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بدت جزيرة (واوسي) - التي تقع شالا خرطوم البحريّةبنحوخسين 
ميلاًني ذلك الزمان؛وقدمضى ثلث القرنالثامنعشروزادقليلاً - بائسة 
بمنازطا البدائيةالمتفرقة»قطاطي من القش و(درادر) أسافلهاالدائريةم 
ن طينيستوي عليها خليط الزبالةمنروثالبهائم وبعرهاءبنيت سقو فه 
|المتحدرةبجرائدالنخيل وسعفه. وأعشا بالتبس وسيقانه»وشقائقأش 
جارالدوم و جذوعها. هي منازلتفتق رإلى الآسوار»وتضربهافيالمواسم 
القاسيةسافياتالرياحوهجيرالسموم “كان ارمتمتصورالعباسي» * - 
أحدقاطنيتلكالمنازل - رجلاتتملكهالبساطةفمظهره وعیشه .کال 
نحيفأءمربوغالقامة»هادتأ ومسا مءيمتهن الزراعة شأنه شأ نأهل جزيرة 
واوسي .يسكرهدعاشالمطر»ويطربهشميم االجروف. 

كانالررجل راض آبرزقهسعي دمع زوجته «شمةبت فتاحة ولدالنيل»ءال 
تي عدها رحمة أحدأروعاًقداره و أنصبتهفي الحياة. لوتكن حيات|خاليةم 
نالأحزان»فقدتوفي صغيرهماعبدالرسولء.فبكياهمرالبكاء»وشاركتهما| 
ذلك البكاء بنتاهماعائشة وفاطمةوابنهما بطران. كان رحم ةيبرع إلى النيل ام 
نتف حولواوسي من کل الجهات. وينظرإلى أمواجهالتي متعدبناظريه!لاة 
بور اتستثي رتفجعه. ولكنهكا نحتمي بإيمانهوصبره»فقدعلمهوالدهمنصو 
رودعلي - العالمالأزهري - أنيلوذبالصبرعندالشدائدوالأحزان. كا 
نيمتاح منهذلك.فقدكانمعلمهالأولومرشدهفيالحياة. يعودرحمةإلىم 
نزلهفتهرع صغيرتاه»فاطمةوعائشة. إلى أحضانه»ويودع بطرانكفهالصغي 
رةداخ ل كفهالمعروقة» في ودعو نفي قلبهحبهم إلى الأبد. وعندمايسترقال 
نظ رإلى زوجتهشمةيرىفيعينيها حب أومودة»فينسىآلامهويسلوأحزانه. 
كانت السماء صافية زر قاء وس حب بيضاء تتسابق في بينها » ونسيم علي ليد 
اعب أشجار النخيل ويح رك سيقان الذرة»وتبرق خضرتبامع تخل ل أشعةال 


شمس بينهالتتراق ص على وتيرةنغم واحدة. امتدتأشعةالشمس لتنيرحق 
ولالذرةالتياستحالترؤوسهاصفراءاللونفيتساوقوانسجاممع النساة 
م المتعاقبة»فصار كبقع ةكبيرة مضيئة»وغدت حبيباتهنبراسايكاديعميالذ 
اظر. منظ رخلاب قذ ف بالسعادة إلى قلب رحمة وبالبهجةإلىروحه.وهك 
داتستمرالحياةوتعمرالمطاميرو تمتلئبالذرة»فيحس الجميع با لاطمئنان في 
عود رحمة إلى أنسه الجميل مع شمة.بع دأ نيداعب أطفالهوينامون.وعندما 
تادا انت تقول له 


- ياأبوبطراناًناماكتبقولكتنادينىبيبتالملوك.وللابخلانع ل بيهاني 
شانرضيتالحيةوالعيشةمعاكفوقالجزيرةدي. 


< طب ادق می جا يابنت الملوك: 
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تكن شمة تقو لإ لاحقاءفهي تنتمي لمل وكالتمة»ومنهم جدهاالملكإدري 
س أبودريع» و جدهاال ملك عبداللهودسعد. 


باءقمته: 

- شن بتدورمنيياأبوبطران..؟! 

ماکان تا شیر حمةمنشارب.كانيسمح لهمعتلكالابتسامةالعريضة 
التي بدت فوقوجههأزيداعبهبزهووهويقولها: 

- شيخي مابغباكيابنت الملوكمو؟ 


- اللهم أنفعنابي جاهسيديودالبشيرالساني»بس ياأبوبطرانأناماشفتوعا 
يك الله و صفولي وحدثني عنو. 

قال هاوهويرنونحوالأفقفي ذلك الليل الذي تحمل ساؤهنجوماوأقاراء 
وهويتخيّربديع اللغة»إذيحدثهاعن شيخهالأثير: 

- سيد ي أحمدالطيب صوفبارزءوولٌ صالح»وعال فقیه»نادرزمانه» وذ 
ريدأوانه»وغرةدهره»وشمس عصره. البحر المحيط الكبير» وال حبر المدقق 
الشهيرءالعلامةالآألمعى.والفهامةاللوذعى»مندانتلهقطوفا حكمة.و 
دنت لهعلومالعبارة»وتناه ت إليهدقاتق الإشارة.المدقق السختيت.والر 
بانىالخريت»الداعيةالمجدد. 


د و كلوسر فى, کل كف ؟ 


- طويل القامة»ذوهيبةوجلال»حسن الوجه.لهشعاعكأنهشعاع الغزا 
لةأصفر اللون»باين العنق»ضخم العظام» حلو النطق»عريض الصدرو 
الظهر»طويل الزندين» أملس القدمين»بعيدمابين ال منكبين» أقنى العرنين» 
ن حسر العين وا لا ستان. 

- اهاشنبلبس؟ 

- يلبس القميص ومن فوقهالثوب.ولايلبس تحته|السراويل» ويلبسا 


لطاقيةالحجازيةوعليهاع|مةبيضاءءوتارة (أمقرين).ونعلهرضي اللهعن 
»هى النعل الحجازية ويأخذفييدهعصا. 
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كان «رحمة» يدين‌بالو لاءللطريقة السانية التي أسسهاالشيخ أحمدالطيب 
ودالبشير»راجلآمرحي»وكانر حمةيكثرمن‌زياراتهلأرضأمرحي في الأء 
يادوالمناسباتالدينية ليلتقي بم ر شدهالروحي الشيخ أحمدالطيب ودالبشير 
»وکانت روحهتتوقدومالهذه الزيارات»فيقفزإلىم ركب ويقطع صفحةا 
لنيل وينحوجنوباًءبعدابتعادهق ليلا من جزيرةواوسي»ويرسوعلى شاطئ 
1 الخرو ارج توتدار ار وهر يشر ر 
وعندما يصل إلى الزحام عند خلوة شيخه أحمد الطيب» تشتعل الغيرة 
في قلوب الرجال من أحباب الشيخ الفلبو هم يعدرن كوعر ادر 
ا كان ی له فى فلس ور ا اوو 
معاملة خاصة. تلك الغيرة دفعت بالجرأة إلى صدور البعض» فسألوا 
5 شيخنا القطب..مالك بتميز رحة ده فتناء..شابفلات فوقو شوف؟ 
الزول مرارع جرين. :ا ليون الع ولاق الشير؟ 

م يكن أحد من الحضور يتوقع ما قاله الشيخ الطيب عن تلميذه رحمة؛ 
فالمقولة صارت نبوءة وتحققت» وتناقلتها الأجيال وحكت بها الأزمان 
ببدوئه وصلاحه ووجهه المشرق وصدقه العميق» قال لهم: 


- رحمة. .رحمة زولا مبروك يحمل في ظهره ملكاً سيجيء به فارساً 
وصالحاً يضيء المشرق والمغرب. ! 


صمت الجميع» فقد رد عليهم شيخهم رداً حملهم من شواطئ الغيرة 
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إلى شواطئ الاحترام» وهكذا ظلت مكانة رحمة ترتفع) وصار موضعه في 
قلوب أحباب الشيخ الطيب في موقع المودة والاحترام. ولا بلغت أخبار 
النبوءة رحمةء استحآل كيانه حبوراً وفرحةء وأيقن أن الله سيعوضه عن فقد 
ابنه عبد الرسول خبراًء وهذا ما أسر به في تلك الليلة لزوجته شمة بلطف 


اسر 
- أكان إنتى يا شمة بنث الملوك أنا أبو الملك. 


- إن شاء الله ربنا يديك الفى مرادك يا أبو بطران» وني الباقى لي بطران ده 
شبهو شبه الملوك. 


- بطران ربنا يخليهو..لكن بشروني بي ولد حا يكون ملك وفارس وصالح 


2 والبشرك ده هنو ؟ 
- بشارة ما بتقع واطة» دي بشارة سيدي أحمد الطيب ود البشير. 


Ee‏ فم زوجته شمة التي شرعت في 
إطلاق زغرودة مجلجلةء فوأد بعضها..! ثم مس قائلا: 


- مالك بتدوري تصحي الشفع وناس الجزيرة؟ 
- فرحتا يا أبو بطران والله فرحتا. 
بعد أن اطمآن رحمة إلى هدوء منزله والجزيرة من حوله قال لشمة: 


: ا ا ل 
ده» ما ذ تشوفيلك زيت تمسحيني بيهو؟ 


قالت له ضاحكة: 
- إنتا بتدور الزيت.. وللا بتدور تفتش على الملك بتاعك..؟! 
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تجاوزت الشمس أفقها الصباحي بقليل» وتسللت أشعتها إلى داخل 
الدردرء ولسعت شمة فنهضت مذعورة. وقد تناعت إلى أساعها 
أصوات متفرقة. ثغاء شياه» نبيق حمير» وخوار أبقار» وأخرى بشرية 
لزارعين وأطفال يلعبون. ميزت بينهم أصوات ابنها بطران وابنتيها 
فاطمة وعائشة. فأيقنت أن حا ا فنظرت إلى 
جانبها فرأت أن زوجها وصنو روحها رحمة» لا يزال ناعأ فحز في 
نفسها أن الجميع قد نشطوا عداها وزوجها رحمة فقد سرقهما النوم» 
الت اسيا 


ومرقوا بتين؟ وأنا لا حلبت ولا ولعت لي نار. 


كفها فوق صدر زوجها وربتت عليه برفق وهي تقول: 


وسرحوابى ہایمن. 


- لعلك طيبة يا بت الملوك أصبحتي كيف؟ 


- ماني طيبة يا أبو بطران» زعلانة من روحي ما صليت ولا حلبت ولا 
ولعتالي نار» النوم الله يقبحو. 


- البارح السهر أخدنا بالحيل. 
- كلو منك الليل كلو تفتش..! 
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من أغوار رحمة البعيدة بدأت ابتسامة تشق طريقها بصعوبة وتستقر 


- الإبريق يا شمة.. ضارب الخلا أتجمر وأتوضاً. 


- لا لا يا أبو بطران» بلزمك بعد الخلا البحر إتحمم في الأول عشان 
تستعد سمح لي صلاتك. رد عليها وقد استدرك: 


- نوم ونسيان اللهم ألطف. 

عاد رة مق التهر وصل.صلاته وتلا قرانا وقرأ أوراداء وقد أضاء 
دردره بنجمتيه وقمره» وقد عادوا من ملاعبهم. أعدت شمة للجميع 
الإفطار الحليب والعصيدة. هم بعدها رحمة بالمغادرة إلى الأرض 


والزراعة.. إلى مهنته التى لا يعرف سواهاء غير أن شمة استوقفته بعد أن 
حررته من أيدي الصغار» وقالت له وهي تنقي حرارة الشمس بكفها: 


- والله يا أبو بطران ما بقدر أصبرء حدثني كويس بي كلام سيدنا الشيخ 
الطيب والله تعبانة. 


- ربنا يحقق القالو. 
2 هسع بدور ألحق الزراعة ودعتك الله. 


- ودعتك لى أمين الوداعة. 
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الرؤى ترهقه» فدنا من جذع شجرة ة استطالت e‏ ارک طا 
عندها الاسترخاء. فاسل إليها ظهره 57 معوله بجانبه» وعندما 
لفحت وجهه نسائم الخضرة والنيل» أغمض عينيه فقد بدأ يداعبهم| 
الوسن» غير أن دمعة رفعت جنده المسدل وتسللف يرقق وسالت عل 
وجهه» وبهدوء قبضعليها قبل أن مهرب إلى الأرض» فقد أيقظ هديل 
القهاري في نفسه حزناً قدي متجدداًء فقد تذكر شيخه أحمد الطيب» 
شيخه الذي فارق الدنيا قبل سبع سنوات» تذكر ذلك التشييع المهيب 
وتلك الدموع» وكيف أنه بكى في ذلك اليوم كما لم يبك من قبل.. 
نادته الأرض فبدأ ينهض ليستانف عمله» أراد أن يحمل معوله بكف 
ناعسة حزينة» فإذا مها في ناب حية رقطاء لدغته بقسوة وهربت» فغاب 
نعاسه تماما. نمض رحمة بألمه وهو يمسك كفه الملدوغة بكفه الأخرى. 
ويسير مترنحاء فرآه بعض الزراع وعندما سقط هرعوا ناحيته» فقال 
هم بصوتٍ واهن: 

ح نا اتلدقت. 


حملوه بسرعة وساروا به نحو دردره في تلك الجزيرة. كان المهدوء 
والتوتر يلف الرجال» ولكن الأمر تبدل إلى صخب وصراخ عندما 
دخلوا بر حمة الملدوغ وهم بحملونه فوق الأيادي إلى داخل الدردر» 
خاصة عندما رأت شمة ذلك المشهد» فقد كان الزبد يخرج من فم 
رحمة» فزادت في صراخها صرخة وقالت: 


- ووب علّ.. أبو بطران مالو..؟! 
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-_- رحمة لدغو دبيب. 

وصبرء باغتها في تلك اللحظات دون أن تحتسب» رغم أن قلبها كان 
ينتفض بعنف وقالت تخاطبه» وهی ترى بياض عينيه يغالب سوادهما: 
ثم التفتت إلى الرجال وسألتهم: 


> أيوه يا بت فتاحة. 
- الظاهر ما مصيتوه كويس» إنتو بتخافو من السم وللا شنو؟ 


أخذ الجميع يترقب بيأس خطوة شمة التالية» فرفعت كف رحمة 
الملدوغة وهي تحذره للمرة ة الثانية ألا يغمض عينيه» وأخذت تضع على 
الكفية والساعل روجا بمديته الحادة التي استلتها من أعلى ذراعه. 
ووضعت مكان اللدغة في فمها وأخذت تمتص منها السم أو بقاياه 
وتقذف من فمها لعابها الذي اختلط به السم والدم» وفعلت مثل ذلك 
في تلك الجروح التي أحدثتها في الساعد» ثم مزعت من طرف ثوبها 
قطعة ربطتها بإحكام أعلى الساعد. بقلب مفطور أخذت شمة تنظر 
إلى عيني الملدوغ وسط صمت وترقب الحاضرين» وأخذت تخاطبه ب 
أملاه عليها ذلك الخاطر المباغت: 


- يا العشا ما في باقى بركة. 


رد عليها بصوت واهن يكاه لا بین صؤزت أغل من السكون وأقل 
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من الهمسة: 
- تلقيها في صرة فوق المشلعيب. 


فهمت رده وأشارت بعينيها بذلك المغزى» فتبرع أحد الرجال وأحضر 
بركة الشيخ الطيب التي كان رحمة يحتفظ بها بعناية» فتلقفتها شمة بلهفة 
وأخذت تنثر تلك الحفنة الترابية فوق الرباط» وهى تدعو ما شاء لما 
من الدعاء. ْ 


الجزيرة لا تغيب عنها الأحداث والأخبار أبدأء فهي تضم مجتمعاً 


صغيراً ومفتوحاًء لذا بدأت جموع النساء تتقاطر على دردر رحمة ليقفن 
على حالته» ولا غابت الشمس قالت شمة: 


- خلاس يا جماعة رجال ونسوان.. كتر خيركم.. بعد دا بندور نسلب 
رحمة السليم من هدوموء. ونمسحو وندق ليهو الصفايح» بس يقعدن 
عماتو وخالاتو. 

في ذلك الزمان كانوا يطلقون على الملدوغ لقب السليم تفاؤلاء ولا 
یتر کونه ينام مطلقاء » للاعتقاد الذي كان اقا ان المتأثر بالسم إذا 
نام أو أغمض عينيه» فإنه سيصاب بالعمى» لذا كانت مهمة شمة ومن 
معها من النساء أن يبقين رحمة مستيقظا الليل كله فأخذن يشغلنه 
بالدهن والحديث والضرب على الصفائح الفارغة التي تحدث صوتاً 
مزعجا لا يدعه ينام أو يستسلم لغفوة» وهكذا استمر ذلك الليل 
وكانت الناس تسمع الأصوات وتتمنى ألا تتو قف» فتوقفها يعني 
موت السليم. صار ليل ليل السليم جزءاً من أدب العاشقين» فيقول 
العاشق اين ملت هار كليل السليم. أي أنه قضاه سهراً. 


وقتها كان رحمة مشغول الفكر بشيخه ونبوءته» ويخامره إحساس بأنه 
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ل ا ل ا 
كان رحة قد استعاد كي من عافته؛ فهدأت زوجته شمة وعد 


ام ويه لص سواه 
- قطع شك زيارتك للضريح ما بكون فيها إلا الخير والبركةء بس يا 
أبو بطران جسمك يا الليلة بمرح فوقو السم» ارتاح لك زمن وسافر 
في شان تقدر تجدف. . سواقة المركب مي ساهلة. لشهر أو يزيد ورحمة 
يحلم بزيارة ضريح شيخه بممرح الطيبية ا ا 
غير ان :ضرت م ا عانق رد 15006 بصوتمها الطفولي 
أزعجه» فقد فهم منها قوها: 

- أمى عيانة يا أبوي. 


وجدها تتكئ على ظهر الدردر من خارجهه. تتقيأ بألم فنظر إليها 
سمت وقالت: 


- البنية يا أبو بطران مطرطشة ساكت. أنا مانى عيانة. 


لي طينة بحر أنا بتوحم ..! 
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لم يكن يخالج رحمة أدنى شك بأن الملك هو من يتحرك داخل أحشاء 
زوجته شمة» لذا كانت دواخله تمور بسعادة لا توصف. عبر عنها 
بأهازيج طروبة وهو يتجه بمركبه غرباً نحو أرض مرح الطيبية .كانت 
لقمه م عارات ا ووفاء» ر أن پاچ ر اتبيه جرد 
الطيب. وصل إلى هناك بمشاعر متباينة ومختلفة تمتزج فيها أحاسيس 
الفرح بأحاسيس مؤلمة ومحزنة. أحاسيس الفراق المر» فقد فرق الزمان 
بينه وبين شیخه» فظل يتذكر مجلسه وتختال في رؤاه إيثاره وعطفه. 
يبكي أحياناء وطوراً يبتسم. غير أن ما كرس الفرحة في قلبه» تلك 
المكانة الرفيعة التي ظل يحتفظ بها في قلوب أحباب الشيخ الطيب 
وخليفته ابنه الشيخ نور الدائم» فظل في معيته عشرة أيام» يبادله ودا 
بودء ووفاءً بوفاء» حتى ناداه صوت شمة» فأسرع بخطاه نحو النيل 
وبدأت عودته إلى جزيرة واوسي. أحس رحمة طوال أشهر حمل زوجته 
بأشیاء ل يكن يحس بها من قبل» وكانت تنتابه أحاسيس حسب أنه قد 
نيياك اذ تضاعفت:مودته وتعيق به لشمة» فكانت تقول له أحبانا: 


-يا العشا أنحنا كبرنا شغل الصبيان ده خلو..! 


حديثها كان يزرع الابتسامة في وجهه. فهو يعلم أنها تتجمل ولا تعني 
ما تقول. 

كانت الا رھ عن کت معر لمن وال ءاب رقراقنا ال:زرغه ای 
لم يباجمه الجراد في ذلك الموسم» ولا غشيت الأمراض سنابله» ففاض 
إنتاجه حتى تصدق ببعضه» بی قطية وکردرا آخر وأحاط منزله 
بالصريف» وصار كوجهاء الجزيرة في ذلك الزمان. تعثر رحمة في ثوبه 
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بقلب خافق وهو رول في ليلة من ليالي شهر يوليو الممطرة قاصدا 
قطية نائية تقطنها التاية آم شموم» تلك المرأة البدينة السمراء» وعندما 
أدركت فيه هثه ابتسمت وعاجلته قائلة: 


3 وا درن حصليها. 

التاية تدرك عملها جيداً وملمة بطبائع نساء الجزيرة وأحوالهن. حملت 
حبلها وتبعتها ابنتها شموم» التي ورثت بدانتها وترغب في وراثة 
ا 

أراد رحمة أن يتبعهم| فمنعته التاية برفق وسارت في طريقها. ظل هذا 
اليوم محفوراً في ذهن التاية إلى أن توفاها الله بعد خمسين عاماً كانت 
فخورة بيديها طوال هذه الفترة» وتردد في مجالسها فخرا بأن يدها أول 
يدين تمسان جسد الزبير ود رحمة. وقف رحمة يتلفح الظلام خارج 
منزله» ا ا TS‏ كان 


ودا ا ولاف 
لم يسمع ردأ فعاود السؤال بصوت أعلى» فجاءه رد التاية وفقاً لحدسه: 
-آي ولد يا ود منصورء ولدا حسين وزين. 
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لض رجا من الريك وخر ماحل يشكر ريت ا ثم انفجر باكياً 
بوجه امتزج فيه الطين ويقول: 


- أريتك يا شيخي لو كنت حضرتوء الله يرمك يا الشيخ الطيب..ألف 
رحمة تنزل عليك يا شيخي. 


بدت شمة بت فتاحة في ذلك اليوم الوعاء الذي حمل هدية جزيرة 
a‏ 0 
كانت تتأوه بآلام المخاض العسير ولكنها كانت تكتم آهاتها بخرقة 
دستها بين اللسان وباطن الفك. إنها كهذه الجزيرة التي صمدت في 
وجه الأعاصير وضربات أمواج النيل» قبل أن تنهزم وتتثاءب وتلفظ 
أهليها لما وراء النيل» محتفظين باسمها إلى اليوم. حبيبات العرق كانت 
تغطي شمة من أعلاها حتى أخمص قدميهاء والحبل القديم بقسوته 
يشدها إلى أعلي. عندما بدأ مولودها يغادر بطنها بدا كلؤلؤة من محار 
لا يجود الزمان بمثلها إلا مرة واحدة كل آلف عام.. وما أن صرخ 
صرخته الأولى حتى انسابت إليها كنغمة مموسقة ترددت كقافية 
موزونة طروب. فانزاحت معاناتها وارتسمت على شفتيها ابتسامة 
تهزاً من ذلك الحبل وتستخف بكل ألم. قيل أن الزهر في ذلك اليوم 
قد نبت في غير موسمه» وأن ساء الجزيرة جادت بمطر غير مسبوق 
في ذلك الشهر الذي كانت تلهب سمائمه الوجوه. حدث هذا والقرن 
الثامن عشر يقبر من أعوامه واحداً وثلاثين عامأء وعرف ذلك المولود 
كيف يتمسك جيداً بدي أمه ويرتشف بنهم» ولا ندري أكان ذلك 
حليبا صر فا أم أنه مزوج باء الفروسية والتقوى والفحولة والأمارة. 
م يكن فجر الثامن من يوليو كأي فجر آخر في حياة آهل جزيرة واوسي 

وأسرة رحمة ود منصورء كان فجراً كالبشارة ل يغش الزراع أراضهمء 
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إنما شدتهم إلى منزل رحمة صراخه وبكاؤه الليلي» حضروا إليه زرافات 
ووحداناء وفي عقلهم الجمعي نبوءة الشيخ» بعضهم كان يكتمها في 
صدره زماناء وبعض الذين كذبوها غابت عن أذهائهم ونسوهاء 
ولكنهم جميعا في ذلك الفجر أخرجوها من صدورهم وتذكروها 
ا 
بالفرحة والسعادة لكل مناسية سعيدة مها صغرت» فا بالك وهم 
اليوم ب بسار فون البشارة كانت أرضن الجزيرة - كل أرض الجزيرة 
- مسرحاً للأهازيج والمدائح والشعرء كان يومأ مشهوداً وحدثاً 
E‏ #اخزيرة ني لاركهاء ررش 
جزيرة واوسي» متضمين هناك لأهل القرى الجاورة فتحرت الابل 
ل ل الات 
أجواء الجزيرة برواة تح الشواء؛ كانت الإبل ترزم» والخيول ثير النقع. 
والنساء يطلقن الزغاريد» ورحمة يدمع وشمة تبكي وبعض الأطفال 
يضعون إكليلاً تاجيا من الزرع الأخضر على رأس المولود. اقترب 
أحدهم من رحمة وهو يقول له: 


- أها شن بتدور تسمي جناك ده؟ 
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عع خلفه) انطلق صوت قبل أن يضع صاحبه كفه على كتف رحمة: 


الزبير يا رحمة بكون زي الزبير ابن العوام. 


نظر رحمة خلفه فأدرك أن محدثه غريب الوجه. هيئته كهيئة الدراويش»› 
وقبل أن يرد عليه كان جليسه همس له قائلا: 


- أقسم لك الزول ده نبي الله النضر..! 


وكم كانت دهشة رحمة عظيمة عندما استدار بوجهه ناحية الدرويشء 
فلم يلفه» فقد اختفى الرجل وكأن الأرض قد انشقت وابتلعته» فعاد 
بدهشته ونظره ه إلى رفيقه» فأدركه مبتسماً ويصرخ قائلا: 

ايقن يا ابو انوہ كران ار ا ار اا یں 

أحالنا الحدث إلى ما قاله الزبير باشا نفسه عندما شارف على الثانين من 
عمره» ولم يتبق له من القبر إلا خطوة ة أو خطوتان: وعندما شارفت 
الخامسة والعشرين تزوجت بابنة عم لي واخترت التجارة لتكون مورداً 
لعيشي» وخيل إل أنني بذلك قد انتهيت من تحديد أمر مستقبلي ومن 
تعبينه» کا أهوى وأختار» ولكن كم كنت واهماً. ا وای لا اك 
أتساءل حتى اليوم» على الرغم من أنني شارفت على الثانين» ترى ما 
الذي نملكه من أمر أنفسنا؟ وإلى آي مدى نستطيع بآمالنا أن نتحكم 
في مستقبل لا يملكه إلا الله..؟! 
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(A) 


في تلك الأجواء الأسطورية المفعمة بالروحانيات والمتسربلة 
بالصوفية ولد الزبير. بعث ذلك المولود البشثنارة سحره في أرجاء 
الجزيرة الخضراء» وتنامى الدفء في كل ركن من أركان منزل والده 
رحمة ود منصورء وبدأت والدته شمة تتخير الأساليب الخاصة التى 
تناسب هذا الطفلء لا تمييزا عن إخوته» إن تفاعلا مع تلك البشارة 
الكريمة التى أشاعت ما آشاعت في النفوس. كانث نفس شمة تنطوي 
على حب عظيم لهذا المولود» خفية تفضيلها له وإن كانت تغني له برؤية 
ثاقبة: 

٠. لمتكم‎ 

لم يكن والده ينظر إليه إلا كا ينظر المرء إلى أعز هدية» أو إلى أفضل ما 
يملك في الحياة» وبدأ عزمٌ يقوى في كيانه: الزبير لا بد أن يتعلم. خلوة 
الفكي محمد تناسبه عندما يبلغ الخامسة . كان يعد الأيام والشهور ليبلغ 
هذا الهدف وهو يعلم أن الأمر لن يتحقق إلا جره هذه الجزيرة. 
ولكن کف ساجر مخ دمه: ,؟! لقد ارتبط كبانا وروحا مبذه الأرض» 


ولكن من أجل الزبير بون كل شيء. لم يستطع أن يخفي عزمه عن 


صنو روحه شمة» فوضعت يدها وجلا فوق صدرها وقالت: 
- كيفن بنسيب الجزيرة ونمرق منها. 
- إتي با بت اللرك ماك شايفة عويداتويرقن كيقن.:؟ 
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- لا لاء بس بقول يخش الخلوة في الجيل وإنتى عارفة أخواني قاعدين 
فوقاء يعني الجيلي مربعنا زي ما واوسي مربعناء كلنا أهل بس الواطة 
وسعت بينا والرزق شتتناء وأنا والله ما هين عل أفارق واطاتي. 
الصمت اللي .ران غل عة أنيا رة أنبا'قد غرفت ف تفكير هما 
سينقلها للموافقة قة على الانتقال بعد سنوات قليلة إلى الجيل» ولم يطل 
شفكر شمة وافذت قرارها: 


- الجيلي مي بعيدة» وأهلك الناعاب والجميعاب والشهيناب ياهن 
ري أهلي» ومعاشرتن سمحة وزينة» وفيها خلوة الفكي ود عيسى» 
لمكن اندو ال ب 


E 


عادت شمة إلى صمتها ولكن الصمت لم يكن وحيداً هذه المرة» فقد 
كانت تطوف حوله الأشجان. نظر إليها رحمة فأحس بوخزة تشبه تلك 
الوخرة التي تباجمه كل| تذكر طفله المتوفى عبد الرسول. مض قبل أن 
تفضحه دموعه وغادر الدار يجوب أرض الحزيرة» كأن| يودعها متملياً 
ميادينها ورماها ومياهها التي كانت ملاعب طفولته» تلك الملاعب 
التي كانت Es‏ يقفا لذكرياته. طائر الجنة يحل في 
الخريف يتبعه السمبر الأسود والقطا والجبركل والدباس وطير البقر. 
هذه شجرة سدر وتلك شجرة أراك» تلك أرضي» هذا زرعي وأنين 
الساقية يتساوق وغناء الأورتي وآهات الثور..هنا لدغتني الحية..تلك 
مركبي كم تأرجحت بي على صفحة النيل. طيور الرهو والخداري 
تتخذ في الأشجار اغائ وأوكاراء تغدو في الصباحات وتأتي 
عند الأصائل محملة بالغذاء لصغارهاء إنها مثلي وقد علمتني سعيها 

نظن رج إل السا كانت ضاف رلکن فى موسيم ار وشم 
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بالسحب السوداء» وسيتراقص فيها البرق بخفة ولمعان يتبعه الرعد. 
حينها ستثغو الشياه وأذنابها مرفوعة وآذانها منتصبة» لتنذره بالقادم 
من السماء..يا إهى سأرحل عن كل هذا رحماك يا ربي. اتخذ رحمة من 
النيل مرآة بعد أن غسل وجهه من مياهه» فقد رغب في العودة إلى شمة 
وصغاره بوجه لا تبدو عليه آثار الحزن. قبل أن تقع أشعة الشمس على 
الصريف وتتسلق الدردرين والقطية» كان رحمة ينهض من فراشه ثم 
يصلي» وعندما يصل لأرضه يغني ها فتطرب ويضربها فتئن وتصرخ 
ثم يعود. الشمس تشرق وتغيب ويغيب معها يوم ويدور الزمان ويأذن 
لعام أن يمضي بغير عودة» وآخر يبدأ في الدوران والزبير يكبر ومخائل 
الذكاء فه تر داد وضوحا وعناه تلمعان أ كر 
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040 


بدا الزبير قبل أن يصل للخامسة طفلًا يقوى على صحبة والده وشقيقه 
بطران إلى الأرض والنيل» يسعد برؤية الشياه ويلاعبها حتى حفرت 
حادثة أخدوداً عميقاً في نفس رحمة ونفس الطفل الزبير معاً يا لە ن 
ردس يال سداس E‏ 
تدفعه اواج عاتیة و عر اختطف شاة عرو عل شين 
الطفل الزبير وعاد بها بقسوة بالغة حاملها بين فكيه إلى جوف النيل» 
ودم أحمر قانٍ يختلط بالماء العذب ويرسم لوحة مرعبة على سطحه. 


بكي الزبير بكاءً مراً وأخذ رحمة يواسي طفله الصغيرء أخذه بين 
أحضانه وبقوة لم يتوقعها الأب تفلت الطفل وتخلص من تلك 
الأحضان» وهرول صوب النيل وقذف بجسده الصغير فوقه. أسرع 
رحمة خلف طفله يبحث عنه بين طيات النيل لينقذه من غرق يكاد 
يكون محققاء حتى انتشله ثم قال له لائے): 


- إت مجنون يا جنا؟ شن خ السو ذه ؟ 
رد باكياً دون أن يسيطر على دموعه: 
س بدور أكتل التمساح ده الأكل معزتي..! 


سحاد بطرت e Ea‏ 
استحال بريق عينيه إلى حمرة ولا يفتأ يضرب بكفه الصغيرة ساقه - 
صارت هذه عادة لازم طزلة ات = ركى طورليين احضات أن 
شمة» تلك الأحضان التي قال عنها الزبير عندما صار تاجراً كبيراً 
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وملكا عظيما وهو ينعم بوسائد من ريش النعام: 

- حضن أمي كان أنعم من هذه الوسائد. 

نام الطفل بعد أن أخرج من صدره تنهيدات حارقة وزفرات حرى. 
تهز كيانه: 

- الجنا قلبو حار يا شمة. 

- ربنا يحفظو ويكفيهو شر العوارض. 


تلك الليلة كانك:فوق ذلك تحمل تدرا حاوقة در بال رل »ققد أزف 
وقته وبلغ الطفل الخامسة. تحدثا كا يتحدث الماربان من موعد تتآلف 
فيه الحتمية والأحزان» وبدت الجزيرة كشيءٍ عزيز يوشك أن يتسرب 
من بين أيديب) ويذهب. قال لما: ا 


ع 

- ووب علّ نا من الرحول. 

- الخلوة في انتظار الزبير وأنا رسلتا للفكي محمد وحدستو. 
- مشن السف؟ 

- باكر. 

- واطاتك ومطمورتك شن سويت فيهن؟ 


- اجرتين. 
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- يعني خلاس باكر باكر؟ 
چ اموه يا الاو 
- وناسك؟ 


ود جاه الرسول بجيب الجمل والتور في شان يخت فوقهم حاجاتك 
زوجته شمة» قال لها: 

- أهلنا الناعماب والشهيناب يا شمة فرحانين بينا وبقابلونا في المشْرَع 
بي حميرم أول ما نقطع في شان يودونا لي منزلتنا في الجيلي. 

صمتت شمة ثم أطرقت برأسها إلى أرضية الدردر وأسقطت عليها 
دمعة» وعندما تخلصت من صمتها قالت: 


- خلني الليلة براي يا أبو بطران بدور أبكي..! 
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ر( 


بدا فجر الرحيل كئثيباًء كأن) قد ولد من رحم ليلة ضاجعتها أشباح 
وحزنهم» وتحرك الجمل والثور يقودهما الساني ود جاه الرسول متجها 
ا محملين بأغراض أسرة رحمة صوب النيل والمركب الراسية قرب 
شاطتئه. ليفاجئه الطفل الزبير بإصراره اعتلاء ظهر الثور..! وصل 
الركب إلى الشاطئ لم يتخلف في صباح الوداع سوى القلة من أهل 
ا حزيرة..الصغار كانوا فرحين وعم داخل الموكبية و رحمة يسات 


- يا الساني بعد ده المركب دي هولك وبيتي هولك. 


- بعرفك يا عمي راجلا جنب كرياً أجرب وربنا يوصلكم بالسلامة» 
وأناما بصد للجزيرة إلا أسلمكم أهلنا الناعماب والشهيناب. 


بيدا كانت شمة تعاقر أشجانها والمركب يسير على صفحة النيل 
والصغار يترجمون فرحتهم ضحكاً ولعباًء كان الطفل الزبير صامتاً 
ينظر بعينين ملأهما الغضب إلى النيل» وتدوران على صفحته الممتدة 
كأن| تبحثان عن شيء. وني مخيلته الصغيرة شاته العزيزة التي نزفت 
دماءها وهي بين فكي ذلك التمساح. 


لم يخطر على بال الزبير أنه بعد سنوات عديدة في مجاهل نهرية موغلة في 
الخطورة والتوحش سيأخذ بثأره ويقتل حفيد ذلك التمساح» وترتاح 
نفسه من غلهاء وينقذ رجاله ونفسه من جوع كاد ہلکهم» فكانت 
ضربة بضربة والبادئ أظلم..! 
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هبط ركب رحمة ود منصور وأسرته على الشاطئ وأسعدهم ذلك 
الاستقبال الذي وجدوه على اليابسة من قوم نبلاء كرماء» فقد 
استقبلوهم كا يستقبل الأعراب في البيداء صوب الغادية..تعالت 
ا صو ا مهم بالترحيب» حتى حميرهم نہقت» وجمالهم أرغت» وأصدرت 
نياقهم حنينهاء وحركت كلام أذناءها. فأحسوا بالاطمئنان والأمان» 
وقركت الوجوهبالايسامات» والس تبعث بتورها من وجه شمة 
الوضاء..الأطفال أخذتهم فرحة غامرة» وبدأ جاه الرسول يجدف 
ويبتعد موغلا بمركبه داخل النهر وهو يعود بدموعه للجزيرة. 
كانت عينا الزبير تتحركان يمنة ويسرةً وهم على مشارف الجبلي غير 
البعيدة» كأنم| كان يريد اكتشاف هذا المكان, ولم يكن يدري أن اسه 
ذات يوم سيرتبط بهذه البلدة ارتباطا سيامياء وسيصير أشهر أعلامها 
وسيعمرها بالقصور ويرفد أهلها وهم آله بالبر والإحسانء ويبادهم 
لالحا سر ا ا 
بدأ رحمة يصيغ علاقته بالناس والآشياء من حوله» وعندما تم له 
الاستقرار اتجه بطفله الزبير إلى خلوة الفقيه محمد ولد عيسى ولد أبو 
سكيكين : 


ما زال الطفل الزبير چوس بعيئيه ووالده لآ رك كه الصغيرة. 
وعندما وقعت العينان الذكيتان على السوط قال: 


إتسامة ل يكن بمنحها لحد من تلاميله ل تادر ققد مج ل 
هاجس أن الطفل الذي يقف الآن أمامه طفل متميز» وقد قالت الناس 
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إن الفقيه محمد مثل والده تماماً من الأصفياء أصحاب الكشف. نظر 
إليه الزبير نظرة عميقة فرأى في عينيه أبوة حنونة وصادقة» فتخلص 
من كف والده وتقدم نحوه بحلمه العزيز وأمنيته العذبة» اللتين 
کرسه) في عقله والده» وها امتلاك لوح خشبي يكتب عليه ودواية 
تفيض بالعار يغرس فيها بوصته. فانتحى الفقيه بوجهه إلى رحمة وهو 
يضع كفه فوق رأس الزبير ويقول: 


- خلاس يا ود منصور إنتا أمش. 


لم يشعر الزبير بالوحدة أو الوحشة بعدما غادر والده المكان» فرفع 
رأسه إلى أعلى يبحث عن ابتسامة الفكي محمد فوجدها حيث هي» 
فخامره فرحه الطفولي وشيخ محمد يقول له مدعا قوله بالإشارة: 
أمش ألحق الأولاد في الخلوة. انطلق الزبير وانضم هناك للطلبة بتوق 
عظيم» لم يشف منه إلا بعد أن امتلك لوحا ودواية» لتبدأ منذ تلك 
اللحظة رحلته الفقهية والعلمية الباذخة التي أهلته بعد سنوات طويلة 
أن يفلح في إقامة دولة تحكم بالشريعة الإسلامية» وأن يلعب دوراً 
لخر كه العرية و رساك في ارجا ترب السوذا »وار يضيم 
اللبنات المهمة لتطور البلاد وتمدينهاء وأن تصير قصوره في مصر دُورا 
للمنتديات الدينية والعلمية والأدبية» يؤمها الأدباء والعلماء والصفوة 
وعد كر لم يكن تفاؤل الشيخ الفقيه محمد ود عيسى كافياً ليصل 
به إلى أبعد من توقعاته» بتميز الطفل الزبير الذي فاجأه بعد وقت قصير 
بمقدرة تفوق الوصف في الحفظ والفهم» وكان أول تلامذته الذين 
يغسلون لوحهم كناية عن حفظه. » ليعود ويستكتبه من جديد سورة 
جديدة. ولعل تشجيع رحمة ود منصور لابنه الزبير في حفظ القرآن 
الكري يم كان له أثر إيجابي فعال» فقد كان بهديه في كل مرة يضع فيها 
شيئاً من القرآن الكريم في صدره شاةً أو معزة» وكانت هذه السوائم 
اول أملاك الزبير في الحياة» ومع هذه الأملاك استبان شيء ل رحمة» فقد 
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نفسه تميل به إلى حب التجارة والفروسية» فقد باع الطفل الزبير ما 
امتلك من سعية وادخر ماله لدى أمه شمة التى سألته: 


- شن بتدور بالقروش يا الزبير؟ 


- بوريك يا مي بعدين. وصل الطفل الزبير الذي اقتربت سنه من 
السابعة إلى دار والده من الخلوة ذات نهار» كان اما يقل سسا 
وخرج عصراً يلعب مع أترابه ويستمتع بالنظر كعادته لشباب البلدة 
وهم يعتلون صهوات خيوهم» وعاد قبل مغيب الشمس وطلب من 
والدته أن تعيد إليه أمواله ففعلت باستغراب. ساعة العشاء كانت 
ساعة سمر وسعادة في دار رحمة» الابنان بطران والزبير يتلاطفان» 
والبتتان عائشة وفاطمة تخدمان الدار بسرور مع آمهم . أهل البلدة لا 
يعرفون السهرء فآوى الجميع إلى فراشهم» لم بدأ للزبير بال في تلك 
الليلةه وترافق مع السهر كثيراء ثم قرر الخروج من الدار. أحست 
أمه بخروجه وكانت تظن أنه خرج لقضاء شيء لا يجوز فعله هناء 
ثم أخذت تترقب عودته» ولكن ترقبها طال ولم يعد الزبير» فأصابتها 
خفقة وصادها خوف» فتخلصت من جوار زوجها النائم ويممت 
وجهها شطر باب الدار» وخرجت هائمة على وجهها في طرقات 
البلدة تبحث عن فلذة كبدهاء وتوغلت في الظلام حتى صارت قطعة 
من ذلك الظلام الذي زاده ا هدوء رهبة. هدوء صافٍ لا يقطعه سوى 
ی حار أومواء قط أو ثغاء شاق البلدة أغلب مبانيها طينية تفوح 
منها رائحة روث البهائم. لم تتم شمة بتلك الأجواء الباردة التي 
انتظمت تلك الليلة» فما كان في كيانها من هيب كان كافياً لمنحها دفقاً 
كاذبا. كان يصحبها طيف ابنها الزبير الذي غاب أثره» فأوصلها 
الببحيك قرا من الول »حيبت زراقي السواقم»وهداك وحدث الزبير 
فاندفعت نحوه بقلب خافق وطفة عظيمة: 
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- شن الجابك هنا يا ولدي؟ 

- بفتش على زريبة الفضل ود موسى. 
- شن بتدور بي الفضل؟ 

- بدور أشتري منو الباسلة. 


كان الفضل عندما يجوب البلدة بحصانه الأشقر» تتبعه مهرته التي أسماها الباسلة 
التي وقع الزبير أسيراً واهاء وكان يمني نفسه بامتلاكها . كان منذ صغره ينظر 


إلى الأشياء الكبيرة وينمو في كيانه عشق الفروسية حتى باتت الخيل والليل 
والبيداء تعرفه: 


موا الزور قارمبا تكد اللي ووا الوون فارسا تصن ايا سوا 
شمف قم انها ارال مره بسحتو يالغ ری رل 
0 يا ولدي هسع خلاس الفكي محمد أجازك وأبوك بدور إوديك لي كتاتيب 


الخرطوم, في شان تتعلم أكتر وتبقى زولا كبير» بعدين لمن تجي تعال اشتري 
الشيء البتدور تشتربهو. 


بدأت نفس الزبير تمور بمشاعر جديدة» وآمال أخرى بدأت أطيافها تطوف 

حوله» فعاد مسروراً مع والدته إلى الدار ونام نوما لا قلق فيه ولا اضطراب. 
في اليوم الأخير من أيامه في خلوة الفقيه محمد ولد عيسى» سمع الزبير وأقرانه 
منه قوله: خلاص الشيء الكتير الحفظتوهو ده لازم تجودوهو كل يوم في شان 
ا السو 
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ملاعبهما الأثيرة قرب النيل. كانا صديقين زادتهما الخلوة محبة والتصاقأء وكان 
الزببر يدخر لصديقه وابن عمه محمد رواية تحكى تفاصيلها عن مغامرته الليلية 
بغرض شراء الباسلة. هناك قرب النيل اجتمعا يراقبان الزراع وهم يحصدون 
ما زرعوا مهمة ونشاط. أصاخ محمد إلى رفيقه الزبير وهو يورد التفاصيل بدقة 
ثم يسأله بشغف» ولكن ثمة أصوات دفعت به إلى دائرة الصمت والترقب» 
أصوات قابلها المزارعون بصمود وشجاعة؛ كان أصحاب تلك الأصوات 
المزمجرة - وبعضها أعجمي أجش - غرباء يركبون فوق جياد قوية ويحملون 
العصي والسلاح» ويلبسون الطرابيش ويسألون الجميع بفظاظة عن الضرائب. 


قفل الزبير ورفيقه محمد عائدين يملأهما الأسى» ولا يرتد طرفاهما عن النيل. 


ينظران إلى هذا الكائن الأسطوري ولا يعرفان من أين أتى وإلى أين سيذهب» 


طويلة تحفها المخاطر ويسطرها التاريخ وتردد تفاصيلها الأجيال. 


بتلك المشاعر افترقت خطى الصديقين الصغيرين وعاد الزبير إلى داره مصطخباً 
الا ر مان راراب عادر نتيا يعد أن القت الشمين 
بدمائها فوق أفقها الغربي: 


2 أنت تعرف. لقد رأيتك هناك مع محمد ابن عبد القادر وقد رأيتم كل شيء. 
2 الترك والمصريين ليه بشيلو حقكم» ومالم قاعدين يكوركو كده؟ 

- أنت صغير لن تفهم. 

- سأفهم يا أبي. 


- إذن تعال فسأحدثك عن الأمر. 
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جلس الزبير وأخذ يسمع من والده ما أشكل عليه فهمه» حتى أدرك 
أهم تحت سلطان الباب العالي» ونم رعية الدولة الإسلامية التي يجب 
طاعتها وطاعة خليفة المسلمين وخديوي مصر المفوض من الأستانة 
وأن الضرائب التي يجمعها الأتراك والمصريون إنا هي أموال لصالح 
الدولة الإسلامية. في ذلك اليوم غرس رحمة في نفس ابنه الزبير بذرة 
الولاء للدولة الإسلامية» وكانت أساء الولاة والباشوات التي تخرج 
من فم والده تبدو له كأساء نجوم بعيدة في السماء» ولم يدر بخلده أنه في 
يوم ما سيجري في قرن مع أولئك الباشوات والولاة» ويصير مثلهم» 
هادهم وبهادونه» يأكل في موائدهم ویأکون في مائدته» إنه بحق أمر 
عصي حتى على الخيال. غير أن ما تكرس في نفس الزبير هو طريقة 
جباية الضرائب والإسراف فيهاء وعد الأمر قسوةً وظلاً» وحلم كا 
يحلم المتمني بزوال تلك القسوة وإزالة هذا الظلم. لم يستغرق الطفل 
في التفكير كثيراء فقد فاجأه والده بالاستعداد للسفر في غده للخرطوم 
بغرض الالتحاق بمدرسة الكتاب. قبل أن يتسلق الزبير جبلا آخر في 
رحلة مجده الأثيل» ساقته خطى الفرحة فجراً إلى أترابه وبينهم صديقه 
ابن عمه محمد عبد القادر» وأخبرهم بعزم السفر فأشعل في أنفسهم 
ما أشعله من نيران الغيرة التي استحالت في مقبل السنوات إلى وفاءِ 
وتقدير عظيمين» بلغ حدهما التضحية بالأموال والأرواح. 


في تلك المدرسة وأجوائها الجديدة التي تناغمت مع روح الزبير الوثابة 
للعلم» أجاد الزبير القراءة والكتابة» وبرع في مبادئ الحساب وعلوم 
الدين والجغرافيا والتاريخ والطبيعة. وقبل أن يكمل الزبير عامه الثاني 
بقليل في تلك المدرسة» ضربت أذنيه أحاديث طرب لما وجدانه» وفرح 
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لها كيانه. حدثوه عن خلاوي الغبش العرماب بالنيل الأبيض» وفيها 
خلوة الفقيه العام محمد أحمد أبوقرين الساني. 


الستانة طريقة صوفية كان اک السحر فتلي ا و 
يكن افا غليه أن والده ساني وفي للطريقة السمانية» وأن علاقته 
بمؤسسها م أحمد الطيب ابن البشير يعرفها القاصي والداني» 
لذا قرر الزبير أن يضحى سمانياً كوالده» ومن شابه أباه فم ظلم م 
كانت روحه تتوق بشكل مستمر للاستزادة من العلم وتجويد القرآن 
الكريم» فأخذ يعد نفسه للهجرة ة للنيل الأبيض لينخرط هناك طالبا في 
خلاوي الغبش العرماب. 


عندما أكمل عامه الدراسي الثاني کان قد بلغ التاسعة من عمره 
وتمسك بدرب الهجرة ة وهو يفتح باباً نحو الصباء ويتبع بع هذا النيل 
الذي بدا له كأفعى أسطوري ضخم لا ذيل له ولا رأس. بدأك برحلة 
الزبير نحو مبتغاه في مناحي النيل الأبيض» بعدما أغرى رفيقين من 
a‏ كان هنالك حب من نوع آخر يترعرع في 
اح اي حا اال امات عله ونال رارم 
فتئت أن حملته نحو المجد. لذا اختار أولا وهو يغادر الخرطوم أن يشق 
أسواقهاء وشهر ديسمبر من عام ٠184م‏ ينفث برده بقوة» وزمهريره 
لح وجره لضي E‏ نظر الزبير حواليه فبدت له إحدى 
أسواق المدينة كبيرة تمور بالقوافل؛ والمتاجر» ووجوه تتباين سحناتهاء 
أرمن» وهنود» ومصريون. وارناؤوطة وأتراك. ويونانيون» 
وشركسء وسوادنة» وفرق من الجيش تغدو وتروح. في أرفف المتاجر 
كان يرى الأقمشةء والخردوات» والخرز» وسن الفيل» وريش النعا» 
والعطور» واستعاذ بالله وهو یری بينها خمورا. وعندما حانت منه 
التفاتة أخرى» رأى بعض الفتيات السود وهن شبه عاريات» يعرضن 
للبيع في سوق النخاسة» إحداهن بدا عليها سأم من تسربل الضيم في 
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بعصم با شي كار ارد 

شق اھات ..يشتحسس أصحاما جيوبهم استعداداً للشراء. فأشاح 
ل e‏ الرسن اوا 
إلى أن توفاه الله لم يكن يخلع ثوب العفة إلا ليلبس ثوب الطهارة» بل 
حتى عندما زوجه املك كوريام ابنته ذات السبعة عشر ربيعاء وكانت 
حسناء يي ES‏ 


بعد تلك الرحلة وصل الزبير إلى مقر خلاوي الغبش العرماب 
وانخرط مع الطلبة» وبداً ذلك الذهن المتقد في حصد والتهام ما 
أمامه» حتى أذهل فقهاء تلك الخلاوي وطلابها. لم يمر وقت طويل 
حتى تفقه الزبير في علوم الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك 
وإرشادات الطريقة السمانية» وأعاد حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب 
بعدة روايات» وصان سميره ومتعلقا به . في تلك الخلاوي بدأ بدراسة 
الفقه المالكي ودواوين العشاوية وحواشيهاء والعزية وشروحهاء 
ونظم ابن عاشر» ومختصر خليل ابن إسحق الجندي. كما استوعب 
كل ما ألقي عليه من علوم النحو والصرف والإعراب» وحفظ متون 
الأجرومية والدرة البهية وشروحهاء وقطر الندى وبل الصدى. 
وألفية ابن مالك. انعكس ما تعلمه الزبير من علوم الدين واللغة 
على واقع حياته» فأصبح ملتزماً التعاليم» > فاهماً أبعادها ومراميهاء 
مجيداً لاستخدام قواعد لغة الضاد كتابة وخطابة . وكان المستمعون 
إليه في ندواته الدينية الراتبة التى أقامها إبان وجوده بقصره ه بحلوان» 
يلحظون ذلك بسهولةء لا سيا وبينهم جهابذة العلماء والأدباء. ترك 
الزبير خلفه خلاوي الغبش بعد أن نهل منها ما نهل» ليعود للجيلي 
مثوى أحبته» ونبع صباباته» وماضي طفولته. عاد وهو يحمل عقل فقي 
وقلب متدين. عاد بشوق لأقرانه ولربى هوه البريء» ووجهه تتنازعه 
موجات الصبا ونذر الرجولة. فرح به شقيقه بطران واحتضنته فاطمة 
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وعائشة» ونظر إليه والده بفخر. أما شمة التى غاصت أساريرهاء 
وشابت نواصيهاء قبلته في النحر والخد والحشا. 


حلم التجارة ينمو ويتعملق في كيان الزبير» فارتادها ببساطة ضارباً 
صفحا عن رعي أو زراعة» ومع ذلك لم يشأ أن يحبس علمه في صدره 
وم يعرض عن كل راغب فيه» فيجلس إليهم ويعينهم على حفظ القرآن 
الكريم وفهم نصوصه ومعانيه. ورغم إجازته في الطريق السماني إلا أن 
الزبير لم يقم بدور المشائخ الذين نلوا من المورد الذي خهل منهء فالقدر 
كان ضيوع له أن بلعب دورا آخر: 


الفارس في أعباق الزبير يناديه ويبتف إليه هتافاً قوياً. الفروسية 
عشق قديم وحلم ضري ملل وهر الطفولة الباكرةة هؤلاء هم بلو 
عمومته وأصدقاؤه من شباب الحيل. يا هم من آل وأصحاب» 
التقاهم بالشوق کله» ولاقوه بالتجلة والاحترام» ومن بينهم أقربهم 
إلى قلبه ابن عمه محمد عبد القادرء ولكنه بزهم في الرياضة ومهارات 
الجري والسباحة وألعاب القوى الشعبية والقنص والصيد في البراري 
وفنون الفروسية» سباقاً واستعراضاء حتى أضحى فارسا لا يبارى 
ولايجارى» فارسا قوي البنية» متحملا وصابراً ومثابراً . ذلك التفقه 
وهذه الفروسية جعلت من الزبير فيها بعد رجل حرب وجهاد» وبنى 
جد عز مجد دين» وصان المجد بالصم الحداد. قال عن نفسه: كنت 
TS‏ من العا ولد 
الشراع ey e‏ 
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قضى الزبير سنوات في الجيلي يتاجر ويترافق مع أقرانه» ويمنح علمه 
وفقهه لمن يريد. وعندما تخطى العشرين بانت وسامته أكثر» وفاضت 
رجه سا وسا فاز كعادته في أحد سباقات الفروسية التي 
كانت تقام في المناسبات» فنظر إليه من كان معجباً به وصاح: حدباي 
ياهو الفارس. منذ تلك اللحظة صار اسم حدباي لقبا له» ترافق في 
بعد مع لقاب كثيرة. حدباي من أحدبء أي المقوس الظهر كناية عن 
الرجولة. بدا الزبير فارع الطول. رشيق يق القوام» أسمر البشرة» وسيم 
وسامة الرجال» وكانت الحرائر العفيفات يعجبن بفروسيته وصفاته 
ابي لةه يدون عنه مرا وكل متهن تتمتاءفارسا لالحلامها؛ وعتدم 
تتواثب حوافر حصانه في طرقات البلدة» أو إذا ما مر بالطريق 

المديدة وخطاه المتئدة التي ضراب الأرض ضرباًء تشرئب 0 
وتتزاحم العيون عله ر وهو يدرك أن هناك er‏ ترصده» 
ey‏ غير أن الزبير ما كان يلقي بالا لكل هذاء فقد قرر 
أن يكمل نصف دينه ويتخذ لنفسه زوجة. قال لوالده رحمة: 


- بدور أعرس بت عمي عائشة بت منصور. برقت عينا رحمة بالفرحة 
وودغل ات الزير قاتا 


5 منصور ود محمد علي راجلا بستحق يناسبوه. . وإت يا الزبير كان 
دت اب أي راجل في البلد دي وبتدور تناسبو ماني زولا بخليك 
تصد مكسوف» وربنا يتمملك بي خير. يا بنت الملوك تعالي في خبراً 
زين بدورك تسمعيهو. أسرعت شمة الزوجة الصا حة لتلبى نداء 
زوا رجت وكان: إذا .ها اداه اة اداي كان الا ارود 
بالبشارة يدفعها أكثر إلى حيث زوجها وابنها الزبير» فكادت تتعثر في 
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مرطها. قاها ها رحمة وشفتاه غارقتان في ابتسامته: 

- ولدك الزبير بدوريعرس يا بنت الملوك. 

- جيت لي وجيت لياء أزغرد يا أبو بطران؟ 

- أصبري شوية يا بنت الملوك» وفي الأول أعرفي الزبير بدور منو. 
- ما بسألوء الزبير نجيض. 

- الزبير بدور عائشة بت منصور. 

- أمانة عائشة ما بت السرور وست البنات لا حدهن. 


لم تكن خطبة الزبير لعائشة حدثاً عادياًء إنا كانت حدثاً فوق 
العادة» وذاع أمر هذه الخطبة وبلغ الملدى وارتادت أخبارها الجزيرة 
وكل بقاع الجوار» وعندما بدأت احتفالات الزواج كانت شمة أكثر 
الاس سغادة» وفاجات الجميع عندما وضعت في جيدها شفاً علياً 
بتسع قطع من الذهب» والأذن يتدلى منها نصف هلال ذهبي كبير» 
ومسيرتان من شعرها تسترسلان. وشعرها الممشوط مع الجورسيه 
بدو ويك ارد نکی ویاو کت قرب الزراقن وات لانن 
زغاريد وأهازيجٌ. بدت تفاصيل هذا الز واج واضحة في ذهن الزبير 
عندما دارت الأيام دورتها وهو يعاني ويلات النفي بجبل طارق المتاخم 
للآراضي الإسبانية» وتقوده مشاهده إلى واقعة مؤلمة ومحزنة» فعائشة 
قد أهدته من الأبناء ثلاثةء توفي اثنان منهما في صغرهماء وبقى له منها 
ابن هو سليمان» ما أن بلغ الخامسة عشر من عمره حتى اصطحبه معه 
إلى جنوب السودان» وعجم عوده وخلفه وراءه في الحكم عندما غادر 
إلى مصرء ولكن الإنجليزي «جسى» أعدمه..! يا ها من ذكرى أليمة في 
الثلث الأخير من عام 1855م. 
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ذات عام زواجه من عائشة حدث أمر عجيب غير مجرى حياة الزبير. 
قال لزوجته عائشة في وقت مبكر من فجر ليلة رافقه فيها الأرق: 


- یا بت منصور بدور أمرق. 

- الشمس لا هسع ما ورتنا عينهاء ولا مرقلها حمار وين بتدور تمش؟ 
_- قلقان على ود عمي محمد. 

- محمد جنا عبد القادر؟ 

- شن خبرويا حدباي؟ 


- البارح اتأخر ما بعرفو رجع لي أهلو وللا لسع. كنا رفاقتو منتظرنو 
ما رجع لينا. 

- قول بسم الله يا حدباي محمد شديد ولضيض ما بتجيهو عوجة تب 
بإذن الله» بس انتظر نسويلك شاي وصل الفجر بعدين أمرق. 

5 لا لاء بشرب الشاي وبصلي في بيت ود عمي محمدء كان لقيتو جا 
جلبابه وكان به القليل من المال» وتوضاً وحرص كعادته أن يضع 
داخل جيب جلبابه الملصحف الشر يقب الذي لم يكن يفارقه مطلقاء 
فقد كان سميره» ثم طلب من زوجته عائشة أن تأتيه بقلمه ودفتره 
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الي يسلك طريقة راجالا نحو منزل أسرة عمد عبد تادر بيب 
eo‏ 
في دواخل الزبير كان هناك شیء مبهم حال دون تفاؤله بالاطمئنان 
على صديقه حمد» وقفزت إلى ذهنه أقوال كان يرددها له محمد: 
- يا الزبير أخوي تراكا ماشي في درب التجارة والفقه وتعليم 
المحتاجين» وترا ربنا أداك العلم وأنحنا تبعنا أبهاتنا وبهايمنا وبقينا 
ترابلة ورواعية متلهم» وإت عارف من وكتا طويل سعيتنا وزراعتنا 
وخيرنا كلو ماشى للأتراك والمصريين» هلكونا بالضرائب يا الزبير 
أخوي أتعبونا تعب شديد. 

- عاد شن بتدور تسوي يا محمد؟ 

- أخليلم البلد دي يا الزبير. 

- تخليها مش وين يا محمد أخوي؟ 

- أرض الله واسعة يا الزبير» امكن ربنا كاتبلي رزقاً في بكاناً تاني. 


هذه الأحاديث كانت تختلج في صدر الزبير ولم يتوقف اختلاجها إلا 
بعد أن وجد نفسه أمام منز زل أسرة عمه عبد القادر» الذي استقبله بوجه 


لك لام ا 
_- كدي خش لا جوه يا ود أخوي رحمة, ثم أخذ يصيح: 


5 الشاي يا أم محمد لي حدباي ود رحمة. 
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كان الزبير في ذلك الوقت يتفرس في وجه عمه عبد القادرء وكأنه 
يبحث فيه عم| يطمئنه» وعندما فشل في ذلك أعاد عليه سؤاله السابق: 


- إن شاء الله ما في عوجة يا عمي» وأخوي محمد وين؟ 
E‏ 

- وبعد ده بتدوني أشرب الشاي؟» لا لا آنا بمرق. 

خرج الزبير من منزل عمه سریعا لا يلوى على شيء ولا يأبه لصوت 
أم محمد وهي تصيح: الشاي جاهز يا الزبير. 


ااا عرب اا البلدة ب عن صا عمد وال ع 
ا لجميع» في وقت كانت الشمس قد لقت بنورها الصباحي على الدنياء 
وقبل أن يتملك اليأس قلب الزبير كانت خطاه تقوده نحو النيل» 
وهداك رأقاصييا قسألة عن عمك ووقءت إجابة الصيى كالضناعفة 
على رأسه: ْ 


- جيت بدري لاعن هنا كت بدور أتفرج على مراكب ود عموري 
المصري الرسن هنا مغرب امبارح» والله فيهن جنس خلق وجنس 
حاجات» ولا خلاس بدورن احركن شفتلك محمد ود عبد القادر 
راكب معاهن كوركتلو: وين ماشي يا حمد» نمرني وقال لي: أسكت 
يا جنا. 
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اوري ويس ا 
إلى منزل عمه عبد القادر وني كيانه عزم للحاق بمحمد بأي وسيلة 


وإعادته للجيلي. تحلقت أسرة عبد القادر حول الزبير وهو ينقل هم 
خبر محمد فرأى دموع والدته تجري على خديها وحزنا عميقا قد بدا 
على وجه عمه عبد القادر» وبعد صمت قال عبد القادر للزبير: 


- خلاس يا الزبير ولدي محمد ضاع» الجنوب ده ما فيهو غير المصايب 
والكتل» أكان بتقدر حقو وجيب ود عمك راجع. 


صادف طلب أسرة صديقه محمد عزماً نا في كيان الزبير» فرد على 
عمه قائلا: 


- أيوهيا عمي بالحيل بلحقو وبجيبو راجع» وما بتأخر بمش أكلم بت 


- ربنا يوفقك يا ود أخوي. 
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الذي حدث بعد ذلك لم يكن في حسبان أحد.. بدأت في حياة الزبير 
قصة ختلفة ومثيرة غيرت مجرى التاريخ والجغرافية! لم تستبشر السيدة 
عائشة بنت منصور خيرا وزوجها الزبير يعود للدار مبکرا بوجه يفتقد 
الابتسامة» وزفرات حرى تنطلق من صدره» فتوجست أن مكروها 
قد حدث. أرادت أن تسأله ولكنه أجهض السؤال في فمها عندما قال 
ا دون اك يكل امه ا 


0 محمد أخوي روح..! 
- وين قبل يا الزبير نعلو ما غرق في البحر..! 


- لا لا سافر مع أبو عموري المصري ركب معاهم في مراكبو المقبلة 
على الجنوب. 


- الجنوب..؟ ووب عل..! 

- بس أنا حالف أرجعو. 

- ووين بتلقاهو؟ 

- بتعجل وبباري البحر لامن ألم فوقم. 

حي امن اراب والاضطراب أصاب عائشة» وقد رأت عزم السفر 


يطوف بوجه زوجهاء فتحسست بطنها المتكورة وكأنها توحي له بألا 
يتأخر فابنه في انتظاره. بلسان أغرقه التلعثم قالت له: 
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- أفكلك ريقك» نسويلك تفطر يا حدباي قبال ما تمش منى. 

- لا لا ما عندي نفس بسافر طوالي. 

- ودعتك لي أمين الوداعة» وإن شاء الله تجي راجع بالسلامة وتفرح 
أهل محمد. 

ارش الذي م يكن لنيه زإه أو مال كاتيه لويعاد لعالضة إلا بعد عام 
ونصف العام وكانت عودة ظافرة ومدهشة» فعندما خرج من 
داره نهاراً لا يحمل سوى دفتراً وقلماً ونسخة من القرآن الكريم» عاد 


E SS 
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امتدت رحلة الزبير لمدة ة ثلاثة أيام في عرض النيل يوغل ناحية الجنوب 
الجغراني بحثاً عن قافلة ود عموري في عرض النيل وال هواجس تقلقه 
وخوفه على ابن عمه يعصف به. ا كان يريك مص ا ماساوناء لقن 
يستقر في فك تمساح أو في بطون أكلة لحوم البشرء أو قد تخترق رأسه 
رصاصة أو يستقر بقلبه سهم. خفق قلب الزبير بشدة وهو على مشارف 
قرية «ود شلعي النيلية» قرب «الدويم» بالنيل الأبيض» عندما رأى 
المراكب ترسو هناك قال لنفسه يروما بالآمل: لا بد أنها قافلة التاجر 
علي ود عموري . وصلها بقلبه الذي اشتد خفقانه وأخذ ينظر ويبحث 
بداخلهاء وفرح كثيراً حتى كاد قلبه يسقط تحت قدميه عندما رأى 
صديقه وابن عمه محمد في المركب الرئيس» فأسرع واعتلاها وطار إلى 
ابن عمه بالعناق. كادت الدهشة تحيل محمد إلى نثار وهو بين أحضان 
ابن عمه الزبير» إنه أمر لا يصدق. الشوق والفزع يعتملان في أغواره. 
فقد أفزعه مجيء ء الزبير كخوف الزبير من اختفائه المفاجئ. انتابته 
شكوك عظيمة لا بد أن الزبير وهو يعرفه جيداً من زمن الطفولة قد 
أقى باخ ا غه ایرد يه إلى الل ليقن هذ ارقا وراغيا [لأبل» بوم 
الأتراك العذاب. لا لن أعود فأنا الآن حارس التاجر العظيم ود 
عمورى) لکت تدده وسيعظس من الال اكير كان كيين القافلة 
علي ود عموري يشهد وقائع هذا اللقاء الذي أثاره» ولفت انتباهه 
هذا الحنين وتلك المشاعر الصادقة في الود والإخاء» غير أن مصلحته 
التجارية وسلامته الشخصية كانت فوق كل شيء» فأضمر في نفسه 
نينا . عندما تخلص الرجلان من المشاعر التي امتلكتهم) بعد اللقاءء 
استطاع محمد أن يتخلص برفق من أحضان الزبير ووضع ذراعه فوق 
كتفه وسار به ناحية ود عموري وقال: 
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- ده ود عمي وصديقي الزبير جنا رحمة ود منصور . بتأففِ واضح 
نظر ود عموري إلى هيئة الزبير البائسة التي زادها بؤسا إرهاق السفر 
والرؤى الآسية. يكلف ود عموري لعي عدا التحية إنا أشاح 
بوجهه والتفت إلى مكان قصي كأن) يبحث عن شيء أهم ل يأبه الزبير 

لهذا التصرف» فهو أصلا قد جاء ليأخذ ابن عمه ليعود به لأهله ولا 
مطمع ولا مطمح عنده لدى ود عموري التاجر الشهير الوافد من 
نجع حمادىء وهي مركز في محافظة قنا بمصر. كان اسمها في العهد 
البطلمي (خنوبوسکیون)» وتعني أراضٍ تربية الاوز 0 على 
الضفة الغربية للنيل على مسافة ثمانين كيلومتراً شمال غرب الأقصر. 
ود ری لين تاجرا يجوب أعالي البحار ويستحوذ على العاج 
دو مقاهر ا وشجاما و 
راا روه اديور ولكعه الصعيديا را ا 
والمتصلة. كان يحمل فوق وجهه سات عربية وتقاطيع صارمة» وتبدو 
لديه شر اهة للال والاستحواذ والامتلاك. تنعكس شخصيته القوية في 
أعين رجاله وبحارته وحراسه. غير أن الزبير لم يأبه لكل ذلك. إنما كان 
له هدف واحد أتى به إلى هناء هدف لا بد أن يحققه. فالجيلي وكل آهل 
ا جلي ينتظرون عودته وفي معيته ابن عمه. ترجرج وجه محمد با حرج 
وامتلأت نفسه بالأسف» وفكر أن يتخلص من هذه المشاعر بإكرام 
ضيفه العزيز» فأخذه إلى ركن من أركان المركب وهناك قال له: 


- أغديك سمك يا ود عمي» الظاهر عليك جيعان وشك مختوف. 

- الجوع ما مهمني يا محمد بهمني ترجع معاي لي آهلك لا آنا لا 
هم ما بندور تحصلك عوجة. هذا ما كان يحذره محمد فمنذ أن رأى 
الزبير أفزعه هذا الماجس. ما كان يريد لأحد أن يحد من طموحه أو 
يكبل آماله بإفساد تسلله وابتعاده عن الأهل وأرض الأجداد. اتجه 
برأسه إلى السماء كأنه يطلب منها أن تعينه على الإجابة. أشعة الشمس 
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ترسل خيوطا فاترة في آخر الأصيل» تنبئ عن تثاؤيها ورغبتها في النوم» 
والمركب يتأرجح في مرساه بلطف المد والجزر» ومحمد تلفه مشاعر لا 
يعرف لا كنها ويقول: 

- الزبير أخوي آنا والله مما مسكت البندقية دي المهانة الجواي دى 
اتفتفتت» وما بدور أشعر بيها تاني» دحين خلنى يا الزبير: 

- ات ذا عمق ماك غار ال الالو د فور شی عل کي 
و صعب . 

- صعب هو ولا صعب شغل الأتراك ديل» المزارعين مهانين يا 
الزبیر» نحنا لا حكام لا موظفين ولا علاء ولا فقهاء ولا مشايخ. 
فرد خطوة ونبقى رقيق الناس.. تعبت يا الزبير كتلوهم وخوزقوهم. 
قطعوا ضكورم والنسوان قطعوا شطورم» في شان كده الناس قامت 
رجب ود عدلان والمك نمر. 


نظر الزبير إلى ابن عمه محمد نظرة استجداء وهو يقول له: 


wo Neo ad ©‏ 
الإإسلامية» نصلح الكعب» وما نهرب 2 شان كده أرجع معاي» 
أهلك راجنك يا محمد وعشمن فوقي كبير ما تخذلني. 


- بتعرف يا الزبير تما قمنا ما كسرتلك خاطرء بس المرة دي أعفالي. 
نظر إليه الزبير نظرة حادة ورمى عليه أقوى أسلحته: 


- ما بخليك تموت براك في الجنوب والصقور ياكلن جدتك يا ود 
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عمي» وعليّ بالطلاق وتحرم عل عاشة بت منصور» کا رجعت 
معاي إلا أسافر معاك. 

وقع محمد في حيرة عظيمة» ففي قرارة نفسه لا يود العودة مطلقاً 
واكتنفه. الأسف العميق أن يكرت هو السب ف التفريق بين الزبر 
وزوحجته» خاصة أنه قد أدرك مشاعر ود عموري تجاه الزبير» وربا 
لا يسمح له بمرافقته. ظلت الحيرة تعتمل في كيان محمد وهو عاجز 
عن الرد والظلام بدأ يغزو المكان ليظهر في ذات اللحظة ود عموري 
ويقول: 

- محمد شوف شغلك. 

لم يرد محمد على ود عموري» إنما نمض وحمل سلاحه وقال للزبير: 


- الحليلة دي فيها عشاك يا الزبير» صلي واتعشى ونوم الليلة معانا في 
المركب» والصباح اتراوح آهلك وطمنن علِ. 
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)۱۸( 


ذهب الزبير إلى فراش بائس داخل المركب بعد أن صلى العشاء وقرأ قرآناً على ضوء 
القمر» وعندما داعب الوسن عينيه المتعبتين كان الأمل يحدوه بموافقة ابن عمه على 
العودة معه في الصباح» فهو ينتوي التحدث إليه أكثر لإقناعه بالعودة. 

عند الفجر أراد الزبير أن يقوم إلى صلاته» فلاحظ أمرأً عجيباً ومريباً يحدث. تلك 
الليلة التي قضاها الزبير بمركب ود عموري كانت ليلة قاسية» أفزعه فيها حلم 
مرعب» محمد ابن عمه وأحب أصدقائه إلى قلبه يسبح بقوة ويطارده تمساح في عرض 
النبل وهو يصرخ ويستنجل به: 


مد له يده وهو داخل المركب وكادت أن تلامسه» فإذا بيد ود عموري تمنعه ومحمد 


أعاد له الحلم ذكرى قديمة ومؤلمة من زمن الطفولة» عندما اختطف ذلك التمساح 
شاته العزيزة. أفاق من نومه وهو يقول لنفسه: اللهم اجعله خيرا . وقبل أن يعود إلى 
النوم مرة أخرى رأى ود عموري يبتعد ويلتحم بظلام المركب» غير أن ضوء القمر 
الآفلٍ أبان له أن ود عموري وقف بهيئته الضخمة ناظرا إليه من بعيد. لم يكن هذا 
جزءاً من الحلم» ولم يأبه الزبير بتلك النظرة ة حتى فاجأه ود عموري بالعودة من عمق 
الظلام قائلا له: 


- في الصباح خذ ابن عمك واذهب به إني أسمح له بذلك ما دامت هذه رغبة أهله. 


تبلل وجه الزبير بالبشر وعندما غادره ود عموري أغمض عينيه ونام نومأ عميقا 
لا قلق فيه ولا اضطراب. 
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ود عموري الذي كان يدير شؤونه داخل المركب وخارجها بقوة 
وحزم ودقةء كان في تلك الليلة يخطط لتنفيذ ما أضمره ه في نفسه ما 
يستلزم تأكده أن الزبير هذا الوافد الغريب على مركبه لا يزال ناف]. 
منذ أن رآه لأول مرة رأى ذلك البريق في عينيه وأعجب بطول قامته 
وبجسده القوي الذي لم يستطع جلبابه أن يخفيه. فعزم على ضمه إلى 
رجاله دون أن يفصح له أو لابن عمه محمد بذلك» فهو يعلم أن الزبير 
قد جاء معتزماً أخيل غتمد والعؤدة به وعليه أن رفسد هذا العزم. 
ل ال ل 
من الفجر. وهى أكثر ساعات الليل إظلاماً. في تلك الساعات وبعد 
أن اطمأن ود عموري على عودة الزبير للنوم» بدأ يصرف أوامره 
لحراسه ورجاله من البحارة بالإسراع في تحرير المراكب من مراسيها 
وإطلاق أشرعتها إيذانا بالإبحار والسفر تجاه الحدوت: أراد محمد أن 
يوقظ ابن عمه الزبير ليغادر المركب التي ستتحرك, إلا أن ود عموري 
- اتركه سنأخذه معنا . أذعن محمد لأمر ود عموري» فأوامر هذا السيد 
يجب أن تطاع» غير أن محمد لمح في هذه الصحبة حل لذلك القسم 
الغليظ الذي أثقل به الزبير دواخله. إذا فالزبير إن رافقهم فهو في حل 
من تطليق زوجته. يا له من مخرج سحري. بدأ الجميع يعملون كخلية 
النحل» وبدأت القافلة تتحرك ومركب ود عموري تبحر وتوغل في 


النيل. 


ومع الفجر واهتزازات المركب بدأ الزبير يفيق من نومه ليستعد 
لصلاته» وأخذ ينظر حواليه» فبدا له مع أشعة الشمس الأولى أن 
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متحركة وغزته مشاعر المختطف. فاعتملت في دواخله ثورة ذهب ہا 
إلى ود عموري الذي كان محاطأً برجاله وحراسه» فقال له غاضبا: 


- ما الذي تفعلونه إلى أين تأخذوني؟ 

رد عليه ود عموري قائلا: 

- اعلم أنك قد أتيت لتأخذ معك ابن عمك» ولكننا قررنا أن نأخذك 
معناء والآن بإمكانك أن تستمتع بصحبتنا وبالرحلة..! 


تمنى الزبير في تلك اللحظة لو كان بيده سلاحاً ليلقن به هذا المصري 
ووجالة.درسيا لن وسو هادا عيدها اد اراس الزبير عن سيدهم 
أخذ يعتر ض ويحتج ويجادل» فلم تيل اغاراضاته آذنا ول تغن 
الاجا رغاد لان وتا وود عموري صاحب السيادة الط 


على مركبه اكتفى فقط ب| قاله للزبير ثم تركه يرغي ويزيد. 
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جهنو اخادلة فور لقتل و راان الزبير فقا اناقل دارا اليوم صعب 
قياده» غير أن هذه الحادثة التي تمت بغتة فيه| يشبه الغدره اتصلت بعد أعوام طويلة 
بحادئة مشابهة أحزنته وآلمته في العمق» فبعد ثلاثين عاما وني صيف عام ١۱۸۸م‏ 
والارر تيا مع اح سردات 5و رتور ب ربارة ووماره !مسري برحل 
ضيفا هو وعائلته على نسيبه الشيخ عمر السنوسي في قصره» وبين كان يهنأ بتلك 
0 استأذن أحد الضباط البريطانيين أصحاب ار ا له ار 
قال ل 


- يسعدني ويشرفنى يا سعادة الباشا أن تقبل دعوتنا لك ولعائلتك الكريمة لتناول 
الشاي معنا هذا المساء» على سطح السفينة (إنديانا) الراسية الآن بميناء الإسكندرية. 
- يسعدنى أن ألبى هذه الدعوة الكريمة. انصرف الضابط بعد أن حيا الزبير مرة 
أخرى. 

في الموعد المحدد وصل الزبير باشا بزيه المميز بصحبة عائلته تتبعه حاشيته إلى 
السفينة» واعتلى ظهرها حيث استقبله مضيفه قبطان السفينة بكل تجلة واحترام» 
وبدأت أباريق الشاي الفضية تفرغ محتوياتها على الكؤوس الأنيقةء وأحاديث لطيفة 


تبري على الألسن» وفجأة بدأت السفينة تتحرك» فنظر الزبير باشا إلى قبطان السفينة 
نظرة وجلة متسائلة؛ فرد عليه قائلا: 


- أنت ضبفنا وأسيرنا يا سعادة الباشاء وسنقودك منفياً إلى جبل طارق وفقاً للأوامر 
الصادرة إلينا..! 


فا أشبه الليلة بالبارحة. 
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(۲۱) 
لم يكن الزبير- الذي استسلم لقدره داخل المركب - يدري ماذا يريد به 


هذا المصري الذي يدعى علي ود عموري» وقد بدا يزدريه ويستخف به 
من جديد. قال الزبير عندما خط مذكراته بعد عقود من الزمان يصف 
حاله في أيامه الأولى على ظهر مركب ود عموري: 


- بدوت مسكيئاً وفقيراً كالعبد يقاسمني ابن عمي طعامه وموجات من 
الازدراء والاستخفاف يدفعها نحوي ذلك السيد الآمر الناهى» وينظر 
ال کمجرد راكب غريي في قطاره..! تلك كانت ضطة وذ عموري الى 
أضمرهاء وهي السيطرة على هذا الشاب القوي والذكي وتسخيره لخدمته 
ولكن هيهات. الروي الدي ل بكو اديه سو كمه وددره a‏ 
الشريف وجلبابه الذي عليه» ولا يستطيع أن يستبدله. أخذ يسجل عل 
دفتره مشاهداته عن المناطق التي تمر عليهم» ويقرأ من مصحفه كثيرا 
دون أن يفعل شيئاً خلاف ذلك. أخذ ود عموري يستمرئ الاستهزاء 
به ويقول له: 


- هل معنا في هذا المركب مبشر ديني؟ ألا تجيد فعل أي شيء سوى قراءة 
القرآن يا رجل؟ یدو آلا أخطانا ححا صحناك معنا إنك رجل عديم 
الفائدة . كان حراس ود عموري ورجاله على أتم استعداد لسحق الزبير 
إن تجرأ ورد ردا خشنا على ود عموري» لذا كان الزبير يصمت ويقول 
لتفسة: 


- إذاً أخذتني أا ا معتوه؟ 
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(۲) 


بدأت الطبيعة تقسو» رياح ومطر وبرق ورعد وأصوات وحوش» وما 
أن تسكن السماء والأرض حتى تهاجم أسراب البعوض الجميع» ويبداً 
افرش عل اللتلوذ عض تنه ء كانت الوخدة والوحقة تكيلان الزير 
داخل مركب ود عموري. إنه سيد لا یعرفه» ولا يعرف ماذا يريد به 
او هناك مئة رجل أو أكثر من الحراس والبحارة والعبيد لا يعرف 
فيهم أحداً . وحدة قاسية ووحشة عظيمة تدفعان إليه في تلك الأجواء 
اا ب حارفا وشو نا صا ان لور اطا 
أحبهاء وجوه أهل كرماء وأحبة أعزاء: أتراك يا عائشة بخير؟ أما زال 
ابني يرفس جدار بطنك؟ وأنت يا مي شمة كيف حالك من بعدي؟ 
عائشة وفاطمة أختاي كيف حالک| وأزواجكى| وأبناؤى)؟ أبي أعز أب 
في الوجود. يا من علمتني ومحوت جهلي» يا من هاجرت من دمك 
لأجلي» هل لا تزال تقوى على رفع المعول؟ أخي الحبيب بطران أين 
آنت» ليتك معي الآن لأستقوى بك وبعطفك. 


هذه الرؤى كان ينقذه منها داق افق عمه څحمد» ويبدد وحدته 
وويحفقه فعتدما تتتهى وة خر اسه غالسه وي انس ة واضعا يتدقته 
إلى جواره وتمر الأيام. كل يوم كان أقسى من اليوم الذي ودعوه فيه. 
ئی دك انامه دات عبان يندقية ابخ عمه التى كانت ندال" فرت 
أشعة الشمس» فأحس بشيء يغزو كيانه» فسرت فيه قشعريرة انتفض 
ها كل جسده» أحس بعلاقة معها عنيفة عميقة الأثر» فبدأ يمرر كفه 
عليها کنا يغازهها ويلامسهاء فكاد يسمع ها صوتاً وغنجاً كغنج 
أنثى شبقة» فيخفق قلبه وتشب الحرائق في صدره. فنظر إلى ابن عمه 
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- السلاح يملكه ود عموري» وهو الذي يسمح به لمن يثق فيه ويعرف 


هب الزبير واقفاً واتجه مسرعاً إلى ود عموري» ففاجأه المصري با لا 
قب کان وذ عسورى فل مقذسة الركب يفيف من غليونه وينظر 
إلى السماء الصافية ويسرج خيوله نحو أحلامه التي لا تنقطع. 
في الوقت الذي كان فيه الزبير يشق طريقه نحوه من مؤخرة 
المركبء وعندما وقع ظله عليه بعد أن أزاح عن طريقه عدداً 

من الرجالء التفت إليه برأسه ببطء شديد» وعندما أدرك أنه 
الزبير قال له: 


- ماذا تريد أيها العاطل..؟! 


ود عموري كان ذكاؤه يخيره دوماً أن في أعاق الزبير طاقة لا 
جدود فار پاك ا لآ يعرف الق اله ميات و مد 
من استفزازه ليخرج مافي أعماقه. وعندما رد عليه الزبير قائلاً 
وهو يكظم غيظا: 

= ارد يتلاقية: 

مد ود عموري غليونه إلى عبد من عبيده ثم التفت بكل هيئته 
ناحية الزبير وقال: 

- بندقية..؟ أتريد أنت بندقية؟ وماذا سيفعل رجل مثلك 
ببندقية؟ 
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لوصرت مثلهم؟ 

صمت ود عموري صمتاً أقلق الزبير» فبدا كعاشق أمام 
عذوله» وكان الصمت يذهب بود عموري إلى آفاق التقديرء 
ولكنه سعد بخاطره الذي يزوره دوماً ويقول له هذا الرجل 
قوي وشجاع وذکي» ولكنه استمر في تمنعه ومکابرته» وقال 
للوني فتفيا ذلك الضمت: 


- المركب بها العديد من الأعمال لن أجبرك على فعل شيء 
لس عسدى: 


وعليك أن سار م ا ها ينايك إن کت ت غي ف أن جه 
توزيع الطعام عليك بانتظام. قبل أن يدير الزبير رأسه التي 
ارتفعت إليها دماء الغضب. نظر إلى ود عموري نظرة حادة 
ثم سار عنه. ومقلتا ود عموري تسافران خلفه. فألفتاه قامة 
مديدة وكتفان عريضان ورأس مرفوعة تحملها رقبة قوية 
وقدمان تضربان الأرض ضرباً فصاح: 


وقف الزبير ثم استدار دون أن يتحرك؛ وود عموري يقول له: 
تخا ل 


- ماذا تريد من رجل جائع مثلي..؟! 


ابتسم ود عموري وهو يلتفت إلى أقرب مساعديه قاتلا له: 


- اعطوا الزبير بندقية وظرق خرطوش من الذخيرة. 
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سن 


بدا الزبير غير مصدق لماسمع» غير أن كيانه اعتمل بمشاعر 
لايعر ف لماوصفاة إن أسعدته. وظل واقفأامكانه إلى أن 
فذق له احدالعيد ت ار ةنده فو قعت البتدقية عسل 
صدره فعانقها وضمها إليه وتحسسها بولي» وغادر المكان 
غا ا البو ج ال ك و اك جسن وافيعيا 
ادقة اد ی ا 
يبه لذلك الصدأ الذي كان يلفها من خارجها a‏ 
فانكب ينظفها لساعة من الزمان حتى صارت حسناء بعينه 
ل TT‏ 
وجه الزبير» قال ل مهللا 


= مبروك يا ود عمي. 


بالبندقية» وأبدى له مشاعر العرة والكرامة والزبير يقول له 


امبر ام هه ل ا ا 
- لا ماني حاجة يا الزبير» امكن التعب بس. 
= تعب لحتو ينا بيده امالك نا تغرف التعية وانا الوك 
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- والله يا الزبير شن أقلك بس احتجتالي لي ريال زارّني فيهو 
واحد من البحارة ديل كنت شايلو منو سلفة» وترانا لي هسع 


شعر الزبير بأسى لم يشعر بمثله من قبل» فكل ماكان لديه 


من مال أنفقهنير حلته لود شلعى ليلحق بالقافلة» فنظر 
لحمدوقال له: 


ڪ والله ما عندي شي يا محمدء وجيبي ده مافيهو غير مصحفي 
خرصو شتين» وكان المصحف بتباع كنت ببيعو والخرطوشتين 
عيدةوامانة: 


- ما همك يا الزبير أخوي بتتحل بإذن الله. 
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(۲€) 


ضحك الزبير عندما طافت بذهنه هذه الواقعة بعد سنوات 
عديدة» عندما تضخمت ثروته واستعصت عل التقدير وهو 
يأمر أحد قواد جيشه بإذابة خمسة وعشرين آلف ريال من 
الفضة الخالصة ليستعملها في صناعة الرصاص..! فسبحان الله 
مغبّر الأحوال من حال إلى حال. كعادته فإن ود عموري كان 
يفاجئ رجاله والكل كان يتوقع أن يكون ود عموري قبالته 
في أي لحظة؛ وهذا ما حدث عندما رفع الزبير رأسه حينم 
كان يقرأ القرآن ليرى أمامه ود عموري بجثته الضخمة وهو 
يقول له بحزم واحتقار: 


- لقد أعطيناك بندقية وخرطوشتين لتقوم بواجبك في الحراسة, 
لا أن تزجى ي الوقت في الحديث مع ابن عمك وقراءة القرآن» فيا 
رجل متى تفهم واجباتك؛ يبدو أنك لا ترغب في المضي معنا 
عندما يجد الجد ونبداً حملتنا التجارية التي تحفها المخاطرء 
عليه فأنت محكوم عليك بالبقاء هنا بالمركب عندما نصل 
ا ا ع لك وا ا به 
وشبلمه إلى من هو أجدزبة متك الزيير الذي كان لازال 
يشعر بضعف الريب :ضمت وأعباة عه ال مضحفة:, المركب 
كانت تس دون توقف إلا فيد هری أوفري أو للتمكتن سن 
قطف ثار الفاكهة في اليابسةء تلك الأرض العذراء الولوة.. 
أشجار الفاكهة كانت تنمو بغير تخطيط؛ ولا زراع ولا حراس 

ولا آحد حاسب أحدا عل القطف. 
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(۲٥( 


بدآت المركب في سيرها تشق أرض الشلك والزبير لايني 
سنجل أسماء المتاطق» كات أسعاء غريبة تكاة تستغصى غل 
اللمجيا والطق . الأيام تمر وني كل يوم كان الزبير يسمع إهانة 
من ود عموري» إلى أن طفح كيله فوضع إحدى خرطوشتيه 
داخحل بندقيته عازما التحرك إلى منصة ود عموري» في منصته 
في الجزء الأمافبى متهاءغددها رأئ ميك خدرة فى غه أك 
EE‏ 


- لا لايا الزبير ما تمشي ترتكبلك جنية وتضيع وتضيعنا 
معاك. 

- نان المصري ده مافات حدو كتير» بعدين إت عارف آنا 
راجل حافظ القرآن وأعرف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا 
نقتل النفس إلا با لحق» في شان كده آنا يدور ام اوو هدو 


- لا لابرضوياالزبير مابصح» أقعد أقعد عليك الله كما 
قعدتا يا الزبير. أذعن الزبير لطلب ابن عمه وجلس وهو 
متهدج الأنفاس. وعندما هدأً بدأ يسجل كعادته فوق دفتره. 
حيث رافقه هذا التسجيل منذ اليوم الأول حينم| تحركت به 
هذه المركب بغتة ودون إرادته. هذه منطقة يقال لما كاكاء 
الجبل» الأيام تمر والمركب لايتوقف حتى وصل بهم عبر 
بحيرة عظيمة مترامية الأطراف لا حد لماء إلى مكان يقال له 
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مشرع الرق» حبيث رست المركب وما كان في سال الزسير أن 
يبقوانى هذاالمكان طيلة أربعة أشهر كاملة» وبعد أن تحركوا 
من جديد بدأت الأحداث تتخذ شكلا أكثر إثارة وخطورة. 
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الفصل الثاني 


بلاد النيام نيام ومع ركة المدينة الخالية 


وأهوال جزيرة بوهول 
سس ڪي 
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010( 
أربعة أشهر في أجواء استوائية موحشة وقاسية كانت كفيلة 
بنقل السام إلى قلب الزبير» ولكنه استطاع خلالها أن يوثق 
علاقته ببعض أهم رجال ود عموري من مساعديه الذين رأوا 
فيه من الخلال والصفات مايؤهله لنيل ثقتهم» وأن يملكوه 
بعض الأسرار التي كانت تكتنف عملهم في هذه التجارة 
الخطرة» وهاله أن يسمع منهم أنهم يحملون بضائعهم التي 
يرغبون في حملها من السكان المحليين عن طريق المقايضة» وإن 
رفضوا فإهم يتتزعوها منهم قسراً بقوة السلاح. هنا علق 
الؤبير قاكلا: 
- ما أعلمه أنكم تأتون إلى هنا تجاراء ولكن عرفت اليوم 
أنكم غزاة وظالمون» وما كنت أراه لديكم من أسلحة كنت 
أظن أنكم تحتاجونها للدفاع عن أنفسكم وللصيد ولصد 
الحيوانات المتوحشة» لا أن تتخذوها لظلم الناس وأكل أموالهم 
بالباطل» هذه خالفة بينة لشرع الله. 
في تلك اللحظات كانت تتلالاً في عيني إبراهيم الدنقلاوي- 
أحد مساعدي ودعموري- نظرات الإعجاب بالزبير وبحسن 
رأيه وتفهمه لدينه فقال له: 
- أريد منك أن تساعدني على حفظ القرآن الكريم. 
- لا مانع يا إبراهيم بل يسرني الأمريا أخي. 
تلك الجلسات التي كانت تتم بين الزبير وإبراهيم الدنقلاوي 
بغرض تحفيظ القرآن» كانت تنتهي بمؤانسات مهمة عرف 
من خلا ها الزبير منه أخباراً مثيرة ووقائع مهمة. من جديد 
بدا الإبحار من مشرع الرق بعد تلك الشهور التي عانى 
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فيها الرجال قسوة الطبيعة» فلسعات الذباب والناموس في 
ذلك المكان كانت فوق طاقة ة الاحتمالء غادروا المكان وتركوا 
فيه حطة بنوافيها غخازن من القش والبوص» تكدست فيها 
البضائع التي نجح ود عموري في جلبها وجعل عليها حراسا 
المزيد. بعد مسيرة ثانية أيام وصلوا إلى بحر الجور» حيث 
رست القافلة وبدأ العمل على إنشاء محطة أخرى بغرض 
تخزين بضائع أخرى فيها عندما يعودون إليها محملين بها من 
مناطق قادمة. استمر سير القافلة النهرية عابرة مناطق يقال لها 
أموكوال وأبيم وأياديد ولقلقء والزبير لا يني يسجل في دفتره 
هذه الأسياء الغريبة ويوثق مشاهداته بالتغليقات» وعتدما 
وصلوا منطقة عفوف على مقربة من منطقة يقال لما ماكسواء 
أمر ود عموري أن تتخذ المراكب مراسيهاء وأن يتم إنشاء 
معسكر في هذه المنطقة لتنطلق منه حملات في جاب البضائع 
ر العيي خير ان ودعحورى ( يكن بارى رخو ل هده 
المجاهل النهرية الخطرة والموحشة أنه قد اختار لمعسكره المكان 
الخطاً. . مكاناً يعج بالسود الأقوياء الذين خبروافنون الحرب 
وتعلموا كيف يدافعون عن أنفسهم ودرء خطورة التجار 
الغزاةء فكم من قافلة تجارية تم تدميرها وفتل أفرادها هنا. 
بدت الأجواء في المعسكر الجديد هادئة كالهدوء الذي يسبق 
العاصفة» لا يسمع رجال ود عموري سوى حفيف الأشجار 
وأضمتوات الحبوانسات» بتطفون الكسرار ويضطنادون الخيواتات 
ااا ها خط و تومن الموارعوفين أن هناك اسا 
كانت تراقبهم وتحصي أعدادهم. 
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)۲( 
كان المراقبون يسيرون في الظلام تلفهم أوراق الأشجار وجلود 
الحيوانات» ويحملون سهامهم وفؤوسهم عل أيديهم وفوق 
ظهورهم. وني قلوهم كرةٌ وغل عظيمان» وخوفٌ من هؤلاء 
الغرباء» إنها زيارات لا يحبونما. بدأ ود عموري يلهب الحماس 
في رجاله عندما اعتزم بدء حملاته في ذلك المكان» كان في 
للمغامرة» فهذا مصدر ثرائه وعزته وسطوع نجمه كتاجر 
كبير. قبل أن تصدر الأوامر للرجال بالتحرك كانوا ينظفون 
بنادقهم ويحكمون وضع خزائن الرصاص فوق أحزمتهم. 
والزبير ل يكتفي بالمشاهدة إنما بدأ يفعل مثلهم» ينظف بندقيته 
ويتحسسن تخرطوشتيهه وإحساسن المغامر يتملكةة لكنة اضعب 
بصدمة عنيفة عندما أمر ود عموري رجاله بالانطلاق لتحقيق 
e‏ 
- آنت يا الزبير عليك أن تبقى ضمن آخرين داخل المعسكر. 
1 4 8 . 
احس الزبير بالغبن والخضب» وقال لود عموري: 
اف وللا مرعة؟ أنا لاني یاف E E‏ 
الور ا Sl‏ 
الملتخلفين داخل المعسكر» تصحبه حسرة قاتلة. 
والسكسك وتك التي تروق السكاة الحلبين لقا رها 
بالعاج وريش النعام» وكل ما يسكت لهفة وشره ود عموري» 
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وإلا سيأخذونها بقوة السلاح. كان الزبير المتحسر ينظر إليهم» 
وقبل أن يصدروا أصواتهم التي تنم عن القوة والاستعداد. 
كان الزبير يمسك بكفي صديقيه إبراهيم الدنقلاوي وابن 
عمه محمد عبد القادر» ويقول ه|: 

- كت بدور أمشي معاكم عل المصري ده حماني» بس قبال ما 
أودعكم بقولكم اتقوا الله وما تاذوا المساكين ديل وماتاخدوا 
حقهم بالقوة. 

- إن شاء الله يا الزبير وودعناك الله. 

- مع السلامة وإن شاء الله تجوا حازمنها بي الحلال. 
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(۳) 

2 ا‎ E 

والحريق في كيانه يكاد يقضي عليه» وعندما اختفت 
عدت كد مهم ثم تلاشت عاد الزبير 
أل ذال المعسكر متش ذأ له من صخرة صغيرة مقعداً مسندا 
بندقيته ما بين الأرض وذقنه» واستغرق في تفكير عميق. 
لم يمض الزبير على هذه الحالة وقتاً طويلاً» ونمض يتفقد 
المسكر وهن فينهه وأغقيية أن کون ماكنا بين هؤلاء اليد 
وبعض الضعفاء من رجال ود عموري» وبحارته الذين كانوا 
لايعملون شيئاً سوى الاحتطاب والصيد والقطف والطبخ 
والاعتناء بالمراكب الراسية وإعداد وتنظيف أماكن الراحة 
لسيدهم وقواده ومساعديه من تلك العفونة التي تزكم 
الآنوف في ذلك المحسكر. 
بذك الصباع ادي عاوينيه رجال ودضيوري ا جود 
بالأسلحة النارية» أشرقت شمس اليوم على سماء ء صافية 
وهواء معدل لا يتشان عن تلك الأحداث الدموية الى 
وفعت قبه کل اقات اللو جس وك بات الأجسة الزبن: 
بمرع إلى مصحفه ولا يتركه إلا لصلاة ةأوأمر مهمء رغم أن 
ردغ وري کان ول لهواف تلك الكلياث عام ده 
معان الاسارو ااانا 
- ای قائدة ترجوها من قسيس مقلك: 
- أنا فقيه ولست بقسيس» ومن يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» وهذا حديث رسو ل الله إن كنت لا تعلم. 
سمع الزبير صوت طلقات نارية وأصوات ترتفع من بعيد. 
فقبل مصحفه وض إلى خارج المعسكر. كانت هنالك ظلال 
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من الساء تسقط عليه وتغطيه. كان يظن أا سحب سوداء 
لمتدايين ار صر حرا عم ري ص سر سياه 
رى أسرابا من الصقور السوداء تحلق والشمس تختفي من خلفهاء 
ثم أخذت هذه الصقور تهبط ثلة ثلة بسرعة وعنف» وما درى الزبير 
آنا إن هبطت لتنقض على تلك الجثث الكثيرة التي قتل السود 
أصحابها من رجال ود عموري» وتتلقف عيونما ولحم أطرافها 
وتتوغل إلى أكبادهاء فتحمل على مخالبها غنائم تسيل منها الدماء. 
ا E‏ 

عاد للمعسكر وحمل بندقيته وأخذ ينتظره ولم يطل انتظاره 
حتى رأى نحو مسة عشر رجلا من رجال ود عموري 
هاربين إلى المعسكر وخلفهم عدد كبير من السود يلاحقونهم 
ويناوشونهم ا فيتساقطون واج حول تافل 
ا ا لب ا 0 
فين اتةه قو وغزساء وغ ما اق ب السود التتصرون ار 
من المعسكر وهم يلاحقون رجال ود عموري المدججين 
بالأسلحة النارية» وقف مكانه كأنم) يقف على جفن الردى 
وهو نائم» محكمأ قبضته على بندقيته التي صوبها نحو كبير 
السودالذي كان زعيمهم وقائدهم» فأصاب بإحدى خر طوشتيه 
رأسه فسقط يتخبط في دمائه» هى ذات اللحظة التى تعثر فيها 
وداعصورق وس فط ليسرع نحوه أحد السود بمدية حادة 
طويلة ويمسك بذقنه ويرفع رأسه ويضع المدية على خناقه 
تمهيدا لذبحه» فإذا بخرطوشة الزبير الثانية تستقر في ظهر 
ذلك المقاتل الشرسء وتر تخي قبضته من ذقن ود عموري 
الذي نمض بجسده الضخم وهو غير مصدق هذه النجاة 
بعد أن ظن أنه ملاق حتفه. عندما التفت رأى ابتسامة فوق 
وجه الزبير» فبادله بأخرى أكثر إشراقاً. لم تكن بندقية الزبير 
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لص ل ا وا ا در 
بعض البنادق المعبأة والساقطة إلى جوار بعض جثث رجال 
ودصوريء Sa‏ عر طريق re‏ 
السريعة أن يعمل في الأعداء قتلاً وفزعا بعد أن أردى زعيمهم 
قبلا فانقلبت دفة المغركة رأسا عسل عقب»ويذا الصمود 
يزو كا مات ی وه عصورى بعك اب سعاريهم 
لذلك الدعم من الزبير الذي تحرك مرة أخرى في مقدمتهم» 
ااا ا به تعر ارب حاف ا مقاب 
حر اك تساي SIS‏ 
مدأ لزب فقا الرحى وحقت الوت 


1 


8 

أسقط الزبير دمعتين وهويرى بين الجمشث جثة صديقه 
إبراهيم الدنقلاوي قبل أن ينزع منها السهم الذي تم غرسه 
بقوةفي ظهره» وقبل أن تبدأ مراسم دفن القتلى التي أصر فيها 

الزبير أن تقام فيها صلاة الجنازة على القتلى المسلمين» وأمهم 

0 ليد تدا يكن متبعا من قبل في تلك الأحراض” 
بين القتصل ولا بين الجرحى» ولا على من الرجال الأحياء 
أن السود أسروه ضمن آخرين» قام بخلع ملابسه واستبدها 
بملابس أحد القتلى» فقد كانت تشبه ملابس الجنود. وحمل 
بندقيته وطلب من بعض الرجال أن يتبعوه للبحث عن ابن 
كانت اا ور لے ی اا ہروس 
غابات ومستنقعات وأدغال» تعرضوا فيها هجات من 
حيوانات متوحشة» وأخيراً توصلوا إلى الموقع الذي كان معتقلاً 
فيه محمد عبد القادر والآخرون من رجال ود عموري. ما أن 
EBE‏ داه سد 
ع ا يي ا e‏ باعل 
هذا الاستقبال الرائع بداية لسطوع نجم قاقد فريد ينظر إليه 
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)0( 
الاستقبال دفع بالغبطة والسرور وأسباب الفخر والعزة إلى 
نفس شهاك غد القادر الاس المخرن وقال لابن غمةالزبر 
والأسيانة EE‏ 
- ديل يا الزبير ما بعرفوك» والما بعرفك بجهلك: بعرفوك 
الناس الزينا ديلء الناس الربو معاك وشافوك واتأكدوا من 
رجالقث وق و سك و فهك وعلمك وإنساتييك:وشطارتكة 
بس من هنا ولا قدام بعرفوك يا خوي» وبدوك مكانتك. 
كان لا بد أن تتبدل الأحوال» وتتحقق رؤية محمد عبد القادرء 
كان لا بد أن تخ نظرة وذ غمسوري: وكان لاد آن يرك 
مکار ته .كل هذا حدث بالفعل وود عموري يقترب من 
الزبير» اقترب منه وهو يتحسس رقبته التي كانت موضعاً 
لتك المدية وكانه ھن له بإنقاذه لحياته» وكأنه يقدم لها 
وأسفا عسل فاقاته قال ل 
- من الليلة يا شيخ الزبير أنت مساعدي وستخصص لك خيمة 
داخل هذا المعسكرء ستصلك فيها ملابس جديدة وستصلك 
فيها كل المؤن» من لبن وبلح وخبز وسلاح وکل ما تطلبه» دكل 
ماتحتاج إليه» ولاتعتب عل فيم سبق: نحناولادالنهار ده..! 
كانث هلد هى الرة EET ETT‏ 
ود عموري للزبیر» وما أفاد به ود عموري کان ينم عن حب 
واحترام وتجلة» وكان إيذانا ببداية معاملة مختلفة تحل مكان 
الاستخفاف والاحتقار والازدراء . لماكانالزبير محمل قلبا 
نبيلاً لايمل الغفران» قال له: 
- بقولوايا ود عموري المسامح كريم» في شان كدا أنا مسامحك 
وبتعاون معاك بس عندي شروط. 


74 


- أشرط يا شيخ الزبير..! 
- في الأول طريقة التجارة دي لازم تتغيرء التجارة أصلها 
التراضي» التجارة لاهي عنف ولا حربء وتاني آنا بشوف 
قبال كل شيء الأهالي الكاتلوك ديل نشوف زول بفهم لغتهم 
ونرسلوا ليهم عشان يقنعهم بأننا قد أتينا تجارا لاغزاق ولا 
محاربين ولا ظالمين. صمت ود عموري وبدأ يفكر وهويقول 
لس 
- أيريد هذا الرجل أن يغير طريقتنا في التجارة؟ نحن نجوب 
هذه المناطق منذ سنين» وهذه هي الطريقة التي نعرفها. ظل 
اجار قبل هلهسو الربير بينم بتكف فرت المخاطق الجهولة 
ببعث سراياهم ليتوغلوا فيها مخترقين قبائل غير معروفة» 
ويتعاملون مع أهلها بخشونة وقسوة وغلظة. وكانت النتيجة 
الطبيعية لذلك أن يصبح الأهال معادين هم ون تكابد تلاك 
السرايا والحملات الصغيرة كشيراء وأن تلقى عنتا كبيراء وتفقد 
من أفرادها الكثيرين مار ایا برف ود عخصورق وا 
قالله: 
- أعرف في تفكر» ولكن فكر في قولي هذاء علينا أن نقول 
عن طريق رسولنا الترجمان إلى الأهالي الذين قاتلونا وقاتلناهم: 
هلموا إلينا تعالوا لنا لنصبح أصدقاء» سندفع لكم همس 
وعشرين ودعة؛ دية عن كل قتيل من قتلاكم» سنعطي خواتم 
نحاسية للأحياء منكم. بعد تفكير عميق وافق ود عموري على 
ماقاله الزبير» وكم كانت دهشته عظيمة عندما عاد الترجمان 
وفي معيته كبار أهالي المنطقة» وبعدما تسلموا الديات والهدايا 
وافقوا عل أن يجلبوا لمم العاج وريش النعام» وأن تكتمل 
بينهم الصفقات عن طريق المقايضة. هذا المنوال من السياسة 
لازم الزبير» فعندما غاب ود عموري بدا الزبير يارس سياسة 
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السلم متنقلاً بين بلاد الإقليم؛ مكوناً صداقات كثيرة مع الأهالي 
والسكان الأصليين» متعرفاً على طبائعهم وعاداتهم موا لغ 
لهجاتهم .لمارأى ودعموري في الزبير رجاحة عقله وحكمته. قال له: 
- ألديك أي شروط أو رؤى أخرى؟ 

كان الزبير يرى أن السكان المحليين يعتورهم الضعف 
ل أو س وقد قدو 
عموري رجاله وحراسه في أي وقّتء ا 
- لاد من النظام العسكري للرجال حتى لا يستهان بهم 
ولا أن يسود السام وان وى العدل بالمداد الفوري 
والناجبة: لانن البضائع التي تجلبها من السكان المحليين. 
- قل لزيد يا شيخ الزيي ريد أن أسمع كل حكمة تتمنع 

- لاانسمح بقيام أبة حلات أو رايا غير نظامية؛ ويب أن تكون 
قوتها كبيرة لاتقل عن عشرين رجلا ومن المههم جداالحرص 
عل كسب ثقة الوطنيين المحليين بالتودد لهم؛ وعدم أخذ أي شيء 
منهم قسرا وعنوة» ولكن عليك أن تكون دائم) حذرا وعلى أهبة 
الاستعداد لمقاومة أي تعد عليك» ومواجهة أي عدوان ورده» وألا 
تعمد إلى أي هجوم أو غزو مطلق. عندما بدا اجتاع الزبير بود 
عموري لم يكن هناك أحد معهماء ولكن سرعان ما تحلق الرجال 
حولمه] يسمعون من الزبير ويشاهدون إطراقات ود عموري 
ويتملكهم الإعجاب والعجب. فجأةً نمض ود عموري وقبل أن 
يغادر المكان قال: 

- يا شيخ الزبير قم بترتيب الأمور وفق ما تراه وهوىء وهؤلاء 
پلا ا اا ل د 
تتبعها أصوات قوية ومزيجرة: أعلاها كان صوث ابن عمه محمد 
عبد القادر: 

عدن ريا له را ی نخدا را كديا ر 
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00) 

شعر الزبير شعوراً حقيقياً بالسلطة» فقد تنسمها في ذات اللحظة 
التي فوضه فيها ود عموري بترتيب الأمور وقيادة رجاله» 
فرأى هيبته في أعينهم وني ذلك الاحترام العميق الذي بدأوا 
يعاملوقهبة وغدذما استقر له الآأمر قاما وال المعسكرء 
بدأ الزبير في تطبيق رؤاه وسياسته التي قال بها لود عموري» 
غير أن الزبير أراد أن تكون بدايته بإخراج ذلك المخزون الذي 
ادزلال كائه وعتلهمن ونائع العارك التارعيه ابي خاضره 
قبيلة الجميعاب التي أخذ صورها الحربية من شعر أجداده 
وتر هيوست اهام » وما كان يقرأه دوماً عن أخبار الغزوات 
والسرايا الإسلاميةء كان ذلك أمراً كالحلم» ولكن لاد من 

نحقيقه. فجمع الرجال وخاطبهم قائلا: 

ح نكا اشن مضا تلدع يجنرف لتو ت الراك زان 
كانت قلوبنا مليئة بالإيمان فلن نخشى إلا الله لقد أوشكت 
أن تلحق بكم هزيمة نكراء رغم أنكم تمتلكون أسلحة نارية» 
لأن الحق لم يكن بجانبكم» وأن قلوبكم تفتقر للإيمان» ويجب أن 
تعلموا من اليوم وصاعدا أننا قد أتينا إلى هنا لا لنقتل أحداء 
ولا لنستعبد أحداء أتينا من أجل التجارة مع أناس لا نعرف 
لغتهم ولايعرفون طبيعتناء ولامن أجل ماذا أتيناءكل ما 
يعرفون أننا قد أتينا لنهب ثرواتهم واقتناص رجاههم» وعلينا 
أن نستبدل هذه المفاهيم عل امس العدل والسلام» وأنا على 
يقين أن بوسع أي شخص أن يتاجر معهم إذا ما توجه إليهم 
باللوادعة والمسالة يدلا م الالجرء إلى فوهة بتدذفيته. تبندد 
المدوء يتضفيق حاد من رجال الزبين فاحاله ذلك الصيكب 
للصمت» وكان لحديثه بقية» وعندما رفع يده عاد الحهدوء 
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ومسسكن المكان فقال: 

- ماقلته لايعني أننالن نذهب إليهم» بل سنذهب إليهم 
وف لكان هين حو اول شف هنا بل سرغل 
أكثر حتى نضمن إحرازنا للبضائع التي نرغب فيهاء 
سنوضح لهم بهدوء هدفنا ونبسط لهم نواياناء ولن نبدأ معهم 
بالشر أبداء سنقول لهم مثلاً جال لاد کے جار ولیس ن 
ا أن اب و کم فا وك ما مسرى اه 
الاتفاق العادل» نحن مثلكم نمتلك ثروات وبضائع» وما 
لا نحتاجه تحتاجونه» وبالعكس. لاا تمك اي 
اوو عط ناتلا ةس فب #عتد هاس یمد أن 
الأمر في مصلحتهم وني مصلحتناء ويجب أن يكون التعامل 
بالحسنىء وأن ندفع لهم ما نعدهم به» عندها سيحضرون 
لناكل مالدهم من الريش والعاج أو الصمغ أو الجلود. 
ولكننا لو ذهبنا إليهم بغطرسة وبصلف وعنجهية محاولين 
إخضاعهم باستعمال القوة» فإنهم سيلجأون إلى رماحهم وإلى 
حراهمء وقد نفقد وقتها أرواحنا أو نخسر تجارتنا. سكت 
الزبير لبرهة» فرفع أحد الرجال يده مس تأذتاً لسؤال قائلاً: 
- سيدي الزبير لدينا في معسكرنا وفي مراكبنا بضائع وضعنا 
مثلها خلفنا في مخازنناء أي نحن أصحاب مال فقد نتعرض 
هجمات من الأهالي تقض اها اليس مه الأجتر أن 
نهاجمهم نحن أولاً حتى نضعفهم. فلا يقوون عل مهاجمتنا. 
اعتلت وجه الزبير سحابة من الضيق» فرد على الرجل قائلا: 

- اجلس يا رجل ولا تكرر مثل هذاالحديث» نحن لن نهاجم 
أحداء ومن يأتي إلى مشل هذه الأدغال يجب أن يعلم أنه يركب 
المخاطرء عليه أن يعى أنه وسط غابات كثيفة وموحشة تقل 
فيها الطرق وتتعرج في مسالك لا يعرفها إلا أهلهاء عليه يجب 
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أن نكون مستعدين للدفاع عن أنفسناء الدفاع عن أنفسنا 
ضذد اليوانات المتوحشة وؤضد المجات المعتدية. وحتى 
عندما نذهب إليهم يجب أن يلازمنا هذا الاستعداد» ويجب أن 
يكون استعدادنا اداد غسكرياء فالغشسوائنة المنتظمة فيكم 
يجب أن تزول» فالكثير منكم لا يعرف كيف يستعمل السلاح 
امار د ا E‏ 
والذهاب 2 الحملات التجارية محتاجان للقوة والتدوينب» 
وهذاماسأبدأبه» سأدربكم تدريباً قاسياء وأعلمكم كيف 
تستعملون السلاح بطريقة صائبة» وسأقود بنفسي سراياكم 
وحملاتكم. الأمر الثاني والأهم أن تلتفتوا لديتكم وتكرسوا 
إيعانكم بالصلاة والعبادة» ومن هنا فإنني أدعو من كان بينكم 
ويدين بغير الإسلام أن يدخل في الإسلام؛ لأنه دين الحق. 
ويا أخي محمد من يقبل دعوتي هذه عليك أن تعلمه أركان 
الإسلام؛ وتحفظه ما يتيسر من القرآن الكريم» وهذه الدعوة 
لا تنفذ جبراً إنما طواعية. هنا صاح محمد: 

- الله أكبرء الله أكبرء العزة ة للإسلام وصل الله على نبينا حمد. 
الطير والوحوش والأشجار والغابات والأنهار في ذلك المكان 
لم تسمع صيحة مماثئلة من قبل. بد الزبير عمله بجدية في 
اريسي الرساصي لرجانية ادن و وی برخم 
ود عموري فيدفع لهم بسخاء فأغرى ذلك كشيرا من اللا 
دينيين والوثنيين من رجال ود عموري السود أن يقبلوا دعوة 
الزبير للدخول في الإسلام؛ فقد اعتبروه قائداً وقدوةً ومقداماء 
خاصة أنه استطاع أن يرد ببسالة على كل معتل أثيم؛ وكل لص 
فاجر. 
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)۷( 
SSNS CB as‏ 
السرايا والحملات التجارية حازما وموادعا ولم يعمد إلى شن 
هجوم على أحد وارتاد المناطق واكتشفها فذاع صيته» فقصده 
الأهالي من كل حدب وصوب يعرضون عليه بضائعهم 
ee‏ 
وقت طويل حتى أحب الأهالي الزبير وبدأت القبائل تطلق 
اسمه على مواليدهاء ويذهب إليهم قوياً ومسال ما ويعود منهم 
ظافراء ورغم جهلهم وبدائيتهم» فقد قال عنهم الزبير إنهم 
يفرقون بين الصدق والكذب» وبين الخطأ والصواب. ونتيجة 
لذلك كانت مكانته ترتفع لدی ودعموري يوماً بعديومم. 
وبعد خمسة أشهر فاجأه ود عموري بقوله: 
- أنا سعيد بهذا النجاح الذي ما كان ليتحقق لولا حسن 
تدبرك وغبة السكان المحليين لكه كنا نفتقد هذه المحبة فمن 
قبل كنا نقابل بالكراهية» وعندما كنا نذهب إليهم كنا نحمل 
رؤوسنا فوق أكفناء فشكراً لك على كل هذاء وعلى بسالتك في 
الدفاع عن بضائعي وأموالي» أنت الآن رجلي القوي وساعدي 
الأيمن» ولكني أريد أن أكافئك على كل ذلك. فأنا الآن أسمح 
لك أن تكون شريكي» لك النصف ولي النصف فيم نربح. كان 
العرض مغريا وغير متوقع من تاجر كبير مثل ود عموري» 
لرجل مشل الزبير الذي ل يكن يساوي الكشير في نظره قبل 
خسة أشهر فقطهء فبدأ الزبير يفكر فيه بعمق والرؤى تنتابه: 
إلى متى سأظل في هذا المكان بعيداً عن الأهل والأحبة الذين 
فارقتهم لإعادة ابن عمي» متحملا في ذلك رهق البحث 
والسفرء ولم أعد إليهم» ومارغبت في العودة إليهم إلاوكف 
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ا مح وق عن لمان افر مانس رام 
ووجدت نفسي بين أمواج الإهانة ولطمات الاستفزاز وطبيعة 
ما أقساهاء آنا لا أرغب أن أبقى كثيراً في هذا المكان» يجب أن 
أعود بابن عميء يجب أن أفي بوعدي» أريد أن أرى مولودي» 
لا بد أنه قد ولد في غيابي» وإن شاءت الأقدار لأبقى هنا فلن 
أربط مصيري بود عموري» آنا الآن أعلم منه بدروب وشعاب 
هذه المنطقة: الناس هنا أحبتني إن بقيت سأعمل لحسابي 
وليس لحساب غيريء ولا شريكا لأحد. بعدها رد الزبير على 
ود عموري رد الم يكن يتوقعه. كان ردا كالصفعة: 
ا ا د 
أن أعود لأهلي أو أن آكل من خشخاش هذه الأرض 

نظر إليه ود عموري ودهشة تتملك كيانه ووجهه وهويقول 
له: عرضي هذا يا شيخ الزبير لا يرفضه إلا مجنون. قبل أن 
تغادر خطى الزبير المكان» حطت ابتسامة هازئة على وجهه 
وهويردعل ود عموري قائلا: إنني نفسه ذلك المجنون. و 
عفار که الب ريلا ودعسورئ نكر واضعا رامصهيية 
كفية وريقول لنسسة: 

- ايس سن الول أن رفص الزهير عغرضا كاذ قدت 
به إليه» أكبر التجار في المنطقة حلمو بمشاركتي فا بال 
هذا الرجل؟ هل بالفعل يريد العودة إلى أهله أ م أن طموحه 
اوري اکل بكسي وا بسر ا ل 
أتركه لين أشرك رجلا كله يقلت ی ساس به معي ما 
كلفني الأمر إغراءً أو استجداءً. 
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(A) 
هذه الخواطر ساقت ود عموري للبحث عن الزبير داخل‎ 
المععسكرء فألفاه داخل خيمته يمسك بدفتره يقرأ منه ويكتب‎ 
الاح افر رت ار امم‎ 
ألم تعدل من رأيك وتقٍ بمشاركتي يا شيخ الزبير؟‎ - 
بكل اسف لا يا ود عموري.‎ - 
سأعطيك ما تريد وأقبل ما تمليه علِنّ من شروط.‎ - 
أشكرك ياودعموري على هذه الأريجية» ولكني أحس بأني‎ - 
م أخلق لأكون تاجراً مشاركاًء المشاركة قيد لا أقبله» نحن‎ 
بدويون نحب الانطلاق ولا نحب القيود» أرجو أن تفهم هذا‎ 
ياصديقي.‎ 
إذن أخر جني من ورطتي.‎ - 
أي ورطة تلك التي وجدت نفسك فيها؟‎ - 
أريد العودة بع| أحرزته من بضائع لتصريفها ني الخرطوم ثم‎ - 
العودة مرة أخرى في غضون أربعة أشهر ولا أرغب في ترك‎ 
عمطني وغازی خلفى دون أن أجعل عليها رجلا أميناً مقلك»‎ 
م أعدأثئق ق في غيرك. التوتر والقلق بدا يطاردان ود عموري‎ 
عل اردلا الصحيت الذى يدا عل رجة ال بي كان ميدكا‎ 
لايوحى بشىء», فقال والمطاردة ترهقه وتلف كلاته بآأهات‎ 
ْ E: 
ایا ارا وهل اا ىه ابر‎ 
بعدي؟‎ 
م يتل ود عموري ردا من الزبير سوى الصمت» فاستطرد‎ 
قائلا:‎ 
فقط أربعة أشهر وسأعود. سأنقدك عنها مقدماً مبلغ ستمئة‎ - 
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جنيه» تكون بعدها حرا تذهب حيثا تريد. 

أحس ود عموري بأن الزبير يرغب في الرد عليه» فتهيأ بقلب 
خافق للسماع وأخذ الزبير يقول له: 

ا ا ا N‏ 
شعوري بحاجتك لي» وليس من اللائق أن أخذلك ولكن بعد 
ا الي 

- أنا عاجز عن شكرك يا صديقي. 

- لا تشكرني على واجب حتمه علي نجدة صديق» ولكن 
هناك المزيد الذي أود أن أحدثك به. 

< تفقيل يا شيخ الزيير مضل 

- عرضك لا يغريني بالبقاءه يجب أن تضاف ماستدفعه لي 
قاب ان وا با سكونن عر م اسا ولك 
بضائع في غيابك. 

- عدل هذاء عدل يا صديقيء آنا أوافق على كل ما قلتهلي؛ 
والآن سيصلك مبلغ ألف ومثتي جنيه. 

- إذا تبيأ للسفر وتأكد أنك استأجرت القوي الأمين. 

يض ودعسورف وق ال بر وتعائى الرجيلان عنافا كاه 
توقيع على عهد وعقد بينه|. بدأ العبيد ومساعدو ورجال 
ود عموري في رفع البضائع إلى المراكب من بينها العاج» أو ما 
سموته بالذعب الأ يض وقيل أن رر المراكب شن مراسبيها 
وتفرد أشرعتها كان الزبير وابن عمه محمد عبد القادر ومعهم| 
نحو ستة وثلاثين رجلا ممن تركهم خلفه ود عموري من 
رجاله مع الزبير» يلوحون بأكف الوداع» ثم احخرث امراب 
ا ا ا ا 
في حياة الزبير الذي لم يسكن لراحة في فترة غياب ود عموري» 
وبدأ نشاطه في تمارسة سياسة السلم وتوسعت دائرة صداقاته 
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مع الآهاليء وانفتحت مغاليق بعض همجاهم أمامه» فتعمق 
ا , الي كانوا يقاتدون بها التجار 
سفاة ذاء: 
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00( 
انقضت الأربعة أشهر وم يعد ود عموريء وانتظره هالزبير 
شهرا خامسا فلم يعد أيضاء فهمس أحد رجال الزبير في 
أذنه قائلا: 
م يدوه عصوري إن غدجويسةه قمع وعدة يا سيدي 
الزبير» وإن أردت أن تسمع نصيحتي يا سيدي فعليك أن تعود 
بالبضائع الموجودة إلى الخرطوم وتبيعها هناك لحسابك فعدم 
عودة ود عموري إلى الآن تعني أنه قد هلك. 
دة الزيين ل أطارت كه وقال له كيرا 
- هل تتحدث إلى لص أو إلى رجل يخون الأمانة» أنت ضعيف 
الإيمان» هذه البضائع لا أملك إلا عشرها والباقي أمانة في 
عنقي» » فكيف تريدني أن أخون الأمانة؟ ولو تأكد لنا أن ود 
عموري مات» فلديه من يرثه» وهذه تركتهم عليه لا مشورة 
لك عندي بعد اليوم» فقط أذ واجبك ولا تجالسني بعد الآن. 
بعد ستة أشهر عاد ود عموري» وبعد استقبال رائع 
اعتذر ود عموري عن فترة غيابه التي امنغطالت: إلى 
هذا ال حد. وقرر أن يدفع للزبير المزيد» بل عير عن 
المزيد من إعجابه بالزبير» خاصة عندما وجده وبحوزته 
خسمئة كنتال من الذهب الأبيض. في إباءٍ رفض الزبير 
أن يأخذ المزيد من المال .من ود عموري وقال له: 
- يكفي ما دفعته لي سابقاًء كما يكفيني عَشر البضاعة الموجودة 
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بالأمان لجانبك» مراكبي ورجالي ورأسلي كله تحت تصرفك» 
فقط اقبل شراكتى. 

للمرة الثانية يرفض الزبير عرض الشراكة الذي تقدم به إليه 
مسف له بالمجد» وكان أن تبين للزبير طريق المخاججرة الشمرة 
والمجدية» وقرر أن يث يشق لنفسه طريقاً في تلك الديار» وفضل 
أن يعمل مستقلاً بنفسه» وقرر أن يعود للخرطوم بعد غياب 
دام لأكثر من عام كامل. بوادر الفراق بدأت تلوح في سماء 
ال سر بر a‏ سيا مين اي 
والتسلم» وبعد أن أخذ الزبير نصيبه البالغ عشر البضاعة» بدأ 
ود عموري يستعد للرحيل إلى مجاهل أخرى وفي نفسه حسرة 
حرف هادا يلوه ن هنا بون تلك اللات ر لكي كان 
ار ل ل ا ل د كد 
مرك ا 
إليه قائلا: 

- اهايا ال ير شن دور تسو يعند كدي أناوإتها تعد هنا 
فقط أبقّ ضع سلاحك فوق كتفك واتبعني 
- نان يا الزبير تخلي بضاعتك وراك ونمشي وين؟ 
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- بس الغابات دي صعبة وحيواناتا متوحشة وكتيرة والبضاعة 
52 
رسا عار عار ی ها 
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6 

تحرك الرجلان كل منهما يحمل سلاحه فوق كتفه وعلى 
ری خملا زادا یا نكا تنيع ك مام ع ةر كنيد 
كانت بذاية المجك والسصؤدد: اتا سسا 
اعد ازب روان فيه يتقاعا وذكريات سا نه لقن إلى دهن 
محمد عبد القادر وتأخذ بتلابيبه» فها هو الآن يتوجه مع 
ابن عمه الزبير إلى موطن أولئك الذين أسروه وكادوا يذبحونه 
ويأكلون لحمه لو لا أن أنقذه الزبير.. يا إلهي كيف يستسيغون 
لحوم البشر؟. زئير أسد طرد تلك الذكريات من خيلته وهو 
يرى الزبير يحكم قبضته على سلاحه ويقول: 
= ما تكورك ساكت أظهير.:! 
أي رجل هذا الذي يخاطب أسداً بمثل هذه الكلمات» ملك 
الغابة الذي ترتعد من زئيره فرائص الحيوانات وأوصال 
المحاربين الأشداء. لم يشعر محمد با خوف وهو بجوار ابن 
عمه» كان يشعر معه بالأمان والاطمئنان وعندما برزلحم 
ذلك الأسد توخى فيه الزبير من سلاحه موضع اللب» 
فأرداه قتيلاً ثم أخذ يترنم بما قاله بشر بن عَوانة العبدي عندما 
وصف ملاقاته الأسد وما كان بينهها: ., 5 

اطم لَوْشََهِدْتٍِ ببَطْنِ حَبْتٍ دده وقد لاقی الزير | : اك بشْرًا 


إذالرَايتِ لیا رار لينا ووو هزبرا أغلبا لاقى هزبرا 
مده 7 سم 03 ۶ و وo‏ کے ر 3 و > 3 
نبهنس ثم احجم عنه مهري وچو محاذرة» فقلت: عقَرْتَ مُهِرَا 
ره و 0 2 ر سلس 0 
آنل َدَمَيَّ َه الأزرض ۽ ٤‏ ني ووو رأيت الارض أنبّت منك ظهرًا 


ور 


لودای نصالا EE‏ غو ها هرا 
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یُگفکف غِيلَةَ إخدى يديه 
َم يلك مَا فَعَلَتْ ظباهُ 
وَقلبي مِثْلَ قلبك ليس تخشى 


0< م20 م200 


0< 56ج م200 


بقضربه قراغ الفوت أثْرًا 
بگاظمَة غَدَاةَ آقيٹ عَهْرًا 


مُصَاوَلةً فكيت يَخَافْ ذُعْرًَا ؟! 


تأصتت بعد ذلك ف تقس الزبير هواية صيد الأسوه» وله في 


ذلك حكاية أنقذته من موت محقق. 
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)1١1( 
بعد مشقة وعنت وصل الزبير برفقة محمد إلى أول المناطق‎ 
الآهلة بالسكان المحليين» كانوا يعرفونه ويعرفهم» فاستقبلوه‎ 
بالبهجة والفرح» وقال له كبيرهم ويدعى أتاورا:‎ 
لقد أسميت آخر مواليدي زبير» وأتمنى أن يصبح مثلك.‎ - 
شکرا لك ولكنه سيصير فارسا مثل والده أتاورا.‎ - 
بعد أحاديث الاستقبال الرقيقة ذبح أتاورا ثوراً إكراماً لضيفيه‎ 
ثم بد الزبير يفصح عن أسباب مجيئه فقال لأتاورا:‎ 
نتم أفضل من تاجرت معهم» وأريد الآن أن استقل بتجارتي‎ - 
لذا أرغب في صناعة مركب وأن أستعين ببتعض رجالك‎ 
ليرافقوني في رحلاتي التجارية» فرجالك أقوياء وشجعان وأنا‎ 
أثق بهم ليكونوا حرا سألي وسأكافئهم على عملهم معي.‎ 
كم تريد من الرجال.‎ - 
ر‎ = 
لما ری‎ 
قل الزبرعاتدا بحراسيه من رجال آتاررا إلى السك ر الذي‎ 
خلف فيه بضاعته من العاج» حدث ذلك وعام 1808م‎ 
يدخل ربعه الأخير» وهناك بدأ العمل الشاق في بناء مركب‎ 
ضخم كان قد اشترى هيكله واستطاع الزبير أن يستبدل العاج‎ 
مع التجار العابرين ببضائع تروق سكان المناطق التي ينوي‎ 
سير أغوارهاء كما اشترى منهم المزيد ب لديه من أموال‎ 
نقدية» وهي التي دفعها له ود عموري. عدة شهور والزبير‎ 
يعد نفسه للانطلاق» وبعد أن َل مركبه بكافة البضائع التي‎ 
عرفا ايه صرب حوب تيدر إل منت يبان ا ايا‎ 
نيام) الذين قال عنهم: من العسير على الذهن الأوروبي أن‎ 
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يتصور حالة معشر قبائل (النيام نيام)» فقد كانوا وثنيين لا إله 
لهم ولا رسول ولا قانون» يعبدون الأشجار أو النار أو الماء أو 
فرس البحر أو الثعبانء ولم تكن لهم أية مهنة يحترفونها غير 
الصيد وقتل بعضهم بعضاء كما كانوا كلهم من أكلة لحوم 
ار 
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(۱۲) 
SS‏ 
ا ا E‏ ا 
وقوياًفي بلاطه» يعيد للأذهان حكايات ما بلغه يوسف من منزلة 
لدى فرعون» غير أنه رزء بوفاته في نهاية ذلك العا م» ولكن نفوذه 
ف ذلك البلاط ظل قائ رغم تنصيب (تكمة) ملكاً افا لوالده 
الراحل (زنقابور)» إذ تأسى تكمة بسياسة والده تجاه الزبير» فأخذ 

يقبل منه النصح ويجالسه ويتشاور معه في شان الأمور التي تحص 

ملكته» وتربص الأعداء بها فوجد الزبير خير من يستشار» غير 
ل 
الا مجر ومن عيض . كانت عادة أكل لحوم البشر في قبائل النيام 
و ار ء على 
اسع اسه LES‏ 
وکل مو ارا فيه بوم خلق کل وبؤكل. زاين ر را موقا 
بعر طبيعيا يؤكلون» غير أنهم لايأكلون لحوم أقار. هم. فلو احتضرت 
ا د 
SS‏ 
اا ل نارن ا ربعن لمارا 
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(1۳( 
هذه المشاهدات كانت تقع في قلب الزبير في موضع الأسى 


- هذا منكر وقد قال رسولنا الكريم: امن رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» وإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمان). 

- أي نعم يا الزبير» وحقو تكلم تكمة بالموضوع ده ويمنع أكل 
كار ويتعلموا التجارة وشوية شوية يتعلموا. ابتسم 
ماو قال الزيين قل أن تستحيل اسساففه إل ك 
عفان به الاين ولا مر کدی يا الزمير اخوى, 

- الملك تكمة بسمع كلامي وأنا ماشيلو بي خطة. 

كان ال بر برض انها بايا الوياء تون ف اجا أن 
يؤكلواء وكان بحس مع ذلك بالأسف. وكان يرى في إقليم 
(زنقابور) أن العادة الغالبة أن تُقسم الأنفال إلى أسرى وغنائمء 
الأهالي» ولا كان الملك تكمة يستأنس بآراء الزبير ويحفظ له 
مكانته في بلاطه, كما كان يحفظها فقد آثر الزبير وفقاً لخطته أن 
يقول له: 

د سيدي إنك تعلم باننى ومكل فيا كنت مع والدكم أقتى 
لكم العزة والقوة. 
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- نعلم ذلك» ونحن ممتنون لك وسعداء بوجودك بيئنا. 

- دي نصيحة أرجو أن تقبلها وتعمل بجهاء وإن 
لے پا فل م واتها جي كيا 
انتبه تكمة وزاد الفضول وحب الاستطلاع في قلوب حاشيته 
والزبير يقول: 

- أليس من الأجدى والأنفع أن تعطي الأهالي أقمشة الشيت 
والخرز بدلاً من الاستحواذ على الأسرى من الشباب الأقوياء. 
كان الاقتراح مفاجئاً وصادماً للكثير من حاشية الملك ولكنه 
کان افر احا له متعسول السخر: كانت عيون الملك تكمة وحاشيته 
اروح واكدو طاتده عل RE E Gg‏ ليوك 
في أذهانهم رأي الزبير القائل بإعطاء الأهالي أقمشة وخرزا بدلا مسن 
اسشا ب عل الاتوياء من الأسرى» وبدا أن جيعهم يس تيم رلك 
تكمة لم يصلوا لقرار الموافقة قة على هذا الرأي المفاجئ والصادم» الذي 
سيصيب الأهالي بأشواق لأكل لحوم البشر» وهذا ما كان يقصده 
الزبير الذي كان يريد أن يصيب هذه العادة الذميمة في مقتل» وكادت 
الحاشية بإشاراتها الموحية وامتعاضها الواضح أن تدفع تكمة إلى رفض 
اقتراح الزبير الذي فطن للأمر» فنهض من مكانه جوار الملك وانتصب 
واقابعوده الفارع وأخذ يتحدث بلغتهم التي أجادها قائله 
SS‏ ؟ نعم» 
هم أسرانا ويمكن لنا أن نقتلهم أو نذبحهم أو هديم ل لشعبناء ولكني 
أريد أن يكونوا جنودا لناء ندربهم كعساكر وينخرطون في خدمتناء 
سيكونون ممتنين لنا وأوفياء بعد أن نبعدهم عن هذا المصير الأسود, 
سيدافعون عن ملكتنا ببسالة ضد الأعداء وأنتم تعلمون أن حولكم 
الكثير من الأعداء الذين يطمعون فيكم وني لحومكم أيضا. 

عندها سرت همهمة فأيقن الزبير أنه قد هز قناعتهم برأيه» خاصة وأن 
تكمة لم يكن الإطراق من عاداته» وها هو يطرق الآن ولكن الزبير 
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انسمر ل الحديف فان 

- للأسرى آهل وقبائل سيعملون على أخذ الثار أو تخليص أسراهم 
منكم. عليه أرى قبل تجنيد أي أسير في صفوفنا أن ندفع عنه فدية 
كاملة. يجب أن تكون هذه هي خطوتنا التالية. بدأت الأنظار تتجه 
نحو وجه الملك تكمة الذي تخلص Es‏ 
ثم أصدر قراره بقبول اقتراح الزبير والعمل به فورا. فأخذت ال حاشية 
تحيي الزبير وتهتف باسمه واسم ملكهم تكمة. وني ركن قصي من 
أركان ذلك المكان بدا محمد عبد القادر بعين دامعة وهو يرفع كفه 
للزبير بعلامة النصر. 

هذه الواقعة لم تبرح ذهن الزبير قط. فكم هو وق ابن عمه وصديقه 
هذاء ليس له فحسب إن) لابنه سليمان من بعده» فقدبقي محمد مع 
سلوان الس يعد مغادزة الزيين للهودان يعد ذلك سكوات» عديدة 
ليقع معه في أسر جيسي باشا الضابط الإنجليزي» وفي خسة وغدر 
قتلهما رمیا بالرصاص . كانت دموع الزبير عصية ولكنه وهو في أسره 
كان سكى كلا تذكر هذه اعدادثة: 
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)۱٤( 
عندما بدأ تنفيذ 0 المللك تكمة وبدات القبائل ا رم‎ 
»! ذلك بعر ضهم للبيع ليصبحوا جدود أرقاء. فأ أفضل‎ 
أن تكون في بطون من أسروك آم أن تعمل جندياً في جيشهم؟‎ 
هكذا يذآات سنه دة ة تتبع في تلك الأماكن بتكوين جيش من‎ 
الأرقاء. وبذلك نجح الزبير في الحد من عادة أكل لحوم البشر» وبقي‎ 
الصنع» كان قد اذ شتراها من النجار الشاليين الذين جوبرن تلك‎ 
المناطق يبحثون عن العاج ويقتنصون العبيد. لم تكن القبائل في تلك‎ 
المناطق قد أمسكت بعد بأهداب المدنية» كانوا متخلفين كالعناكب‎ 
عندما شعر أحد جيران الملك تكمة بأنه قد صار قويا رغب في غزوه.‎ 
ارا ال ار ل ل ا ولا‎ 
وصلت هذه الأخبار للملك تكمة جرد جيشه العظيم واتجه به صوب‎ 
ارس عاد‎ e 
الزعيم مريسةء ولدهشتهم وجدوها خالية ماما وأبواب بيوتها مفتحة‎ 
الخالية يبحثون عن الأكل والشراب» فقد أرهقتهم هذه الحرب‎ 
الطويلة وأصابتهم بالجوع والعطشء وأبدوا سعادتهم وفرحتهم وهم‎ 
يرون داخل كل بيت من تلك البيوت كمية معتبرة من شراب (المريسة)‎ 
المسكرء فهجموا عليه في شراهة واندفعوا إليه بنهم» فعبوا منه ونهلوا‎ 
كالسوائم العطاش. هذا المشهد أثار شكوك الزبير فحاول منع آولئك‎ 
القوم من أن يقربوا ذلك الشراب» ولكنه فشل في ذلكء» فقد كانوا‎ 
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فوضويين لا يلتزمون النظام ولا يتقيدون بالانضباط» واكتفى الزبير 
بمنع حراسه من الاقتراب من هذا الشراب وهو يقول لهم: أشعر بأن 
في الأمر مكيدة. عندما طفحت المدينة بأفواج السكارى المترنحين 
وامتلأت مهم عرصاتهاء حدث الأمر الذي توقعه الزبير! 
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)١6( 

كان السحاب هرسة وقراته مخ المدينة اتسحاباً تكدكياء فقن كمن 
خارجهاء وعندما أبلغته العيون بآن الخمر قد لعبت برؤوس رجال 
تكمة» كر عليها قافلا وذبح من وجده ذبح الشياه» وهرب من نجاء 
CG‏ 
شن اجرح كود سياد تراه 00 انتهاء ا 
وجدت حربة طريقها إلى صدر الزبير ونفذت من فوق رئته اليمنى إل 
كتمه > حطمة عظمه» فأمر بكسر نصلها والإبقاء على سنها ليظل غارزاً 
في الجرح ليمنع تدفق دمه إلى خارج جسده» واستمر وهو بتلك الحالة 
يبذل الجهد لسلامة وحماية الملك» وقبل أن يتجاوز به النهر أصيب 
ازمر مرح لوخدم ولكن الالسيعاب كان الدتى يواج 
وبعودة تهم إلى مقر تكّمة بسلام تولى تكمة سحب سنة الحربة بنفسه 
من جسد لزي وكا توقع الزير اندفع الدم جياشا بكميات غزيرة 
ا وی كانا تكمة ورجداله راون علا جه كان حمل ع القادر 
ل اللهم أشفه شغاء ليس بعده 
يا كاشف الهمء عفري ای نعو ر اه 
الملك تكمة الزبير لعلاج مكثف» فاخرجه ذلك من مرحلة الخطورة. 
ولكن جراحه لم تشففَ تماما بعد وقبل ذلك دعا الملك (تكمة) مجلسه 
لقد فررتم مني حين أحدق بي الخطر» وتركتموني لأموت» لكن هذا 
الغريب وهبني الحياة مرة أخرىء لقد جرح من أجلي وأنقذنيء إنه الآن 

ليس منقذي وصديقي فحسب» إن) هو ابني هل فهمتم ذلك؟ 
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قالوا: نعم يا سيدي. 

إذا عليكم الآن الموافقة على تزويج ابنتي له..! امتعض القوم في تلك 
اللحظة وشعروا بالغيرة والحنق» وقالوا لمليكهم في جرأةٍ دفعت بهم 
إليها الغيرة: 

- كيف تعطي ابنتك لرجل غریب لا تعرف عن مولده ونسبه شيئاء 
وأنت لا تدري إن كان في بلده ينحدر من سلالة طيبة أم من أصل 
رديء؟ 0 1 
فرد عليهم قائلا: 

لقد كشف الرجل عن معدنه وعن طيب عنصره» بأفعاله 
ووفائه وحكمته ورجاحة عقله» ولولاه لاقت حتفي » من 
E‏ شجاعته منکم» دعوه ليهب انش ولدا مثله. 
أعاد: هم إلى سكونهم: 


أين ابنتى الحبيبة؟ احضر وها الآن. 

بعد حين برزت الأميرة ابنة الملك تكمة غادة حوراء سمراء ذات دلال 
ومرح» زنجية عليها قلائد من جمانٍء وبين كان الحياء يدفع بشفق 
لسانها الأحمر ليداعب صبح أسنانها البيضاء» كان محمد عبد القادر 
يخفي ابتسامته بكفه ويقول لنفسه: يا حليلك يا بت عمي عاشة بت 
منصورء الزبير بدور يعرس فوقك. :يكن الزبير الذي أعجب 
ال عر لحرا ا 
يي ا ا 
للعلاج المكثف الذي كان يشرف عليه الملك تكمة شخصيا. 
بعد تماثل الزبير للشفاء بدأت مراسم زواجه من الأميرة ابنة 
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ملك النيام نيام تكمة؛ فكان الفرح طاغياً وأسطورياًء التأم 
فيه أفراد القرى المجاورة وعبروا فيه عن مجتهم بالرقص 
وقرع الطبول ورفع الآسنة والحراب» وحراس الزبير بقيادة 
ابن عمه محمد يطلقون أعيرة نارية في اللمواء من بنادقهم 


فرنسية الصنع. 
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0150 

قبل أن تزف الأميرة إلى الزبير طلب أن يعقد قرآنه عليها وفقاً 
لتعاليم دينه الإسلامي؛ فوافق تكمة على ذلك» وبذلك اكتمل 
هذا الزواج وت تلك المصاهرة التي كرست مكانة الزبير في 
أعلى قمة اجتماعية من قمم تلك المملكة» ولم ينكر الزبير أنه 
قدأحب زوجته الأميرة بنت الملك تكمة ووصفها بأجمل 
الصفات. كان يسول لما: 

- أنت جميلة ومليحة وطيبة. 

وترد عليه: 

- وأنت فارس شجاع تطفح فحولة وقوة. 
ولا كان الزبير فتّى اتحذ المجد مبداً وشعاراً» فلم يكن يثنيه 
عن بلوغ أمانيه غرام يشور في الأضلاع» فترك خلفه زوجته 
الحبيية مع والدها تكمة حاملاً رايته ليغرسها في تلال أخرى 
فد ادوا لم يكن الزبير في بلاد النيام نيام غريب الوجه 
أو اليد أو اللسان» فقد صار وجهه فيها مألوفاً وبيده السلاح» 
ولسانه تعلم كيف ينطق بلهجاتهم ا محلية» وقد سعد كثيرا أن 
انضم إليه نحو خمسين من أبناء الشمال الذين توافدوا إليه» إما 
من أهله أو من أولئك الذين تخلصوا من خدمة تجار آخرين 
مفضلين الزبير» الرجل القوي والتاجر العادل. بكل هؤلاء 
وحراسه وبضاعته ومراكبه ودع الزبير أرض النيام نيام متوخيا 
جمع المزيد من البضاعة والعودة إلى الخرطوم لبيعهاء وعندما 
أزفت ساعة السفر»ء ودعه تكمة بعين أسيفة» وكف قوية. 
وودعته الأميرة بحضن دافئ ودمعة مسفوحة. أطلقت المراكب 
أشرعتها وأبحرت فوق صفحة نهر شرس ذي مسالك وعرة» 


قذف ,هم إلى المجهول وسط مستنقعات لم يكتشفها أحد من قبل» 


oO 
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وبدأ التوهان يأخذهم إلى جهة الغرب» فاستحال مجرى النهر إلى 
بحيرة عظيمة» » فضأوا طريقهم تمامأء ومضت الأيام والأسابيع 
ونفذ الزاد وهم في مجاهل ماؤها سم وطعامها مفقوتٌ شدة 
ما بعدها شدةالبحارة بدأوا يفقدون طاقتهم واليأس أطبق على 
النفوس التي بدأت تقاسي مرارة الحرمانخمسة وسبعون يوما 
مرت ولا ررد ود تما مظلمة» ولا شيء تدب 
فيه الحياة في هذه المجاهل المهلكة التي أصابت بعضهم بالجنون. 
وبدآالموت عت يغزوهم» فمات من رفاق الزبير الكثيرون. 
فيدفع الأحياء , بجنثهم إلى النهر بعد أن منعهم الزبير بحزم من 
أكلها . بعد أن أشرف الزبير ورفاقه على الموت واستبد يهم اليأس» تطلع 
من فوق سارية المركب فأبصر من بعيد دخانا بعث الأمل في نفوسهم. 
صاح الزبير القائد: ابحروافي اتجاه ذلك الدخان. 
استمر الإبحار ووصلت المراكب إلى يابسة قذرة فقال الزبير: 
- على الجميع الصبر واهدوء بإذن الله سننجو. 
ثم أمر ثانية من رجاله أن يتبعوه فوضع معهم رجله على تلك 
اليابسة التي لم تكن تخلو من مستنقعات آسنة صغيرة وحشائش 
وأشجار ولا شيء حي يتجول في ذلك المكان. 
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2) 

كان الزبير يتظاهر بالقوة رغم أن الجوع قد نال منه» كما نال 
من الآخرين» فكيف سيكون حال رجاله إن هو أبدى ضعفاً 
أو اسار ونا ری لها قحف | حر لمع قر کے ماف 
قديمة زجرت دواخله بذكرى سحيقة ومؤّلمة واندفعت فيه 
دماء الشأر» تُؤججها مشاعر الجوع القاتل. إنه حفيد ذلك 
التمساح الذي اختطف شات العزيزة من شاطئ جزيرتنا 
القديمة واوسي» لن أسمح لك أبها الحفيد أن تعيش أكثر 
مماعشت. وبدقة تصويباته اندفع الرصاص من فوهة بندقية 
الزبير وأصابت رأس التمساح فماتء وعندها اندفع الرجال 
وأوقدوا النارمن حطب ذلك المكان بعد أن قطعوا التمساح 
إل افرائج وتصووها ويب يعات انبهو قر جليدة ابرعم 
الزعين ا ا ای E‏ 

به إلى المركب» وعندما وصلوا إليها وجدوا أن ستة آخرين 
ماتوا جوعاء فوضعوا للبقية ما معهم من تلك الشرائح 
ليأمر ال بر وجاله القانية بالسوذة للياسة من جديد ليحت 
عن مار دك اللخانه رجز صر هم : يتحتم علينا الآن 
أن نجد مصدر ذلك الدخان أيا كان أو نموت» ولن نعود إلى 
هنا أبداً إلا ومعنا الطعام الكافي. بدأت رحلة البحث عن 
مصدر الدخان. الأرجل تسير وتسعة كتوف تحمل البنادق 
وزاداً قليلاً من لحم التمساح بين أعطافهم. أربعة أيام بلياليها 
يخوضون مستنقعات وغابات ويتوهون والدخان يبدو ويختفى 
والنفوس تتأرجح مابين اليأس والأمل» حتى اكتشفوا أن 
الدخان كان منبعثا من جزيرة كبيرة» جزيرة بكر وأرض عذراء 
لم تطأها أقدام الأوروبيين ولا التجار من قبل» ولا تعرفها أي 
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خريطة. وصلوها بمشقة ومشواعلى أرضها بحذرء وعندما 
ولعت عيهم ا حون يعض اهايا تو جسوا نيم انيم ار 
ملاسهم مضحكة. فاحاطوا مم إحاطة السسوار با لعصم» 
غرباء في جزيرتنا (بوهول)» هلموا يا بقية أهل جزيرتنا لنقتل 
الغرباء. 

التفت الزبير إلى أحد أقرب رفاقه وقال هم: هذه الجزيرة 
سيدي الزبير؟ 

= اعرف اللهيحة الت تاتون اء بل سمعة 
من فيسل مله الحزيرة وأغرف اسم ملكها..! 
- وكيف سنخرج من هذه الورطة وننجو بانفسنا؟ 
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(۱۸) 
لم يكن الزبير خائفاً إنم| الدهشة كانت مستولية عليه» فهو 
ss‏ لقاءه ببعض الأهالي الذين استجاروا بالزعيم 
سس وات E‏ 
وعرف أنهم من جزيرة كبيرة تقع ناحية الغربء وأن عليها 
a‏ م 
ا E‏ ا ا 
املك كوريام» وعندما اقترب منهم قال له زعيمهم وهو 
توجة حركه إلى صا ر الزينن: من أبن ایت ؟ هل خبطت مین 
السماء آم انشقت عنك الأرض آم خرجت من الماء؟ 
الاسم السرر وج تساك لزعي ارحب و وردعليه بلوجدة 
SOE‏ 
CO E O DT‏ 
عندها رفع الرجل حاجب الدهشة وأنزل حربته وغرسها 
وأشرقفت اشام أكثر عندما التفنت الرجل إل أغلهوهو 
- إنه يعرف لغتنا ويعرف ملكناء وقال عنه إنه رجل عظيم 
ومشهور في كل الأرض 
هتفوا: 
- كوريام العظيم.. يجيا ملكنا كوريام العظيم..! 
عاد زعيمهم بنظره من جديد للزبير وسأله قائلة: 
- وماذا تريد من ملكنا أا الغريب؟ 
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جئت لأزوره وأعطيه بعض الهداياء فهو رجل عظيم» ك 
TT‏ ده 
تبددت بعدذلك مشاعر العداء وحلت ميكائيا مظاهر 
الترحيب والمودة» غير أن الأمرلم يبق على هذا المتوال! 
نظر زعيم الأهالي الذين كانوا يحاصرون الزبير ورجاله الثانية في 
جزيرة بوهول نظرة ان 
النظرة ة سلاماً وترحيبأء ولم يخنه تقديره» إذ قال له ذلك الزعيم 
- وجوهكم مرهقة بفعل الجوع أليس كذلك؟ 
- نعمء أا الرجل الكريم. 
عندها التفت الرجل إلى قومه وقال لهم: 
- ضيوفنا جياع اذبحوا لهم بقرة» لن يقابلوا ملكنا العظيم في عرشه 
وهم جياع. 
مهلل وجه الزبير ووجوه رجاله بالبشرء ولم يمض كثير من الوقت 
ا ا 
حراب القوم ترفعه للضيوف» فبدأت الأدبة العظيمة»قُدم خلاها مع 
الجر اجام وا الل راللين ا ا تع الزبير ورجاله آي 
استمتاع هذه الوجبة» والزبير في الأثناء ينمال رخا 
- أرجو أن تكونوا محتفظين بطريقة جيدة بين أعطافكم بالخرز كا 
أمرتكم. 
تع شدي الزيين: 
- هذا جيدء فأنا أعلم أن الخرز يمثل شيئاً أعظم من المال في مثل هذه 
المناحي. 
- نعم» سيدي فقد علمتنا ذلك. 
- ما همني الآن بعد شكرنا لله سبحانه وتعالی على لطفه ونعمته أن 
يعود بعضنا بالطعام إلى رفاقنا في المراكب» وأن نأخذ من هنا زاداً 
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كافياً يسمح لنا بالتحرك إذ سألحق ومن يبقى معي بكم بعد أن نقابل 
الملك كوريام. حمل الزبير بعض الخرز داخل خرقة واقترب من زعيم 
الأهالي» فألفاه يضع ابتسامة ضاعت إشراقتها في وجهه المظلم غير 
الوسيم» وقال له : 

- أشكرك يا أخي على هذا الكرم» ولكني أطمع في شراء طعام لرفاقنا 
الین روا ى المراكب: 

الصمت الذي بدا على وجه الزعيم أصاب الزبير بشيءٍ من القلق» 
فامتدت يده إلى داخل الخرقة وأخرج منها بعض الخرز وقال: 

- سأعطي ثلاث خرزات مقابل كل بقرة. 

فغر الزعيم فاهه وهو يرى ذلك الخرز» وبفرحته الممزوجة بدهشته 
التفت بوجهه إلى قومه وقال: 

- الغريب سيعطينا ثلاث خرزات مقابل كل بقرة» إنه يريد أبقاراً 
لذبحها والعودة بها لحوماً إلى رفاقه. 
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)۱۹( 

في تلك اللحظات ذهب من الأهالي من ذهب» وعادوا بأبقار كثيرة 
ها الزون ب ته لے .وقد كان ااا ار مرل وغول 
السحر في نفوسهم» لتدهش بعد ذلك مظاهر السرور الزبير ورجاله» 
فقد عبر القوم عن فرحتهم وابتهاجهم بالرقص والمسح على بطونمم» 
وبإشارات وتعبيرات جنونية صارخة» شاركهم فيها بعض رجال الزبير 
بطريقة بدت لهم في غاية الطرافة: 
- أبشروا يا ناس أبشروا..! 
بعدها أمر الزبير خمسةً من رجاله بحمل الطعام والزاد إلى المراكب؛ بعد 
أن أفادهم بأقصر الطرق إلى هناك مستفيدأ من إجابة الزعيم على سؤاله. 
فقد علم منه أنهم قبل أن يصلوا إلى هنا كانوا يدورون» فالدخان خادع 
تحمله السماء من مكان إلى مكان, لذا قضوا كل تلك الأيام في البحث 
عن مصدره. طلب الزبير من ذلك الزعيم مقابلة الملك العظيم كوريام؛ 
مضيفاً أنه يحمل له هدية عبارة عن كمية من الخرز» فرد عليه قاثلا: 

- سنصحبكم حالا إلى عرش مليكنا المفدى كوريام. 

تبع الزبير مصطحباً رجاله الثلاثة الباقين ذلك الزعيم الذي سار أمامهم 
ئلة من الأهالي مقابلة املك: وفي الطريق نالحد لجال ال 
- يبدو أننا يا سيدي الزبير نسير إلى قصر به الكثير من المدهشات. 
بالفعل كان الأمر مدهشاً بوصوهم لمقر الملك» فقد كان القصر الذي 
يرومونه عبارة عن عشة منخفضة متدنية بداخلها يستلقي الملك العظيم 
كوريام» وهو عاري الجسد تماماًء واضعاً جسده على فراش. دعونا نقول 
إنه فراش» فهو فراش من روث البقر المحروق عليه وسادة عبارة عن 
قطعتين من الحطب» يضع عليها الملك رأسه باستمتاع..! لا شيء 
عدا ذلك» فقد كانت تلك المؤسسة الملكية وذلك المقر الرسمي المرموق 
يخلو حتى من قطعة أثاث واحدة ديكا الاك ر چ ن تنبا ذر ات عل 
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أوجه أولئك الغرباء الأربعة» وكان من اليسير أن يتعرف على قائدهم» 
إنه الزبير بلا شك» فأخذ يسأله: 

- هذه الجزيرة لا يعرفها أحد فكيف وصلت إليها؟ 

- أنا تاجر يا فخامة الملك» وكان بي شوق أن أزورك»؛ فقد سمعت أنك 


رجل عظيم. 


أيقن الزبير أن رده قد ضاع سدّىء فلا سات ولا اختلاجات على وجه 
املك تدل على الامتنان أو الرضى أو القبول» كان لا بد للزبير أن يلجاً 
اشر ,و Gg‏ 
داغغل تلك الخرقة الكبيرة متشيرا أك اك رسج 

- فخامة الملك أحضرت لك معى هدية. 

منح كوريام الزبير التفاتة ملكية» فوضع الزبير الخرز فوق كفيه وقدمه 
للملك باحترام وهو يقول له: 

- هذه هدية الملك | 

تخلص الملك من استلقاءته بالجلوس فوق عرشه المصنوع من روث 
ار مي عه ا وبعد أن.سلمة الزيين الخرز قال له: 
- قومك أكرمونا وقبلوا أن يبيعوا لنا الطعام وأمامنا سفر طويل» فهل 
تكرمتم بالساح لنا با مغادرة. 

ال ارو الاأيعد کرای لكر يزور كك اا معنا سانيا 


ار سيدق ا 

التفت الملك إلى أعوانه قائلا هم: 

- تخيروا الضيوني عشة ليقضوا بها ليلتهم وأكرموهم بالطعام واللبن. 

لم تكن عشة الضيوف بعيدة عن المقر الرسمي للملك» وفيها وصلهم 
الطعام واللبن» غير أن تجمع الأهالي خارج تلك العشة بعث في نفس 
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الزبير شكاً عظياً بأن شراً سيلحق بهم في هذه الليلةء وتأكدت شكوك 
الزبير عندما وصل إليه أحد الأهالي من الذين اشترى منه من قبل بقرة 
رال بحاقيا عل ركه 

- إن زعماء القبيلة يا ضيفنا العزيز نجحوا في إقناع الملك بقتلكمء 
بدعوى أنكم عرفتم هذا المكان» وبعد مغادرتكم ستعودون بأعداد 
غثيرة لتجيلوا الحزيرة, 
شكر الزبير الرجل وقبل أن يغادره متسللا أعطاه خرزتين ثم تقلد 
سلاحه وخرج فخا هخ ال الى حفصت ف . فوجيع الزبير 
با ملك كوريام يجلس خارج مقره وزعماء القبيلة يتحلقون حوله بعد أن 
شق جموع الأهالي الذين كانوا يجلسون القرفصاء متقاربين على الأرض 
في كل مكان من حوله» وبيد كل منهم حربة فلم بهتم» وبوصوله للملك 
قال له بقوة: 
- قومك يقولون دعنا نقتل هؤلاء الغرباء» وذهشت أنك قد وافقتهم 
على هذا الأمر» فلماذا ونحن أتينا لكم مسالمين ولم نضركم بشيء؟ 
- لكنكم رأيتم بلادي. 
- أمن أجل هذا تريد قتلنا؟ 
- نعم» ومن أجل ذلك أصدرنا حك بالإعدام عليك وعلى رفاقك. 
- إذاً استعد فخلفنا أصحاب سيأتون إليكم وسيأخذون بثأرنا ويستولون 
على بلدكم ويقذفون بكم إلى خارج هذه الدنياء عليه أنصحك بتركنا 
أحياء. 
صمت الملك كوريام قليلا ثم قال: 
- أنت وجماعتك آمنون طالما أنتم في كنفي» ولكني لن أعدك بسلامتكم 


بعد أن تغادرون. 


ل ع ب 
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00 
راد يسمع الزبير رداً من كوريام» غادر إلى عشته حيث رفاقه وقال 


- بلا شك سيكتب القتل والقتال عليناء ولكن لدينا الآن الطعام من 
هم في المراكب من رفاقناء ومن الخير أن يموت منا من يموت ليجد 
الباقون القوت» فعليكم أن تكونوا رجالا شجعاناً والآن دعونا لننا» 
قبل أن تمضى تلك الليلة العصيبة انطلقت رصاصتان قلبتا اللأحداث 
ظهراً على عقب. 
لم يبعث حديث الزبير الاطمئنان لرفاقه في تلك العشة فسألوه: 
- كيف سننام يا سيدي الزبير وآنت تقول لنا إن القتل والقتال مكتوب 
علينا؟ 
- وعدني الملك كوريام بالأمان طالما نحن هناء ولكنه لا يضمن 
سلامتنا في الصباح ونحن نغادر إلى مراكبنا. 
قال أحدهم: 

- إن بريق الخرز وجماله هو هدف القوم» وقطعاً يا سيدي سيهاجموننا 
هنا ليسلبوا منا ما بقي لنا من خرز. 
ثم بدأ المتتحدث ينظر إلى العشة التي بدت له كقبر كبير. 
فهم الزبير تلك النظرة وقال: 
- أرجو ألا يتملككم الخوف» فأنا آثق في وعد الملك كوريام» فنحن 
آمنون حتى موعد مغادرتنا هذه العشة والاتجاه صوب النهر» وعندما 
طلبت منكم أن تناموا طلبت ذلك لأنكم متعبون» فقد كان يومنا 
مرهقا فلا بد أن تناموا لتكتسبوا راحة وطاقة تستعدون ہا للقتال» 
فيقيني أن الأهالي سيهاجموننا ونحن في الطريق 
أذعن الجميع لحديث الزبير وأبقوا بنادقهم إلى جانبهم قبل أن يداعب 
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الوسن أجفانهم ويناموا نوماً لا يخلو من قلق واضطرابء غير أن 
الزبير لم يغمض له جفن» فقد كان مستعداً لكل الاحتالات با في 
ذلك مهاجمتهم داخل هذه العشة. فبدأ يفكر في بدء السير خلال هذه 
الليلة دون انتظار الفجرء وقبل أن يوقظ رفاقه لتنفيذ فكرته بالمغادرة 
بض وأخذ يراقب مدخل العشة ثم خرج ووقف أمام ذلك المدخل 
مستطلعاً المكان من حوله. كان الليل هادثاً والقمر يغازل السحب 
الداكنة» فتمنع ضوءه تارةً وتسمح به طوراء فبدا الطريق خالياً وآمناء 
غير أن الزبير ومع تلك البروق الخاطفة التي بدت تنتظم السماء يتبعها 
الرعد» رأى شيئا فوق الأشجارء فتبين له نم ثلة من أشرار القوم 
كامنون فوق الأشجار بأسلحتهم البيضاء فأيقن أن خروجهم في هذه 
اللحظة سيكون مغامرة غير حسوبة العواقب» وفضل أن د يتم التحرك 
عاد انق aS‏ 
ومرحى بعد ذلك بالموت. 
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(۲۱( 
قبل أن يعود الزبير إلى داخل الكوخ بدت له دهمة سوداء تتحرك باتجاهه. 
فظن أنهم مجموعة من الأهالي أو فرقة الإعدام التي تريد تنفيذ الحكم» غير 
أن سحابة سوداء أطلقت سراح القمر» وعلى ضوئه تبين له أن تلك الدهمة 
السوداء لم تكن سوى أسد ضخم تقوده حاسة شمه القوية إلى من بداخل 
الكوخ وأمامه» فابتسم الزبير صائد الأسود. وقال وهو يحكم قبضته على 
بندقيته : 
- أيها الليث لقد اخترت نفسك لتكون ضحيتنا الأولى» فلا بأس أن نبداً 
ا 


الأسد يتقدم وهمهمات خائفة يصدرها الأشرار من فوق الأشجار والزبير 
يصوب فوهة بندقيته ناحية الأسد» واضعاً أصبعه على الزناد» مترقباً اقتراب 
الأسد الذي بدأت خطواته تسرعء ثم حانت اللحظة والقلوب يزداد نبضها 
والغدد الكظرية تدفع للأجسان مزيداً من هرمون الأدرينالين» وقد أيقد 
ساكنو الأشجار أن الأسد سيفيهم مغبة قل الزبير ورجاله؛ فهم يعرفون 
هذا الأسد ويخافونه» فقد قتل الكثيرين منهم من قبل» ويستطيع بسهولة أن 
شت نابي انها سلجي دل لزي بلجا معد رف سا بان 
الضحايا من خرز. بدأ الأسد يقفز والزبير واقف وصامد في مكانه» وعندما 
شرع الأسد ني قفزته الثانية أطلق الزبير من بندقيته الرصاصة الأولى» فأصابه 
بجرح جوار أذنه» فزأر الأسد الجريح وأكمل قفزته الثانية» وعندما شرع في 
قفزته الثالثة كان الزبير قد أطلق عليه رصاصة ثانية بين العينين» فخر ساقطا 
قريباً منه» وقريباً من عتبة الكوخ» فوضع الزبير رجله فوق جسد الأسد بعد 
أن استحال زئيره إلى حشرجة وشخير همد بعدهاء وقبّل الزبير بندقيته ونفخ 
الدخان المنبعث من فوهتهاء وخاطب صريعه قائلا بزهو وفخر: 

- الجابك لي شنو..وللا رفاقتك ما كلموك؟! 
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255 
من فراشه هب الملك كوريام مذعوراً بعد أن غشي صوت الرصاصتين 
أذنيهء وانطلق. يعذو ورجاله نحو معت الصوت» وما أن رأئ 
الكامنين فوق الأشجار مليكهم يعدو حتى هبطوا من تلك الأشجار 
وانضموا إليه» وعندما أبصر الملك الأسد صريعاً تحت حذاء الزبير 
مراك برستي ل رسي ل اصن 
فرحته الكبرىء وتبعه في ذلك كل من كان معه وهم جذل مبتهجين 
وينظرون إلى الزبير نظرات إعجاب كبير. اھ شرج وناف الزبير 
الثلاثة من داخل الكوخ» كل منهم بمسكاً ببندقيته في وضع استعداد 
كامل للقتال» غير أن الزبير الذي تخلص من عناق الملك كوريام رفع 
هم كفه وأمرهم بخفض أسلتحهم. أخذ الملك كوريام برأس الزبير 
بين كفيه وبأنفاس متهدجة ووجه مبتسم قال له: 
- لقد ظل هذا الأسد قرابة ثلاثين عاما سوط عذاب على هذه الجزيرة» 
في كل ليلة يقتنص منا شيئاء وقضى على أكثر من مئتي ضحية من الأهالي 
بخلاف الأطفال والماشية» وقد بذلنا العديد من المحاولات للقضاء 
عليه ففشلنا أن نتخلص منه» ومن شروره» والآن يا زبير قدمت لنا 
خدمة عظيمة بقدلك هذا الأسد اللين» عليه لن يمسك أحد أو يمسن 
بجا لاك سوه بذ 
ثم التفت الملك وأمر أحد رجاله بإحضار لبن ورماد حالا. بعد تنفيذ 
الأمر أخذ كوريام يصب اللبن فوق الزبير وينثر عليه الرماد وكذلك 
فعل .زعناء القبيلة» وبين كانوا يصفونه بعبارات التجلة والتشريفة 
كانت الشمس تشرق وترسل من نورها إشراقات السلام والمحبة 
وكوريام يستأنف حديثه قائلا: 
- الآن صرت يا زبير أخاً وواحداً من أفراد جزيرتي» ولن يجرؤ أحد أن 
يلحق بك أو برفاقك أي أذى أو ضررء فقد عرفنا لأي أنواع الرجال 
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تنتمي» ورأينا أنك تملك أسلحة أمضى وأشد فتكاً من أسلحتناء 
ونرغب في استبقاتك بيننا بصفة دائمة» ونجعل منك زعي كبيراً معظأ 
جاو سا باك يكل لطر بف وتردن واكريية ولكلات ان لهي هه 
إطلاقاء بل ستبقى معنا أبد الدهرء لتقتل لنا أعداءنا كا قتلت هذا 
الأسدء وستكون ابنتي الشابة زوجة لك . كان الزبير في تلك اللحظات 
مشغول الفكر برجاله الجوعى في المراكب» فقال: 

- رفاقي لا يزالون جوعى في المراكب» ولن أستطيع أن أفكر في أي 
شيء آخر قبل إمدادهم بالطعام. 

غل اثرذلك ارس اللاك الا بقار للمراكيت وعبر الأهالي عن امتنانهم 
بتقديم سلال من السعف مملوءة بالحنطة وقراباً ملوءة باللبن الخاثرء 
فتم تزويد المراكب بكل هذا الزادء غير أن الزبير بقي محفوفاً ومطوقاً 
من قبل حراسه الجحدد والمعجبين به حد الافتتان. وزف الملك ابنته إلى 
الكوخ الذي خصص للزبير» كانت في عمر الزهور تلفها الوسامة 
وتعتورها المودة» فظلت في ذلك الكوخ لثلاثين یوما دون أن يقريها 
لزبين الذي لم يكن ينوي البقاء مع هذه القبيلة» ولا أن يخلّف له ولد 
لأيراة بعد ذلك: 
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في ذات ليلةء وبعد أن هيت له الطعام دنت الفتاة من الزبير وركعت 

ال جواره جائية غل قدميها» و اندر ته قائلة: 
- هل أنا دميمة بشعة وقبيحة الخلق» وهل بدر مني ما يعكر صفوك» 
انل" بسرت ورات عض اتصرقه عت ما وا کے آلا 
أعجبك..؟!» قبل أن يرد عليها الزبير قفزت إلى رأسه خطة ربا 
تخلصه من أهالي جزيرة بوهول المتمسكين به كالمعتقل. كان على 
الزبير أن يمازج بين رده على ابنة الملك كوريام وبين خطته 
الحادفة للتخلص من جزيرة بوهول ومغادرتها للأآبد» فهو 
يرغب في ذلك رغم إعجاب أهلها به واحترامهم وتقديرهم 
له» ولكن في الواقع كان قيد الإقامة الجبرية داخل الجزيرة 
رو نا رل ا ای امبر سيسات ربو 
هناك مراكبه وبها جميع رجاله. وكل ماجمعه من بضائع 
ثمينة كسن الفيل والجلود والصمغ» تعب في جمعها ويرغب 
لحري ال وى عله عياف ابن ضويه مه 
لأهله بالجيليء فهو الآن ساعده الأيمن ينتظره مع بقية الرجال 
على شاطئ النهر داخل المراكب التي صارت لهم سكناً لمدة 
استطالت لأسابيع كشيرة. نظر إليها فخفق قلبها وقاللما: 
- أشهد أيتها الأميرة بأنك حميلة وعطوفة وودودة. 
- أنا أحبك حباً ملك عل شغاف قلبي. 
عونا احرف كر اهما الأميرة. ْ 


- ادل لماذا لا" مغل مي ما يجري بين الأزواج. 
- حتم) سأفعل ولكن ليس الآن. 
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- لماذا يا حبيبي؟ 


ضمت الزفير صمتا جعل ا الأميرة يتماوج 
ويختلج وم ندا الا عتما بلا يتحندث البيا فاخلا: 
- قدلا تفهمين ولكن عليك أن تفهمي ما سأقوله لك. 
- آنا أسمعك وسأفهم كل حرف تقوله يا حبيبي. 

من فتائل ذكائه وحنكته؛ بدأ الزبير ينسج خيوط خطته وهو 
يقول للأميرة ابنة الملك كوريام التي عصفت بها الأشواق: 
- قد تعتبرين نفسك زوجة لي وهذا ما يظنه والدك 
وأهلك وبقية قومك» ولكن الأمر عندي تلق 
- كيف ذلك يا حبيبي.ء» فقد اكتملت 
مراسم زواجنا وزفني والدي بنفسه إلى هنا. 
> تعم خيدا و عا عل اين 
عليك أيضا أن تفهمي أن المراسم التي اكتملت كانت 
وفقاًلتقاليدكي واعتقاداتكم» الي تحتف عن ديني وعسن 
تقاليدناء فأنا ادن ا ولتاقاليدلارزمة الاتباع. 


- كيف ذلك وكيف يكتمل حتى أكون زوجة لك في نظرك. 


- وكيف تتزوجون؟ 


- أهم مافي أمر زواجنا كمسلمين أن يتم العقد بواسطة أحد 
الفقهاء المسلمين» كما يجب على الزوج أن يقدم هدايا لزوجته. 


د ومين أبن تان ذه ا دابا وكي ف س جاب ذلك الفقيه 


المسلم. 
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- الأمر بسيط وسهلء فا هدايا موجودة داخل مراكبي الراسية 
على شاطئ النهرء ويوجد فقيه هناك بين رجالي ويمكنني أن 
أنجز الأمر سريعاً لولا العقبة الكأداء التي وضعها والدك 
وقومك في طريقي» بعدم السماح لي بالمغادرة إلى حيث توجد 
مراكبي ويوجد رجالي. 

أيقن الزبير مع تلك الابتسامة التي دفعتها الفرحة إلى وجه 
الأميرة» أن خطته في طريقها للنجاح؛ فمن خلف ابتسامتها 
فالت له 


بالذهاب لتأتي بال هدايا والفقيه. 


ولا سار دم 


رجل رأته عيناي. 


- الليل أليل يا حبيبتي نامي في حفظ الله ورعايته وفي الفجر 
الخ لوالا 


قالت له وهي ترمقه بنظرة حب: 
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من آي وقومي: 


ضمت الزبير وكاد أن يعدل من خطته بلمغادرة. 
فهناك من يريد أن يدخل الإسلام ولكنه وازن بين 
هذه المصلحة ومصالح أخرى في ذهنه وقال لما: 
- نامي الآن ودعينا في ما بعد نفكر في الأمر. 
= ارفك أن أنام إلى جوارك وبين أحضانك..! 
- لا هذا لا يجوز الآن» سنفعل ذلك كثيراً ابتداءً من الغد. 
- إذاً لن أنام فقط نم أنت ودعني أنظر إليك 
وأقلاك إلى أن ياي بياض الصبح؛ # فقظ اشر البللكة..! 
ابتسم الزبير وأغمض عينيه. 
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SS oa‏ 
بخطته التي أيقن أها ستنجح» وأنه عندما يصل مراكبه 
لن يعو إلى هنا مطلقاً مهم كلفه الأمرء لقد اشاق لراک 
ولرجاله» وفجأة أطل وجه إبراهيم الدنقلاوي مساعد ود 
عصووي الذى فل فى تلك المعركة لد كان صديقه وحيدة 
کر اا ااا كاتنت ري ينهم مامات و دیف 
ویملكة أسراراً ومعلومات» دما كان الزبير يرق أولقك 
السود من عبيد ود عموري في مرکبه» ويرى كيف كان يعاملهم 
بغلظة وقسوة ويضربهم بالسياط» كان ينكر الأمر ويستهجنه 
ويسأل إبراهيم الدنقلاوي عن كل هذاء ويذكر في واحدة من 
تلك المرات قال له: 
- بدأت ظاهرة الرق في منطقة السودان في أوائل القرن الخامس 
عشر بنفس الكيفية التي انت نتتشرت ماف العام عن طريق الغزو 
والأسر وغيرهاء وذلك في عهود دولة المالك كمملكة الفونج 
وسحلطيةدارشويوالسيكات الأخسرف» واسثمرث حت غهيد 
الحكم التركي ودولة المهدية وفترة الحكم الثنائي» وشاركت 
فيه مجموعة من زعامات المناطق وشيوخها في تلك الفترة 
بنفس الصورة البغيضة في معاملتهم. وبرزت الظاهرة في تملكة 
الفونج بكل عنفوانماء حتى إنه قد قدر عدد الرقيق في القرن 
السابع عشر بقرابة الأربعة عشر ألفاء استخدموا جميعاً كشخرة 
في شتى المجالات وبشكل خاص في جيش الملك وقصره. 
SS‏ 
إنسانية والاستفادة متهم بطريقة لائقة 
hE‏ ابتسامة 
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هازئة» وقال له قبل أن تستحيل ابتسامته إلى ضحكة متهكمة: 
- لا تقل لي يا عزيزي إنك ستفعل هذا؟ 
صمت الزبير وقال لنفسة: 


- سأفعل ذلك بمشيئة الله. 

تلك الذكريات دفعت بالنوم إلى أجفان الزبير» وعندما 
استيقظ لصلاة الفجر لم يجد ابنة كوريام في الكوخ» وعقب 
الصلاة كانت الأميرة تدفع بيدها باب الكوخ وهي تصرخ: 
- لقد وافق أبي» نعم وافق وارسلل معي لانن 
من - ليصحبونك إلى المراكب» تعجّل يا 
حيسي e‏ بار وعد 3 اا وبالفقيه. 


- ثلاثون رجلا..؟! 


ا د e‏ 
المسلحين والزبير يفكر في الحلاص» وهو بينهم فهم 
ومليكهم لن يتركوه يذهب» يريدون إبقاءه هنا للأبد. بعد 
مسيرة شاقة وصل الزبير وحراسه إلى المراكب» فاستقبله 
رجالا راب فيه عمد غيد ال ار ا ال را اوق را 
- هل لديكم ما يكفي من الطعام؟ 


- نعم» لدينا منه الكثير. 
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- هل المراكب جاهزة للإبحار؟ 


قذوقك؟ 


عتذها اى الزمير اسه الان الي 
الذين كاتسوا يلوه لإهاء مهمته والعودة معهم. 
تلك الالتفاتة عنت لرجال الزبير أنه معتقل ولابذمن فعل 
شىء لإههاء حالة الاعتقال هذه..! 


22ا 


© 15141 Esteva 


الفصل الثالث 
البطل رابح ينضم للزبير 


ونكمة يغدر بصهره 
صظ ڪڪ 
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010( 
الزبير الذي وصل إلى رجاله ومراكبه المكدسة بالبضائع والمزودة 
با مؤن»امتلأت نفسه بمشاعر التوق للأهل والإبحار وإكال 
مسيرته نحو الخرطوم» وهي مشاعر كدرها وجود رجال الملك 
كوريام الذين لن يتركوه ليذهب. فهم حراسه الذين اعتقلوه 
حبا.نظر إليهم وقال: 
- إني أبادلكم حبا بحب وأقدر ملككم كوريام وابتته» ولكني 
تاجر ترك خلفه زوجة وفي أحشائها ولد.وأنا م أر أهلي لمدة طويلة, 
فلس سن العدل أن تقون يكم إل اا بد وعون آرجل. 
- لالن ندعك ترحل يا زبير» فنحن نحبك ونحتاج لمساعدتك؛ 
وقد وهب لك ملكنا العدويقى نك كرا حب ال ونس لا 
نستطيع أن نخالف أمر ملكنا الذي أمرنا أن نعود بك حال أن 
وعندما ترجم الزبير حديثهم لرجاله انفجر ابن عمه نحمد عبد 
القادر بحديث غاضب. فطلب قائد الحراس من الزبير أن يوضح 
لهم ماقالهحمدفقال هم 
- هذا الرجل الشجاع يقول لكم: نحن أيضا نحب الزبير» وقد 
أحببناه من قبلكم وهو كبيرنا وزعيمنا ومن أتى بنا إلى هذه 
الأصقاع النائية» وعبر هذه الأنهار» وإذا حاول أن يهجرنا ويتركنا 
بعد أن ساعدناه ورافقناه طويلاً وانتظرناه هنا كثيرأء ويعود معكم 
ليقيم معكم» ولأجل أن يتزوج بابنة ملككم» ؛ فسيستحيل في نظرنا 
ال رل تأفه لا الاق :له و لا ين به و خالا افا 
فنحن نملك الأسلحة النارية التي ستقضي عليه وعليكم أجمعين. 
فعليكم أن تخلوا سبيله وأن تدعوه ليمضي معناء فبذلك وحده 
تبقون على حياتكم وعلى حياته. 
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)۲( 
المسيرة الى اكا الي ف المعسارك والقاوضنات السلة 
والتعامل الآمن مع الأهالي في هذه الأصقاع البدائية والمجهولة 
مكنته من معرفة الآثر الذي وضعه هذا القول التهديدي في 
كيانهم فقال يخاطب قائد الحراس: 
- أيرضيك أن اموت برصاص أصدقائي الذين احبهم كما 
أحببتكم» وهل تري دون أن تتحولوا إلى جنث تطفو فوق 
سطح النهر ملطخة بالدماء؟ لماذا لا نعمل على أن تكون في 
أذهاننا ذكريات جميلة عن لقائنا نركن إليها كلما جن الليل أو 
أصابنا الشجن. دعوني أرحل بسلام فرب تكتب لنا الأقدار 
لقاءً آخر.غرس قائد الحراس حربته في الأرض والتفت لرجاله 
بأعماقهم قسوة الفراق» ولكنهم لم ينصرفوا إلا عندما تخلصت 
المراكب من مراسيها وأطلقت أشرعتها للرحيل» فلوحوا 
للزبير باكف الوداع والزبير يقول لهم: 
- أحبكم جميعاً. ودا عا ولا تنسوا أن تبلغوا ملككم العظيم 
كوريام وابنته الجميلة تحياتي ومحبتي. ثم أخذ ينظر إليهم 
حتى غابوا في الأفق. فيا ترى ماالذي أحدثته الأميرة من 
بعده؟ فالزبير لم يرها بعد ذلك اليوم مرة أخرى وفي خاطره 
تختال أطياف غابرة وشوق هز الرواسي للأم والأب والزوجة 
والولك. 
الأفق يقع في نظر الزبيرا وأشجانه العميقة تجلس فوق وجهه 
وتأخذ من صلابته» فتتمازج فوقه قوة وضع ف أزالتهما كف 
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صديقه وابن عمه محمد عبد القادر وهي تببط فوق كتفه: 
- الاسر اع لي اا اتاو دا صا مسامة 
غانمين ونلقى كل الأهل سالين. 

رد عليه باقتضاب: 

- إن شاء الله. ثم واصل نظره إلى الآفق البعيد. 
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(۳) 

لم تكن رحلة العودة سهلة» فقد جابه الزبير ورجاله فيها 
متاعب جمة ومشاق عديدة» فقد جابوا على غير هدى تلك 
الآهار التى تغذي بحر العرب. تاهوا فيها لشهور عديدة 
أصيب فيها كثير من رجال الزبير بالمرض والجنون» وتناقص 
إرادت م للبقاء ثم لاحت لهم من بعيد قرية تقطنها قبيلة من 
صائدي اسا وعندما أدركوهم ساعدوهم ببعض خراء 
للمزيد من الرجال بعد أن فقد جل رجاله قام باستئجار 
را ار ل لاي ص وس 
a‏ 
يشعر في نفسه وكم| جاء على لسانه: إن تلك هي الإرهاصات 
الأولى لبداية الرجل العظيم الذي سوف يكونه. 
لايزالرحمة قادراً على حمل المعول والذهاب للإتجار في 
ELS E‏ ار رت 
لأبقاره وأغنامه رو Eg‏ 
ااا ر م وال إل ا لن حي ی 
لجان يلي اس عم عبد هيك الخاصسن E‏ . وعندما 
تعرفوا عليه بغير عناء انطلقت الزغاريد»وأعلاها صوتاً وترديداً كان 
TERE‏ لا 
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- كنت خايفة أموت قبال ما أشوفك يا جناى ويا ود حشاى. 
ثم أخدالزبير يمسح دموعاغزيرة بللت وجه أمه شمة. كان والده 
رحمة وشقيقه بطران ينظران إليه بفخر وإعزاز» وعمه عبد القادر 
يضرب كفه بقوة ويقول: 
- أنا كلمتهم كلهم إنو حدباي بجيب لينا محمد كان طال الزمان 
وللا قصر. حياالزبير زوجته الست عائشة بت منصور بمودة» ثم 
أخذت مشاعر الأبوة تغزوه للمرة الأولى وهو يرفع ابنه الرضيع 
الذي ولد في غيابه ويحتضنه وهويقول: 
- شن سميتوه يا عائشة؟ 
-سلعان. سهيتاهو سليوان. 
- سيكون خليفتي وقائدا لجيثى. 
إلى أرض الطفولة والشسأة.نظر الزبر إلى قريمه وثنتابه مشاعر ذلك 
الشسافر الذى فال: 
إلى قريتى قد عدت يا قلب ثانيا چو وهذا محياها يطل أماميا 
أحدق فيه والرؤى تستثيرني وهه فأنظر ظمآنا إلى الأهل صاديا 
أعود إلى أهلي و مثوى أحبتي 4+ ونبع صباباتي وماضي شبابيا 
وفي خاطري تختال أطياف غابري اا وني خافقي شوق يبز الرواسيا 
وتنظر عيناي الربوع وتنثني e‏ یمین بها تسعى وأخرى شاليا 
وهاتيك أمي هدم الشوق عمرها اج فاضت ساروا و شانتا تراما 
تقبلني في الخد والنحر والحشا !د وتذرو على صدري الدموع الغواليا 


وجد الزبير نفسه بين أصحابه ورفاقه فقالوا له: 
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- هل ستعود للجنوب مرة أخرى؟ 

- نعم ساعود. 

- لكن يا الزبير ما قالوا الجنوب ده فيهو تماسيح صعبة وحشرات 
مس وموفة وسک وبا عت تبسو إلا الشيامات والبعييرات 
وكلهم كفار لا بعرفون الله ولا الرسول. وقالوا الحيوانات 
الكسيرة وا لن فة ما تديك الدرت بعت اموت هما راقد, 
ضحك الزبير ورد قائلا: ْ 

- وكمان فيهو ناس بياكلو الناس. وبياكلو بعضم. 

- أعوذ بالله..! 

- بس لازم أرجع. والبدور منكم يمشي معاي بسوقوا. _ 

لم يكن أحدا يدري بأن العودة كانت وعدا بالفتح والملك 
والمجد الأثيل. 
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40 
SS 
E سيره حو‎ 

توك وجا رحة لوان 
ياشمة بجيك ملك. وللا ماك مصدقا شيخى ود البشير. 
- رضي الله عنه كيفن ما بصدقو؟ 


انصرف الزبير بعد وداع والديه إلى وداع أصدقائه فقال هم: 
- آنا بمش الخرطوم.. والداير يمثى معاي يلحقني هناك. 
قال له محمد عبد القادر: 


- أنايا ودعمي ما مفارقك تب. حتى كان أكلوني النيام نيام 
العرستا منهم الآميرة رانبوة بت الملك تكمة. ولللادسيت 
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- افو يا عمد ات ها كعرف ودغبك وتلا شي م ةشير 
- هلا هلا ياالزبير. إت زي بندقيتك. ضربك بصيب وما 


بعد الضحكة التي جمعت الأصدقاء ذهب الزبير وطبع قبلة 
ا دن هديا نات 
الرضيع: يا بطل أبوك راجيك في شان تخلفو بإذن الله. بجي 
اليوم البسوقك فيهو. وح بعدها mS‏ وكا متصصور 
وداعا ودودا م تتحمل ويلاته وقالت دافعة إليه بأمنية جديدة: 
ع إن شاء الله زاعتاك فی يا ابو سلبراف.:! 


- بإذن الله ويا عاشة. والمرة دي كان جا ولد سموه على أبوي 


سار عنها الزبير وهي ترفع له كف الوداع. ومن خلف 
خبائها أخذت عائشة بنت منصور تنظر إليه بعين دامعة وهو 
في موكبه الذي ضم معه رجاله وبعض أصدقائه الذين فضلوا 
EE‏ وعرهيا وات سن الريير الفاقة راى خطية 
أمسوؤين ير تسان غل زج ةز وتە ناخد يرددماقالهوذلك 
الشاعر القديم: 


لاتنادت للرحيل هالنا د وجد بنا سيرٌ وفاضت مدامع 
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تبدت لنا مذعورة من خبائها 
أشارت بأطراف البنان وودعت 
فقلت ها ما من مسافر بسي 

فشالت نقاب الحسن من فوق وجهها 
وقالت إي كن عليه خليفة 


4 


4ك 


4 


4 


ك2 
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وناظرها باللؤلۇ الرطب دامع 
وأومث بعينها فل ت راجع 
ويدري ما به الله صانع 
فسالت من الطرف الكحيل مدامع 
وارب ما خابت لديك الودائع 


(٥) 

في الخرطوم بدأ الزبير عمله الكبير في التجارة. يكابد ويجاهد 
ويعمل لحسابه الخاص. وانضم إليه من انضم من أترابه 
وأصدقائه وزملائه الذين درسوامعه في الخلاوي بالخرطوم 
وخلاوي الغبش بالنيل الأبيض. ومن أهله وقبيلة الجميعاب 
والجموعية والناعماب. واستطاع بمعاونتهم أن يصرّف بنجاح 
ماغنمه من تجارة رابحة. وبدأ يشتري الخرز والودع 
والقصدير والدمور. وهي البضائع التى بهواها آهل الجنوب 
ويمكن مقايضتها بسن الفيل وريش النعام والخرتيت والجلود. 
وعد سا اندلا ت الراكي بيدا ال يرق اسسعان سی رج 
لاوا هرا س له. فهو يعلم أن التجارة في الجنوب بها ما 
بها من المخاطر. لذا سلح حراسه. وعلى الرغم من أن رجال 
الزبير كانوا مسلحين تسليحا جيدا فقد ظل حريصا على أن 
يستمر السلام سائداً اانه كان ددا طاو اترو قبل أن 
يأمر الزبير مراكبه بالتحرك عاد إلى الجيلي في زيارة سريعة كما 
اعتاد خلال تواجده بالخرطوم. ليجد في الجيلي ابناً آحر. إنه 
رچ کے آم أن پس . كان مولوداً به ضعف وهزال. وما 
أت امات تحرن عليه فراساه و التده را 
ديا ال بر لازن أناقباليك دى اعيا الرسيول 
وربناعوضني بيك. وإن شاء الله ربنا بعوضك. 
لم يمكث الزبير بعدها كثيراً بالجيلي. وفي طريق عودته إلى 
الخرطوم كانت الناس تستقبله بتجلة واحترام . وفي منطقة 
الحلفاية دعاه حمود ملك الحلفاية فلبى دعوته. حيث 
لقي معه شخصاً يحتاجه .كان الزبير يرغب في ضم المزيد 

من الرجال الأشداء أصحاب الخيرة العسكرية وشات 
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الأقدار أن يلتقي في الحلفاية بأحدهم الذي صار في بعد 
قائدامن قواد جيشه العظيم. في تلك الدعوة طلب الزبير 
فين املك مود أن يمله بمجموعة من الشيات أضصحاتب 
الخبرة العسكرية في السلاح والقتال. فأجابه الملك لطلبه. 
وكان بينهم شاب طويل القامة بشرته سوداء نحاسية ترتسم 
على خديه الشلوخ التي تميز أبناء قبيلة الشايقية. ولكن 
الزبير سمعه يتحدث بلهجة الدناقلة. فأثاره الأمر وذكره 
بصديقه المرحوم إبراهيم الدنقلاوي فاستدعاه وسأله: 
- إسمك منو؟ 

- إسمي النور الملك محمد عبد الله أبو سوار. 

- وجنسك شايقي مش؟ 

حلا لأ ياسيديئ. ایر آنا ندر ی دش 

- وشلوخ الشايقية الفي وشك ديل شنو؟ ورطانة الدناقلة 
دي شنو؟ 

- سيدي آنا مولود بدنقلا واتربيت في بيت الملك طمبل ادريس 
ملك أرقو ببلاد النوبة والمناطق الشالية دي كلها متداخلة. 
شلخونا شوايقة واتعلمت لمجة الدناقلة. 

- طيب شن بتعرف عن العسكرية وضرب النار؟ 

- أنا عسكري تدربت في مصر واشتغلت في الخيالة مع الجيش 
التركنى في الشرقه ولا سمنتابيك تنا ال اخيش التركتى 
وأجي اتل معاك .و اید لك عرد سكرن من جك 
وربنايسوي الفيها الخير. 

- خلاس يا النور. قبلناك مع رفاقتك ديل يلا نظمهم عشان 
نترافق على الخرطوم. قتالي إسمك النور منو؟ 

- آنا النور الملك. بس بقولو لي النور عنقرة. 
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0030 
بوصول الزبير إلى مراكبه ورجاله يتبعه النور عنقرة وآخرون» 
بدأت الرحلة التجارية التي تعاون معهفيهاابنعمله 
يدعى عبد الرحمن» فقصدا بحر الغزال ومشرع الرق»ثم عادا 
للخرطوم مرة أخرىء ثم عاودا الكرة» وقد لاحظ الزبير في 
هذه الرحلات براعة النور عنقرة في التصويب وقتل الحيوانات 
المفترسة» فعزم أن يخلق منه قائدا لرجاله في واحدة من المراكب 
التى توجه بها هذه المرة إلى مدينة يقال لما (مندقبا) في بلاد 
(ال وو رون ذلك الزمان كانت الفاطق الى تدم جرب 
اليل الأبيض هافي نفوس شباب الشال الذين ترافقوا 
مع الزبير كالنور عنقرة نفس الجاذبية التي استهوت بعض 
الشباب الإنجليز ودفعت بهم في أوقات مختلفة لارتياد مجاهل 
أمريكا وأستراليا المتوحشة تقودهم إليها حملات تجارية تتوغل 
سم إلى ارات و ال ان نقد كانت تلك السلاةق 
العديد من أنحائها مجهولة لم يتم استكشافها بعد. وكانت 
القصص التي تروى عنها تثير التعجب والاستغراب. غير 
أن الزسير الذي ألم بطبيعة الجنوب وأهله كان يعلم أن سلوك 
التجار الذين سبقوه إلى مندقبا كان قاسيا مع المواطنين المحليين 
وأحدثوا هناك قلاقل. ولأنه يحمل في عقله سياسة سلمية 
ويتوخى أهدافاً سامية فقد كان موقناً من أنه سينجح ويتاجر 
في أمان مع الأهالي. لذاعندما وصلت قافلته إلى مدينة مندقبا 
طلب مقابلة الملك (أدوشكو) الذي يعتبر من أعظم الملوك 
المحليين»إذامتّدت رقعة إقليمه لتحتل مساحة واسعة جذا. 
غير أن الملك رفض مقابلة الزبير وأصدر أوامرة بان يغادر 


ارضيةفور. 
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طب الزبي هن صاشبية املك أدوشكوا التى أزاذث تفيل امبر 
الظبرح اذى مدرو أن يسمحوا له ج الاك راه 
بعض المهدايا وأن يودعه ثم يغادر» وبعد رفض وتعنت 
سمحوا له بم يريد» فدخل عليه الزبير بكم من الحدايا. 
وبلطف واحترام قال له الزبير وهو يستشعر ذلك الارتياح 
الذي نجم عن المحدايا التي قدمهاله: 
ا لاض الم الاين 

تقولون ذلك أبها التجار ثم تسومون العذاب لقومي 
تنهبوهم وتسترقونهم. إنكم أشرار لا أقبل أن تبقوافي بلادي. 
- أنايا سيدي أختلف عن أولئك التجار وسياستي هي 
العدل والسلم والعملالتجاري رضاءً واختياراً. 
جوم مله ااام وقد قالوالي إن مراكبك مليئة 
بالرجال المسلحين اذا ت مم إلى بلادي إن لم تكن تستبطن 
شرا 
- لايا فخامة الملك فأنا أعلم أن بلادك بلاد سلم ولكننا 
في رحلتنانمر بكثير من البلاد ولدينا بضائع نخشى عليها 
من السلب لذا لابد أن نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا 
واموالسا: 
- أسألك للمرة الثانية ما الذي يضمن لى هذا؟ 
- اسمى يا فخامة الملك. 
حوبا اصيك امنا القرري؟ 
- إسمي الزبير. عندما سمع الملك الاسم رفع حاجب 
الدحقية ونبضن: :رتسل أن قف قبالة الزسير قال له: 
- ياه هل حقيقة أنت الزبير؟ 
- نعم أنا الزبير 
- قالوا إنك كنت في مناحي من الأنهار ثم غادرت ببضائعك. 
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يقولون إنك رجل غير قاس وعادل ومسالم وشجاع. وقد أنقذت 
الملل كما وزوجك اسه ولكن ساهو الدثيل انك الزمير وها 
کیا نحل ف 

خلع الزبير قميصه وقال للملك أدوشكو: 

- أنظر. هذه هي آثار الحربة التي اخترقت صدري ونفذت إلى 
كتفي عندما كنت أحارب مع الملك تكمة. 

بدا الملك أدوشكو مصدقا وقال للزبير: 

< لكف افا ا ها پا ريي واوا ات لك 
طفلة. وقالوا لى أن املك تكمة سعيد بحفيدته. 
ی ا ای هذا غ و اتال ال رو 
دا 

- أريد أن أتاجر. ولن أعمد إلى القوة لأخذ أي شىء قسراً. 

- لماذا لا تذهب حيث ابنتك؟ ْ 

- حسنا سأذهب. ولكني سأكون سعيداً ومسروراً إذا منحتني إذنك 
بالإقامة إلى ما بعد نهاية موسم الأمطار والخريف فقط. ۰ 
صمت الملك أدوشكو قليلاً ثم مديد للزبير للمرة ة الأولى وقال 
لف 

- أسمح لك بالبقاء لمدة ستة أشهر فقط بعدها تغادر بلادي. 

- شكرايا فخامة الملك. فهذه المدة تكفينى وأعدك أننى سأتاجر 
بسلام. ۰ ٠‏ 

0 أمنحك هذه الإقامة هنا في مدينتي مندقبا . بل عليك 
أن تقيم خارج المدينة وسأحدد لك المكان الذي ستقيم فيه. 

- حسنا سأقبل بذلك. 

ودع الزبير الملك أدوشكو الذي قال له: 

- هداياك جميلة وقد سررت بها جدا. 

- لن تخلو يداي من الهدايا كلما قدمت إليك. 
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)۷( 
خصص للزبير مكانا يبعد نحو أربعة ساعات خارج مدينة 
مالقا . وهناك أنشاً الزبير معسكرا وأقام محطة أحسن تحصينها 
وبنى بها عددا من المخازن. وظل طيلة الفترة التي حددت 
لوقا لاوت الملمة مله سانيا . وكان يتعامل مع الأهالي 
بمودة وبعدالة . وكان يقدم الهدايا للملك وأعوانه ومستشاريه 
كلما قدم لزيار هم . واستطاع أن يكون صداقات داخل مؤسسة 
أدوشكو الملكية وأنييث بيهم العيوق تحسبا لأى شر قد يسعبطن 
ضده ال لم ار ا ا جا كين 
رجاله ويحذرهم تحذيرا شديداً من المشاجرة مع أي مواطن 
بأية ذريعة أو لأي سبب من الأسباب ويقول فو إن أخحذ 
أي شيء دون دفع ثمنه سيكون مدعاة للعقاب ولو كان ذلك 
قصبة سكر واحدة. ووضع الزبير قاعدة ثابتة لدفع الأسعار 
محددة لكل مايشترى من البضائع. وكانت نتيجة ذلك أن 
هرع إليه الأهالي بالعاج وبغيره من بضائعهم ومنتجاتهم. كان 
الآأهالي يحتفلون به ومنحوه حبهم ومودتهم وذاع اسم الزبير 
من جديد في تلك المناطق يسبقه لقب الرجل الشجاع العادل. 
م يستمر الحال هكذا. فقد هبت رياح عنيفة عندما مس 
أحد مساعدي الملك أدشكو في أذنه قاكلا: 
- يجب أن تعلم يا سيدي أن التاجر المدعو الزبير قدأنشاً 
استحكامات وأقام تحصينات حول معسكره بشكل كبير كما 
بتي العديهد من الخازن. 
- هذا أمر مقلق سأذهب إليه الآن حيث هو. 
عندسا وصسل ا الك دشک رال مک الر یر كان عاسب 
الوجه رغم أن الزبير استقبله بتجلة واحترام: 
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- لماذا تقيم يا زبير كل هذه الأبنية وتنشئ كل هذه التحصينات 
في مكان ستغادره قریبا .فأنالن أسمح لك بالبقاء هنا بعدأن 
تتهي الفترة التي منحتها لك ويجب أن تعلم أنني لن أمنحك 
ولويوما إضافيا والجنذا. 

- أعلم ذلك يا فخامة الملك. 
- ثم ما هذه الثكنات العسكرية هل أنت تاجر أم قائد حربي؟ 
اجو ا تم باتدابة لتحي انعل كل ذلياكت سيب 
قرب موسم هطول الأمطار.فمن الضروري أن توقى البضائع 
وأن يوقى الرجال على حد سواء. ولعل كل ذلك سيكون 
احير فيه لك لأنني عندما أرحل سيؤول كل شيء هنا لك.. 
لأنني فقط سأرحل ببضائعي وبرجالي. 
بعد سمع الملك أدشكو لحديث الزبير سر كثيراً وقال له قبل 
أن يغادره: 
- إذا لك أن تنشى ما تشاء من الآ بنية. 
بعدها دعم الزبير معسكره ومحطته التجارية بموضع دفاعي 
قوي وكدس بداخله المؤن والعتاد. وظل في نفس الوقت 
متمسكاً بسياسته السلمية وأن يتاجر تجارة ناجحة وأن عل 
نفسه مميزاً ومعروفاً ومحبباً لدى أدشكو وقومه. غير أن ادنا 
دامياً وقع . فقد قتل أحد رجال الزبير وسرقت بندقيته .فلم 
يلجأ الزبير للانتقام. وبدلاًعن ذلك حمل جثة الرجل القتيل 
ال الك وال 
- أنظر إلى ما حدث. والآن إذا كنت ملكا عظيماً فإنك ستقضي 
بالعدل . وكل ما أطلبه منك الآن أن يعاد سلاح 3: ارس 
أمر عقوبة الجاني والقصاص منه إليك. أمرالملسك أن يدفن 
القتيل في أرضه وأعاد للزبير سلاح ق ااي امان ضور 
الك سا يلها رسسولا الربير ابرع ا 0 
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المحددة. فطلب الزبير مهلة للجلاء. فرفض الملك طلبه. 
فأرسل له الزبير خمسةرسل ليقنعوه بالمهلة المطلوبة. وبدلا 
عبن ذلك قل املك ادشكوى رسا الريس الما وقرن مه احا 
معسكره وأن يستولي على مافيه. وكان الزبير يتوقع مثل هذا 
المجوم إذ كان له أصدقاء سبق أن حذروه من ذلك. 
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(A) 
م يكن الزبير يطلب عداء أحد ولا يسعى للدماء أو الانتقام.‎ 
فعلى الرغم من أن رجال الملك أدشكو قد قتلوا من رجاله‎ 
ا روماه سلاحه وقتلوا رجلا آخر من رجاله بذات‎ 
الكيفية إلا أن الزبير آثر أن يضع الحكمة بديلاً عن إثارة أسباب‎ 
شخصية تملؤها العقلانية والاتزان وتفيض بالتسامح. ولمارآى‎ 
الزبير أن مخازنه في أرض الملك أدشكو قد اتسعت وأضحت‎ 
ذات أهمية كبرى وقيمة عظيمة وجد نفسه في ورطة. فهو لن‎ 
يستطيع أن يحمل جميع ما اكتسبه من تجارة إلا بعد استقدام‎ 
واستجلاب المزيد من الرجال ليساعدوه على الجلاء فقد‎ 
ات الل الفى سيمع ةيا الاك و کان من التفروريى‎ 
أن يملأ مراكبه بالزاد. ولأجل كل ذلك أرسل رسله للملك‎ 
أدوشكو ملتمسا لديه أن يمده عن طريق البيع بمؤونة من‎ 
الا ر ان يموله الاد ولكن الملك أدوشكولم يكتف‎ 
بالرفض إنما قتل رسل الزبير. بل أعلن الحرب على الزبير‎ 
ولسان حال الزبير يقول:‎ 
نِحنَا الا بُسَمُوئَا العِرّيبْ وَين جيتو‎ 
نِحْنَا الببَرَكَبْ الدزشي البِجَابدُخيتو‎ 
لض‎ 
ِا عدوا عضرو وَتَطَلّعْرْنُو..!‎ 
لو کان الك آدشکو بعلم مدى دهاء الزبير وأنه کان رجلا‎ 
يعرف جيدأ كيف يدافع عن نفسه ويدفع أعداءه» لما أقدم‎ 
عل خربه غير أن الأعداة اطائلة من مواطبه المعارسين الي‎ 
كاتف جاوز ورن كل السب اا ما تست وات ال بر‎ 
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أغرته بهذه الحرب. لكن معسكر الزبير المحصن تحصيناً 
EP‏ الا ال ا وكاد 
ب ميت ام اي 
ويغمرهم بالأوامر: 

- لا تبددوا ذخيرتكم سدى في الإطلاق العشوائي» أحسنوا 
التصويبء تعقبوا زعماء جيش العدو واجعلوهم أهدافا 
لرميكم. 

كان الزبير يقول كل ذلك بكيان استقوى بخبرة المعارك التى 
خاضها من قبل وبالثقافة التي استقاها من قراءاته لأخبار 
الحروب التاريخية ومشافهة آبائه وأجداده الذين ملأوا وجدانه 
حماسة وهم يحكون له مادارت من معارك أسلافه الجعليين. 
ترددث غل عبات المعسكرفرشات الخرف الداوية كالرغود 
ترعبهم. رغم أن قوات العدو بدت كالنمل يقذفون بحراهم 
لحر سيوس رحا كرض SSN‏ 
الجهات. واستمر هجومهم لثلاثة أيام بلياليها والزبير ورجاله 
كان مهر إيقاف زحف أعذاء الزبير عل معسكره عددامن 
الجرحى والقتلى وجرح لم مهتم به الزبير إنه| اهتمت به خرقة 
لقت عل ساف ا لاان صامدان: و اشرت تدور والاخذاء 
اغا ال بر راية و أل ول تتاظرة صل خت دالا عد 
كانوا يزمجرون ويطلقون صيحات الحرب بلا توقف والملك 
أدوشكو كان أعلاهم صراخا وزمجرة واندفاعا. فنظر إليه الزبير 
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كما كان ينظر لذلك الأسد ووضع إصبعه على الزناد وصوب 
ناحيته وهويقول: 

- فخامة الملك.. لن تزمجر ولن تصرخ بعد هذه أبداً. 

عندما انطلقت الرصاصة وأصابت رأس الملك وجدالأهالي 
المحاربين أنفسهم بلا رأس بلا قائد ففل عزمهم واختل 
نظامهم واستشعروا الهزيمة ورصاص رجال الزبير يطاردهم 
كالمطر. فسقطت الجشث واختلطت الدماء بالوحل والساء 
أرعدت.والصقور الجائعة تزاحم السحب السوداء في السماء. 
وتوخى القوم الفرار يقودهم في الانسحاب الأمير (شايدا) 
ملكهم المرتقب وابن الملك القتيل (أدوشكو). ليلتفت الزبير 
إلى رجاله قائلا: 

- ماذا تنتظرون. هيا اتبعوني. سنطاردهم ولو دخلوافي 
أصداف البحر وجحور الفثران. 
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(0) 

لات المطاردة بقيادة الزبير واستحال دفاع الزيين إلى هجوم. 
ووصل الزبير ورجاله للمدينة وباتت النتيجة نصراً عظي] 
مؤزراً خضعت بموجبه مدينة مندقبا بالتسليم للزبير وفر 
شايدا ومعه الالاف من رجاله مستعصمين بجبال يقال لها 
ساروا عبط بالنوكة عل مبيدانة غر 
بدا الطريق نمه دا للزبير للدخول إلى مؤسسة الملك القتيل 
وأن يجلس فوق عرشه. وعندما اتتشرت أخبار وقوع مندقبا 
في يد الزبير أخذت القبائل المجاورة تفد إليه بزعمائها وتعلن 
خضوعها واستسلامها له تباعاً. وهكذا انتقل الزبير من تاجر 
اوا .هي ذات اللحظة التي أصابت فيها رحمة وخزة 
وهو يستيقظ إثر حلم رأى فيه شيخه الشيخ الطيب مبتس] 
e‏ ألم أقل ذلك ألم أقل إنه سيصير ملكا؟ هبطت 

كفه سريعاً على صدر زوجثه شمة فصحت مذعورة فقال 
للما: 
د كان اش نت الملو كأنا أبو اللاك الس شى ملك يا شمة: 
ريات" 
- حدسني شيخي أحمد الطيب في رؤيا. 
- كان كدي النزغرد. 
- زغردي زي ما دايرة تزغردي. 
- أيوي يوي يوي يوييييا..! 
اندفعت النساء في الجيلي وهرع الرجال إلى منزل رحمة وشمة 
وهم يستغربون هذه الزغاريد في زمن كانت الأحزان تغطيهم. 
فبعد ولادة إن الزمير الثالث محمود مخ زوجمه عائشة بنت 
منصور توفي ولحق بشقيقه رحمة. فخافت بت منصور على 
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وليدها الوحيد المتبقي سليمان فدعت الفقيه المدعو الحاج أن 
يدعوا الله لابنها سليان بطول العمر. ومنذ ذلك اليوم التصق 
اسم الحاج بسليان فصار يدعى سليان الحاج الزبير. ولم 
تتوقف أحزاءهم بعد ذلك فقد توفيت عائشة بنت منصور 
نفسها بعد حين فأمسك والدها منصور بيد أختها ابنته زينب 
وقال ضها: 

- حا نعوض الزبير بيك يا زينب حا أعقد ليك على الزبير. 

- الزبير ما بتاباهو إلا واحدة مجنونة..! 

مفو كدي :تلك الرؤي ا ستقيا بعد ان حل الجار العاقدرة 
أخبار الزبير وذاعت في كل الشهال. 
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ل 
بعد عشرين يوماً من دخوله إليها استطاع الزبير أن يسيطر 
قايسا ا مندقيا وأن سكت نبيها الا ورات قا د 
الأمر فيها وبدأً إجراءاته الإصلاحية بدعوة الآهالي إلى الإنتاج 
فجمع زعماء القبائل وخاطبهم قائلا: 
- نحن الآن في زمن الحصاد . فدعونا نوقع تعهداً على السلام. 
فانصرفوا لجني حنطتكم وحصادها فلابد أن تأمنوا ڈ براحو 
فإذا حل الشتاء فستكون هناك مجاعة . عليكم أن تعملوا وأن 
تتتجوا ولن يمسكم أحد بسوء. وحتى الذين رفعوا السلاح 
ضدي فأنا أعفو عنهم. الآن أريد أن يسود السلم في هذه 
البلاد. أريدكم أن تستمتعوا ببلادكم الرائعة ذات الأمواه 
الجارية والفاكهة الدانية والخضرة الجميلة والطقس العليل. سر 
القوم بحديث الزبير أيم| سرور وقالوا له: 
- أنت ملكنا ولن نرضى بغيرك ملكا فأنت العادل وأنت 
العاقل. 
فرد عليهم الزبير قائلا: 
- آنا م آت لأحكمكم ولكنكم جميعا قد رأيتم الأحداث التي 
وقعت وفرضت هذه الظروف التي جعلتني على رأسكم. وإن 
كنتم بالفعل تريدون مني أن أحكمكم وإن كنت بالفعل في 
نظركم العادل والعاقل فعليكم أن تدركوا أن شايدا ابن الملك 
القتيل أدشكو لا يزال يعتقد أنه الأولى بعرش أبيه ولن يقبل 
أبداً أنيتولى حكم البلاد شخص مثلي. وهو الآن بين رجاله 
مستعصياً بالحبال ولابد أنه سيعود ويحدث قلاقل وخسائر. 
فهل أنتم مستعدون لتقفوا خلفي لإخضاع شايدا ورجاله 
حتى يزول عنا جميعا الخطر؟ 
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ألقى الزبير بسؤاله وبدأ يترقب الره وأخذ ينظر إلى الوجوه 
التي أغخل الترده مجلسن عليها. 

لم يستحسن الزبير ذلك الصمت الذي بدا فوق وجوه الأهالي 
فقاللهم: 

- إن كنتم لا ترغبون في الانضمام إلى صفي لمحاربة شايدا فأنا 
غير مستعد لأحكمكم وسأعود بتجارتي إلى بلدي في الشمال. 
إنها لاتقل جمالاعن بلادكم وسأدعكم لشايدا ليعودمن 
تلك الجبال التي يستعصم بها ويحكمكم. 

ارتفعت حينها أصوات الرجال وأخذوا يقولون: 

- سنكون في صفك يا زبير. أنت ملكنا ونحن جنودك. 

ابتسم الزبير فهذا يعني أن هنالك الآلاف سينضمون إليه فقال 


- حسنا ولكنى أعذر كل من يخذله قلبه أو لا تطاوعه نفسه. 
وعليه أن يمضي إلى بيته آمنا أو أن يقوم بحصاد الحنطة ولن 
يمسه أحد لاني نفسه ولافي ماله ولا في عرضه. ثم التفت 
- أين النور عنقرة؟ 

فصاح النور من بين الحشود بصوت جهور: 

- آنا هنا سيدي فخامة الملك. 

- اخستر من بين القوم المحاربين الأشداء أصحاب الجلد على 
وحذرهم من خالفة الأوامر. 

- حاضر يا سيدي. فقط أسمح لي بالاقتراب منك فلدي ما 
أقولهلك: 

٠. كمضا‎ 


عندما اثارب ار من الزن قال له: 
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- سيدي الزبير إن هذه الأعداد كبيرة ولابد من أن أجد 
من يساعدني على تنظيم صفوف من نختارهم» فعلينا 
أن نعلمهم كيف يستعملون السلاح الناري وأن ندربهم. 
- مثل من؟ 

- بيننا رابح ود فضل اللهفتى قوي الشكيمة. 

- يا إهي كيف نسيت رابحدعه يحضر لي على الفور. 

قبل أن يصل رابح إلى الزبير بدأ الزبير يسترجع تفاصيل قصة 
رابح المثيرة. 
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)۱۱١( 
جاءه رابح ذات مرة بالميناء النهري بود شلعي حيث كانت‎ 
الدالنة عل التسجاعة قال ا‎ 
أنا في عرضك يا سر التجار.‎ - 
من أنت يا فتى؟‎ - 
إسمي رابح ود فضل الله ود الحسن ود شاور.‎ - 
ومن وين إنتا يا رابح وماذا تريد؟‎ - 
آنا من قبيلة الحمج أولاد عم الفور.‎ - 
وأبوك فضل الله ده قاعد وين؟‎ - 
في بلد بقولولا الكوة مي بعيدة من ود شلعي دي.‎ - 
طيب بتدور شنو؟‎ - 
بدور الحاية منك يا سيدي الزبير.‎ - 
حماية من شنو؟‎ - 
فضل الله وناسو متعقبني وبدورو يكتلوني.‎ - 
يعني أبوك وأهل أبوك بدور يكتلوك؟ فى أبو بكتل ولدو؟‎ - 
رقيقو ومسمى عليهو.‎ 
أطرق رابح برأسه إلى الأرض وقال بحزن:‎ 
فى زول يا سيدي برضى في عرضو؟ آي آنا رقيق بس نفسي‎ - 
كبيرة ومابقبل المهانة والذلة.‎ 
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شنو ؟ 


كلمتو قلتلو: 

- أبعديا جنا وخلىي عندك أصل. الجنا نهرني يا سيدي الزبير 
وقال: 

- شن قايل نفسك؟ إنتا ومرتك رقيقنا والبدورو فيكم 
سحو 

- لا تلعب بالنار يا جنا. 

على القطية لقيت ود فضل الله بلاوي فوقا. قمتالقطتوبى 
راسو ووقع ميت. بس بعد دا ما قدرتا أقعد ني الحلة عشان 
دربي. عشان كده قتا أجيك. وعارف إنو ما بتجينى عوجة 
عيسكرى :ل اکر قال ورن 

- خلاس يا راإبح خشلك في واحدة من مراكبي ديل وفد 
يمروقت طويل حتى بدت كلاب شرسة وقصاصو أثر 
أدركوه قال كبيرهم: 

- الآتر بتاع رابح إنقطع هنا. والرقيق ده نحنا بندورو. 

- أيوه بالحيل يا شيخ الزبير. 

- ودايرين رابح. 
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- أيوه بندورو. وكيفن ما بندور الزول الكتل جنانا. 

- بس هو إستجار بي وأنا أديتو الأمان. 

د هه كلام تو يا شخ الزيينر. كنا مال 
للها الى د ودا پد محاكت. 
= ل لامها يروخ سساكت: آنا بديكسو دة المكتول٠:وعشسان‏ 
عارفكم أسيادو كان بديكم الفدية بتاعتو ويكون معتوق 
ومن الليلة إسمو رابح الزبير. مو رابح فضل الله. 
رجع فضلٍ الله وقومه بالدية والفدية وهم 
راضون تماماً. عندها خرج رابح وقال للزبير: 
- من الليلة آنا عبدك يا سيدي الزبير. 

- لا لايا رابح أنا خلاس عتقتك ومن الليلة إنتا ماك رقيق. 
إنتاولدي رابح الزبير. تسافر معاي وتعمل معاي وتحرسني 
عفان النسوة وع الس اليك ماهسا عد تاش كتار. 
- روحي فداك يا الزبير أبوي. 
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(۱۲( 
هكذا انخرط رابح في خدمة الزبير ولم يكن يدري أن الأقدار 
تخبئ له ملكاً عظيماً. 
هذه الذكرى وغيرها من الذكريات بقيت في ذهن الزبير حتى 
آخر العمر. وكان يقلبها جميعاً عندماتم أسره في جبل طارق 
المحمية البريطانية المتاخمة للأراضى الإسبانية. فقال هناك ذات 
يوم لمحدثته البريطانية بمشاعر يمازجها الإيمان العميق: 
- كل رغبتي كانت أن أتاجر وأن أعمل على نشر المانية 
والمجحشر. ولكني لم أكن أملك من أمر نفسبي شيئاً .وقد 
كنتت انال هناك کے أناالان هناأصنع ما أراد الله بي. AE‏ 
اسیا . فإن ذلك لا يمني كثيراً بقدر ماوضعت مصيري 
وأمري كله بين يدي الله. 
- نعم يا أبي أنا بين يديك. 
جملة قاها رابح فأخرجت الزبير من صمته فقال: 
- يارابح كما سمعت فإننا نريد أن نخضع شايدا ونزيل 
خطره عنا. وهو كم تعلم يستعصم بالجبال وحربه صعبة 
وخطيرة. فعليك أن تضع يدك في يد أخيك النور عنقر 
وتنظموا الصفوف بطريقة جيدة حتى نغزو بهم تلك الجبال. 
فانا أعلم أنك كالنور تمتلك خبرة عسكرية. عليكما بتدريب 
من تختارونه من الأهالى. يجب أن يكون لدينا جيش مدرب 
سلس اا امن تاجو | تي اض ت م ا اا 
طبيعة أهل ال مالك التي حوالينا. سيطمعون ذات يوم في أموالنا 
ورجالنا فيجب أن نكون مستعدين. 
- سأحمل اللواء يا أبنتي وسأدافع عنك وعن ملكك حتى 
آخر قطرة من دمي. 
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- إذن فأكملوا الاستعداد لتتحرك. 

عند آ كال الاسعدادات امير الزيير القاتدين الضون عنشيرة 
ورابح بأن يستعينا في القيادة ببني عمومته محمد عبد القادر 
وصباحي محمد حمد وحماد محمد الكديم. ثمأخذيقود 
قواته بنفسه متجها بهم نجو جبال ساروقا التي يستعصم بها 
شايدا. ليواجه الزبير وقواته طبيعة جبلية قاسية منعتهم لمرتين 
تمام التمرس على حرب الجبال واستطاعوا أن يحدثوا خسائر 
في قوات الزبير الذي اثر خطة ثانية وهي فرض الحصار. فقد فقد 
ا ا ار ا ا 
تاك نه وكانت قوات الزبير تقل كل من يحاول أن يتخلص 
م ولك الحصار بالنزول لإحضار مؤونة أو غذاء. وعتدقيا 
استمر الحصار لثانية عشرة يوماضاقت السبل على شايدا 
واستشعر القطورة والقعف.غير أنه قرر أن يكون صامذا. 
وعندما لاحظوا اهم عزل أحجمواعن ذلك. ومع اقتراءهم 
وسطوع الشمس صاح فرد من قوات الزبير»من الذين انضم 
إليه في زمرة أهالي مندقبا: 

- إنه شايدايافخامةالملك الزبسس..إتعه شايذا.:إنه سایلا ينا 
سارك ام 

ا ل ان 


أراد البعض أن يتحرش بشايدا وزعمائه إلا أن الزبير زجرهم 
زجبراشدبيدا وشال لے 
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- أهلاً بالأمير ابن الملك. 

صمت شايدا فأردف الزبير قائلا: 

- الحروب لا داعي لما والسلم أفضل منها كثيراً. 

فقال شايدا: 

- لا أنكر أن والدي قد أخطأ بحقك وشن عليك حرباً لا 
داعي لما وما كنا نستطيع أن نعصى له أمراء وأنا حزين 
وآسف لأنه قتل رسلك فالرسل لا يقتلون. هكذا علمنا 
أسلافنا. ونا الآن هنا ومعي زعمائي الستة عشرة وجميع 
أفراد عائلاتنا نعلن خضوعنا لك واستسلامنا لقيادتك 
استسلاماً كاملا واضعين حياتنا بين يديك. وسيتبعني إليك 
بعد قليل كل رجال الموجودين في هذه الجبال. يكن اح 
يتوقع أو يتصور أبداً التصرف الذي أقدم عليه الزبير بعد 
هذا الخضوع والإذعان د كانوا ورن أن الا پر سلجا 
للقسوة والعقاب والانتقام. ولكن الزبير أدهش الجميع وهو 
يفول لشمايدا: 

- سأعود بك إلى ماندقبا ليتم تنصيبسك فيها خليفة لوالدك 
وملكا عليها. . فآنا لا أرغب في الحكم ولا من شيمي القتل 
والانتقام . ولكن يجب أن تعلم جيدا بأن عليك أن تكون 
عادلا. وأن: نتم أيهاالزعاء ء تستحقون مني الخلع والكساوي 
ويمكنكم أن" تعودوا وجميع من في إمرتكم إلى منازلكم آمنين 
فاذهبوا فأنتم طلقاء. وسأصدر أوامر مشددة بأن لا يمس أي 


من نسائكم أو أطفالكم. 
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)2 
وسار ري ال الاي 
وجاك ا بسياحان رجحم ن مسر تون مجن ال بر صا 
متسامحاً ورأفة ورحمة لا حدود لما ما خطرت عل باهم فقد 
وضع الزبير الدهشة في عيونهم والأمن في كيام وهدأً من 
روعهم. عاد الجميع متحابين إلى ماندقبا وأعادوا زوجاتهم 
وأطفالهم إلى المنازل التي هجروها أو أخلتهم منها الحرب. ولا 
ذاع هذا الأمر في مقاطعات إقليم أدشكو أعلنت جميعها ولاءها 
وخضوعها للزبير واتفقت جميعها على اختياره ملكا عليهم. 
فنزل الزبير عند رغبتهم وظل شايدا يتمتع بلقب والده 
ورتبته الاسمية وبدأً الزبير الذي عينته القبائل سلطانا وملكا 
يجيا بمندقبا حياة بلاط ملوكية فبنى له داراً وعرشا 
يليق بملك حقيقي. ولم تكن كل هذه الأخبار لتغيب عن 
أسياع الملك تكمة. فقرر أن برشل انمه رانو ةزوج ة ال نر 
اه قافا شاف ا ا ام حرفن فيل أن قا 
وطفلتهاداخل هودج على ظهر ثور قوي يحرسه ويقوده 
يخال O‏ . بعد حين أبصر الزبير الثور يقوده , بعض الرجال 
الأقوياء وكان يحمل فوقه الأميرة رانبوه ابنة الملك تكمة وزوجته 
عن الأرض وقبل طفلته وهو يقول لها: لا تفعلي هذا فأنت الآن 
ل ا ا 
مسن الشمال يصاهرهم ويتناسل. فكبر في نظرهم وسمقت 
مكانكه لله ويسم اکر 
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)۱٤( 

كانت رانبوه امرأة جميلة ومرحة أحبت الزبير بكل كيانها 
وا ها عمل و كا ناهوس حون ال ير غاا ها 
ماتت بعد عشرة أعوام بعدما أنجبت له طفلة ثانية. وعندما 
سافر إلى مصر اصطحبه] معه. بدت رانبوه فرحة وهي تدخل 
إلى دنار اللناك, قياز لس كدجان والدهها وإ تحظ بمشاهدة 
مثيلها من قبل. ول يمر وقت طويل حتى أسعفها ذكاؤها 
المرحة على الأرض قبالة الزبير وهى تقول له: أنا جاريتك رانبوه 
ای التي اا الماك من رين ا ی ES‏ 
العذب أخحات تغني أقنيات النصر البديعة فطرب فا الزبير 
4 
محشوة بريش النعام. والفرش E‏ وقوائم 
أروكتنا الذهية عت خلفهاء وراكحة البغرر ” تعبق المخدع. والطفلة 
نائمة. هلا صحبتني يا مولاي؟! آه نسيت يا ملكي ومالكي 
اتتصاراتك. إنه يقوب يا سيدي. إن جود الأعداء تمن جود 
ل ا ا 

ل 0 وعندما هدأت الطفلة 
وال a‏ 
حصرية اناي ي 
- وما الذي يحرنك يا رانبوه؟ 
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- أبي الملك تكمة في ورطة وهو خائف على ملكه وعلى حياته 
ويريد مساعدتك. 

- ماذا به هل حدث شىء. 

- هنالك أعداء يهاجمونه كل ليلة وعندما يطاردهم يختفون 
وكأنا الأرض تنشق بهم. 


- حسنا سئرى كيف نساعده. 

- أرجوك يا زوجي العزيز تعجل الأمر والدي يريد الحاية. 

- يكفى أنه والدك. 

-اشكر ينا سيب كنا اشكرك صل كل اا الى كات 
تی متنك فق غيايك: لخ السى ما حيبت قواقل هدايناك 
التى كانت تحمل العسل والأقمشة والخرز والحنطة التى كنت 
e‏ 

على رأس قوة قوامها ألفي رجل خرج الزبير في اليوم التالي 
قاصداً حدود مملكة تكمة. ولدهشته رآه في الطريق متعبا مع 
رجاله قارا سن بلذه فيادره قاقلا 
ل 

يأتون في حشود كبيرة مح رم رمد 
من باطن الأرض ويعودون إليها. 

- حسناً يا تكمة سأقضي عليهم ولو كانوا شياطين أو أبالسة. 
ع ا ع اس 11 
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)۱٥( 
دفع حضور الزبير في نفس تكمة مشاعر لا توصف بالأمان‎ 
فتخلص من خوفه واستعاد مافقده من أحاسيس ملكية‎ 
وقال للزبير:‎ 
ا اتبعى بقواتك إلى الأماكين الى كان تج النياغؤلاء‎ - 
الأشران ويختفون فيها. إنني يا صهري العزيز أراهم ثارة ف‎ 
تجمعات وحشود وتارة لا أرى منهم أحدا حتى بت لا أشعر‎ 
بالاستقرار ولا أطمئن على ملكتي خوفاً منهم.‎ 
هيا بنايا فخامة الملك فقد قلت لك سأقضي عليهم ولو‎ - 
كانواشياطين أو أبالسة:مذأت القوات تسيريقيادة الريين‎ 
وتكمة يرشدهم إلى اتجاهات الأعداء الأشرار» وبعد أن أوغلوا‎ 
في المسير توقف تكمة وقال:‎ 
من هذه الأماكن كانت تخرج حشود أعدائي.‎ - 
جب الوب نيو رى شيا راا ةوا . فقرر‎ 
أن تک المكان بيه وعد محف مقي اكش ف مدقلا‎ 
يقود إلى كهوف بدت متسعة ومرتفعة. فأيقن أن أعداء تكمة‎ 
يخرجون من هذه الكهوف وبعد إكال غاراتهم يعودون‎ 
البهناء فبدا السر الرهيب كف غر أن الزمير قرر ألا غامر‎ 
بقواته ويدخل إلى تلك الكهوف التي لم تتبين له تحصيناتها أو‎ 
طبيعتها فآثر أن يبتعد بقواته قليلاً ويكمن بهم خلف الأشجار‎ 
ال . فأصدر أوامر‎ TT 
واا الي ولم يلبث حتى رأى الزبير حشود أعداء للك‎ 
تكمة تخرج من ذلك النفق فكان الأمر عجيباً ومذهلا وأخذ‎ 
سيوم‎ 
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- هؤلاء هم أعدائي اقض عليهم يا زبير. 

نظر الزبير إلى الملك تكمة وقال له: 

- هون عليك يا فخامة الملك ودعني أتصرف بخطة وبحكمة 
فقط ابق هادكا . ثم التفت إلى قواد قواته وقال لهم: 

- عندما يكتمل خروج حشود الأعداء توزعوا على أنحاء 
المكان وسأقود البتعض إلى مدخل نفق الكهوف وسننتظر 
عودتهم. وعندما يعودون سيجدوننا وقد قطعنا عليهم خط 
الرجعة وداخل حصار من قواتنا. 

نفذت أوامر الزبير بدقة وخرجت حشود ساكني تلك المغارات 
باطمئنان ولم تكن عودتهم كخروجهم. فقد كان الزبير وقواته 
يحولون بينهم وبين مدخل كهوفهم. وبدأت قوات الزبير 
تطوقهم من كل جانب. فأصابهم الفزع وأعياهم المهرب. ثم 
حصل الزبير على النتيجة التي خطط ها. الاستسلام التام 
دون إراقة دماء. فتقدم قائدهم واعلن استسلامه للزبير الذي 
کان مردة دائ :لیس هناك أى شىء إطلاقا يمكدق أن ستفاد 
منه عن طريق الحرب. فأنت إنما تدمر البلاد وتخريها وتخيف 
الاي وع اا ع وقلا 

= لن ابل ايشبلامك ولن اترككي في امان 
مالم تقبلوا بكل الشروط التي سأمليها عليكم. 
- قل ما تريد وسنقبل ما ستقوله إن كان في ذلك نجاتنا. 

- عليكم أن تلتزموا بالسلام وتعدوني بالمحافظة عليه ومراعاته 
في الممستقبل وعدم شن غارات على جيرانكم خاصة الملك 
تكمة . وأخيرا أن تمكنوني من الوقوف على كهوفكم والإطلاع 
على مساكنكم فيها التي تحجبونها عن الأنظار وتعرفوني على 
0 
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فقال للزبير دون أن يخفى ابتهاجه: 

- نقبل يا سيدي بكل شروطك وسافرضها على قومي من 
القروندي. إننايا سيدي نطلق على أنفسنا قروندي. ولدنا 
وعشناني هذه الكهوف بعيدا عن بقية الأقوام ولم نكن في 
أعيننا حذرتنا من سطوة المملكة المجاورة فخفنا عل أنفسنا 
غيره متاعب بعد الآن. 

- أريد أن أرى كهوفكم. 
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فدلة 
انعا الزبيى يعد ذلك سج اواعجاباب قاهده لد شاه 
شيئاً لايسمح به خياله. فقد كانت تلك الكهوف طبيعية 
التكوين غاية في الاتساع والعلو يأتيها الضوء من فوقها 
وأعلاها وتتخللها أنسام عطرة ويجري خلالها غدير نهر صغير 
وتناشرت في أجوافها أكواخ صغيرة بنيست من القش بطريقة 
رائعة. وقد بدا للزبير أن إنسان هذه الكهوف قد أعمل يده 
فيها بتشييد فنى آية في الروعة والجال. ولولا استحالة ذلك 
لكان هذا المكان مسروقا من الجنة. قال لمم الزبير بإعجاب: 
- أنتتم حقا قوم عظمء وأمة من المهندسين المعماريين الأكفاء 
من ناحتي وقاطعي الأحجار والصخور. 
- هذه أعمال بدأها أسلافنا بعد أن اهتدوا لم ذا المكان في 
الماضى البعيدفاختارواالعيش فيه وتناسلواهناوتزايدت 
أعدادهم عبر الأجيال. 
لاحظ الزبير أن القروندي يعتمدون في معيشتهم على الحنطة 
واللوبيا والعدس التي كانت تنمو على مقربة منهم فحمد 
الله نمم ليسوا من آكلي البشر وقال لهم وهويودعهم: 
- حافظوا على جنتكم هذه ولا تضيعوها با لحروب. فأنتم الآن 
في أمان ودعوا غيركم يعيشون أيضا في أمان. 
بعبارات مليئة بالثناء والمودة ودعوا الزبير وتكمة ورجاله| وفي 
طريق العودة قال الؤبير لتكمة: 
رجو ا تكو سا نا تعلق جاك 
- أناني غاية السعادة وأشعر بالاطمئنان الكامل وسأعود 
لشعبي وكلي ثقة بأمم سيكونون آمنين بعد اليوم. أشكرك يا 
زبير على كل هذا فقد أثبت لي أنك قائد حكيم ومحنك ولیس 
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- إذا وداعا. أنا في طريق عودتي لمندقبا. 

حبلبع كيان لاحي العزدرة رابوم وطناتها حيدن اجمياة 
وسوف لن تنقطع هداياي لها أبدا ولكن قبل أن نفترق سأهديك 
خمسهائة رجل اخترهم من بين رجالي وتوخيت فيهم الأقوياء 
الأذكياء الذين يصلحون للانضام لجيشك ليحموك مثلم حميتني. 
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(۱۷) 
قبل أن ته تفترق خطى الزبير وتكمة أمر الزبير قواده رابح والنور 
عنقرة وثلة أخرى من القواد باختيار الرجال الخمسهائة . وعندما 
عاد الزبير لمندقبا استقبل استقبال الفاتحين المتتصرين وسعدت 
زالبوة بعودة اك معي | راعج سيلا رامق والدعيا الاك 
تكمة وأسرت له بخبر عودة ابن عمه بمفاجأة لم تكن في حسبانه. 
قالت له والابتسامة لا تفارق شفتيها: 
- في غيابك وصل ابن عمك عبد الرحمن بمراكب مليئة بالبضائع 
الجميلة وقال إنه قد نجح في تصريف البضائع التي كلفته ببيعها 
في الشمال. 
- هذا خبر جميل. أين ابن عمي أريد أن أراه الآن. 
- رويدك يا ملكى ومالكى لا تتعجل الأمر قبل أن أطلعك على 
مفاجأة ستسرك كثيرا فقط اتبعني. 
بالفعل كانت المفاجأة حقيقة. فقد قادته رانبوه إلى خدع آخر في 
ذلك المقر الملكي ليجد بداخله زينب بنت منصور. زوجته التي 
زوجه إياها والدها في أعقاب وفاة زوجته أختها عائشة بنت 
منصور فكادت الدهشة تلجمه فقال لرانبوه: 
- الا تشعرين بالغيرة؟! 
- لا. فأنت ملك ولك أن تتزوج بمن تشاء. وبأي عدد تريد 
من النساء. وأنت تعلم أن والدي الملك تكمة قد تزوج بأربعمائة 
مالا 
- نعم أعلم ذلك. 
- إذا فنحن معتادون على مثل هذه الأشياء. وعندما 
أنت زوجتك مع ابن عمك أكرمتها وخصصت لما هذا 
المخدع. إنك يا زبير تستحق أن تنال السعادة بكل أشكاها. 
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بعبارات ودودة استقبل الزبير زوجته زينب بنت منصور وسأها 
عن أخبار الأهل وابنه سليان فأخبرته بأنمهم جميعاً بخير وأن 
سليان يعيش في كنف جده رحمة وجدته شمة. بعدها طلب 
الزبير أن يدخل إليه ابن عمه عبد الرحمن. غير أن الزبير لاحظ 
على وجهه شيء من الحزن فقال له: 

- أخبروني أنك قد نجحت في تصريف البضائع التي كلفتك 
ببيعها في الخرطوم وأنك قد نجحت أيضا في إحضار بضائع 
أخرى جيدة. 

دحو بان هبي. 

- إذا لم أراك حزينا؟ 

اقترب عبد الرحمن من الزبير وهمس في أذنه همسا طويلاً فأطرق 
الزبير برأسه إلى الأرض وهو يقول: 

-ياإلهي رحماك. إلى متى تكتب علينا الحروب ولم تشدنا الأقدار 
ذوما إلى القكال: 

کان الزبير تاجراً مستنيراً قبل أن يكون ملكا عظيماً» وكان يؤمن 
ا ا لد ماس ضير 
أوقليلاً نحوهذه الغاية التي ستتحقق تدريجياني كل دفقة تجارية 
آمنة وحرة يتبعها النظام والمعرفة ومعها تنساب الإلفة والمحبة. 
لذادرج على إرسال قوافل تجارية تجوب تلك المناطق التي تمدد 
فيها نفوذه أو تلك الأخرى البكر التي لم تطاها يد المكتشفين أو 
التجار. e‏ 
O I E EE‏ 
يم ا e‏ 
الزبير يزوده بالنصائح قاتلا له: 

- إن الهدايا يا ابن عمي هي مفتاح القلوب. وإن إظهار المودة 
والاحترام لمن تتاجر معهم تبعث في نفوسهم الطمأنينة والسلام. 
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فلا تلجأ إلى فوهة بندقيتك أو إلى حد سيفك إلا عندما تكن 
في موقف يدع وك للدفاع عن مالك أو عن نفسك. لذا عندما 
تصل إلى إقليم أنداقو اسأل عن ملكهم ويدعى (موتو) وحينم| 
تدركه بادره بهداياك واطلب منه الإذن للاتجار في إقليمه. وإذا أذن 
لك لا تأخذ شيئاً قسراً. فعندما يعطونك ريش النعام والعسل 
والعاج والصمغ اعطهم ما عندك من أقمشة وخرز وقصدير. 
سر حون دعاك ورك اد نوات sis‏ 
أخرى. أستودعك الله يا ابن عمي ودعواتي لك أن تعود إلينا 
سانا غات عاتن الرحاؤة وسار متصور ف ورت اررق المي 
م يزل الزبير في تلك الإطراقة قة الآسية الحزينة وهو يرددبعد 
همسة العائد ابن عمه عبد الرحمن الطويلة: ياإلمى رحماك إلى 
فى ي عا | لحروب و1 تقد الا فار دورما اال كان 
يردد جملته هذه وفي أغواره تتماوج بعنف تفاصيل تلك الهمسة 
التى ا انها داجن ب عالت 

-يا ابن عمي لم يكن ملك أنداقو رجل سلم ا 
وا . لقد ذبح ابن عمنا منصور وجيع من معه وسلب ما 
مب حزن SS‏ لما يديت تار ,وا ار 
لقتله وأن نستعيد من هذا الملك ما سابه منه. 

تخلص الزبير من إطراقته مدعيا تخلصه من أحزانه وأساه. فقد 
یری اتدغير لات نايدو جرد ف فايس ا جه وهر 
لا یزال في خضم مراسم استقباله وترحيبه بزينب زوجته وابنة 
عمه منصور وأخت زوجته الراحلة عائشة. فترحم على منصور 
ورفاقهوقال: 

- يمكنك الذهاب الآن يا عبد الرحمن. فلا 
شك أن لديك ما تفعله الآن بمخازن البضائع. 
- لينصرك الله يا بن عمي ويقويك على أعدائك. 
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2000 

عاد الزبير بوجه إلى زوجتيه زيلب ورانبوة التي كانت حصيفة 
وهی سادا ق الالصراق» فشر لت رسب بو اسا وهي 
تحدثه عن الأهل وعن ذلك الأثر الذي تركه فيهم بزيارته 
هم وهداياه وعطاياه وكرمهم معهم: 
- والله يا ود عمي شاكرنك كتير وحالم إتغير. إن شاء الله تدي 
من كتيرك. 
بخروجه من خدع زوجته زينب إلى مجلس قواده وحاشيته 
في الصباح لاحظ الزبير بينهم وجها غريبا شدته إليه ملاحه 
القوية فأحس تجاهه بإلفة غامرة فسأل عنه ثم استدعاه: 
- بشوفك غريب ما شفتك قبال كله. 
- إسمي محمد من الدناقلة الجابرية من القطينة. سمعت بيك 
وت تلقف ملت اللا عك لامر وصلف ل بهماويدور 
أشتغل معاك. 
- أهلا وسهلا بيك يامحمد. فيك ريحة صديقي المرحوم 
إبراهيم الدنقلاوي. بس تاريخك شنو؟ 
- أنا كنتا بشتغل ملاح في أسطول شركة السيد أحمد العقاد 
اضرق ف الإاستعوائة واشعفلت فق بجر الزال» 

- أها إن شاء الله بتكون خبرتك في العسكرية كويسة؟ 
- أي نعم يا شيخنا الزبير 
عار سار ره 
- اللخو ده خلوهو معاكم وضمو على اخوانك. 
- حاضر يا والدي. 
سأل رابح محمد: 
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- اللخو محمد منو؟ 
- آنا محمد عثان أبو قرجة. 
رحب بأبو قرجة كل من كان ني مجلس الزبير الذي كان يضم 
حاشيته وقواده الذين التفت إليهم الزبير ناقلا هم الخبر 
المحزن: 
اج ا ا وا 
ورفاقتو. أهاالراي شنو 
عدن بعرم ان الل ب تراك 
الحذر المكان . فقد كان الملك موتو زعيماً مرعباً ومهيباً ولكن 
ليس على الزبير وقواده الشجعان . فانبرى البطل رابح قائلا: 
-أنالهياأيتاه. آذن لي أن أقود فيلقا واذهب له وأدمره. ثم 
الب وو فول عقت ة اين داد 
كم سيوفك في رقا ال EE‏ و 
وإِذا بيت بظا ع ظا 2 واذا لقيت ذوي الجهالة جيل 
الس ا وه خوفا عليكٌ من ازدحام 


ا 
ِ واقدم إِذا حى إللّقا في الأول 
3 1 القسمال 


ys‏ ا فسنان رمحى والحسا يقر 
ووبذابلٍ ومهندي لت 0 !د واد لا بالقرإبة بوالعديد لحل 


Ê‏ ف 0 !د ماد والنار 3 تقلح فن شفار الأنصل 


ازل جى u‏ وډ هلا رایتم ف الديار تَقَاةَ 1 
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محقلا 
i i‏ 


عاد عاد 
iT i‏ 


3e ge 
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ل فاسقني عر کاس 


)۱۹( 

كان يرشب في السلم فق وج د أن المسرب مي الي كانت 
تفرض نفسها عليه وخاض في سنوات حكمه الأولى معارك 
لوب ادر المناطق الممتدة إلى الجنوب والشرق 
أقدر حماسكم ا أحذر من الاندفاع وأوصيكم 
دائما بأن تضعوا نصب أعينكم أننا لا نخوض الحروب 
أحد إن لفرض السلام وتأمين التجارة» وعلينا 

اول أن نعرف من هو عدونا مونو وقوته لنتتعامل 
وفلتسا للمعلومات لا أن ننساق وراء حماسنا فة ط. 
يكن املك موتو في ذلك الوقت مطمننا. فقد أخيروه بان 
EE aT‏ 5 
با م حو e‏ 
وی الس سس مده 
بدا الزبير يقود جيشه ل ملكة أنداقو وملكها موتو. وكان 
SSS‏ 
خبرات قياداته أمثال رابح والنورع: عنقرة وأبو قرجة. . ورغم 
عظمة موتو وقوة أفراده إلا أنهلم يصمد كثيراً أمام الزبير 
وجيشه. لتنجلي المعارك عن هزيمة نكراء لموتو وتفرق أتباعه 
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أيدي سبأ وآثر موتوالمهرب والنجاة بحياته. وأبدت المالك 
التي كانت تجاور ملكة أنداقو إعجابها بقوة الزبير وجيشه 
المنظم والمزود بالأسلحة النارية. وبلغ بهم الإعجاب حداً 
جعلهم ينضمون للزبير ضاربين بعرض الحائط مناداة موتو 
لمساعدته ونجدته وتركوه لمصيره هاربا ولاجئا دون نصير. 
وحتى أتباعه تخلو عنه ورفضوا أن يكون ملكا عليهم فظل 
يتنقل من زعيم إلى آخر دون أن يستدر رحمة أو شفقة أي أحد 
منهم ودون أن يقبل أي منهم إخفاءه عنده من الزبير. قال 
عبد ال رحمن للزبير: 

- دعني أبحث عن موتو وساتيك به وفي رقبته شعبة. 

- لايا ابن عمي. نحن لا نحارب أو نطارد الضعفاء. إن 
الانتقام ليس من شيمي وهمي فتح طرق آمنة وأسواق يعمها 
الرخاء. 

عندما استتب الأمر للزبير في ملكة أنداقو وما جاورها من 
الاك وأضحت امتداداً لمملكته التي اتخذ ها مندقبا عاصمة. 
فاجأالملك المهزوم موتو الجميع وجاء للزبير وحاله كحال 
النابغة الذبياني حينم قال: 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع..! 
جا مور متها وليه و خروم فال ال 

- هل الذي أراه أمامي هو موتو؟ 

- نعم وهذا أخي وهذين ولداي. 

ها الذي أتى يلك إل هنا؟ 

- لقد أصبحت بلادي كلها في قبضة الآخرين وأصبحت 
مشرداً بعد أن كنت ملكا عظيما . الموت أهون عندي من أن 
TE‏ 

- هل تعلم سبب ذلك يا موتو 
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- إنها الحرب يا سيدي. 

- ولم تأي هكذا وتدخل معسكري أعزل ودون حراس؟ 
E‏ لك لساك اردق .إذلم أجد 
من بين أصدقائي جميعا من يقبلني لقد كانوا أصدقائي فقط 
حينها كنت ملكا عظي) والآن يتجنبونني وكأني حيوان أجرب 
هكذا فعلت بي الحرب. 

- ولكن أنت الذي افتعلتها بغرورك وظلمك.. لقد ضايقتني 
وآذيتني وأعلنت علي الحرب وقبلها قتلت ابن عمي ورفاقه 
اليس ل 

طأطأ موتو رأسه وقال: 

- نعم وكانت هذه ذنوب اقترفتها وأطلب صفحك وعفوك 
وإلا فأنا راض بالموت أو أن تفعل بي وبمن معي ما تشاء 
تسمكتك أن شقا 

نظر إليه الزبير تلك النظرة الحليمة التي عرفها عنه كل 
أعدائه.. نظرة العفو عندالمقدرةوقالله: 

- موتو إنك ملك عظيم ولست عبداً ولن 
افد طلقا ل مارت أو ما ل" يلبق بلك 
رفع موتو حاجبه دهشة وأراد أن يقترب من الزبير ولكن 
إشارة حاسمة من الزبير أوقفته في مكانه ثم التفت إلى أقرب 
مساعديه وقال له: 

- خذ موتو ومن معه إلى خيمة. وعاملوا موتو معاملة الملوك 
ومدوه بالطعام والملابس وأعيدوهلي في الصباح 

في خيمته أخذ موتو يسترجع أحاديث الزبير معه ثم يقول 
لمن معه وهو يرفل في ثياب جديدة ويستمتع بأطعمة شهية: 
-يالهمنرجل عظيم. ياله من ملك حقيقي عادل ومسامح 
وكريم. 
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في صباح اليوم التالي مثل موتو بين يدي الزبير قال له: 
- أنا لست بالرجل المنتقم جر ب كر 
الشأر. وأشعر الآن بأنه يمكن أن أصافحك فقدعفوت عنك 
بالفعل. 
هرع موتو وقبل يدي الزبير جائياً فقال له: 
- لا تفعل هذا ثانية فآنت ملك. 
- لالم أعد ملكاً بل واحدا من رعاياك. 0 
- ولكني قررت أن تكون ملكا على بلادك وتعود عظيماً في 
عيون قومك. 
- يا إلهي. هل يمكن. هذا هل هذا صحيح يا سيدي أم أنني 
في حلم جميل؟. 

= امميشحقق حلماك اميل يامو تو ققط إذا التزفيك بالك وط 
الي سأمابها علباك. 
- كل ما ستقوله يا سيدي سأنفذه تماماً. 

- أولا عليك أن تحكم قومك بالحكمة والعدل والحق. وألا 
يكون حكمك لقومك بأسنة ال حراب. ثانياً أن تحافظ على 
الاق اا ن حصي کرو سل واممة الما و واا 
أن تعلم قومك الزراعة والتجارة. وبعد مضي ثلاث سنوات 
عليك أن تبدأفي دفع الجزية لي حنطة. 
كان من عادة الزبير أن يمنح كل من يخضعهم في حروبه ومناوشاته 
الصغيرة فترة ثلاث سنوات يستعيدوا فيها تطبيع أحوالهم قبل أن 
يفرض عليهم أية جزية. 
خرج موتو من عند الزبير ملتزما ا 
قومه وفقا لأسس العدالة والحكمة طلية ثاني سنوات إلى أن 
توفاه الله. 
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عرف الكشيروة بعك لك أن ا یر بسع دوا لآن كوت يوبا 
لدى الأهالي وأن يحيط نفسه بقرى مزدهرة من حوله يستطيع أن 
يتاجر معها على أساس المصلحة المشتركة. بدل أن يواجه بأناس 
مسحوقين ومحرومين ومهزومين ورب يدفع بهم الكرب والفاقة 
والعوز لإقلاقه بتجريد حملات وغارات دائمة عليه. ترك الزبير تلك 
المناحى وعاد بجيشه إلى مندقبا. واستقبل البطل هناك بأشياء مختلفة. 
نو صا حت ارسق فون طرينق الطسيول وكل االات اسه 
التقليدية. و لما رأى ما تفعله تلك الموسيقى في الأنفس والوجدان 
انشا ف«جيكسه فرقة المومسيقى قى العسكرية وأسم اها فرقة (الزنقران) 
ربخد أن الس فا الآلات الغاس ود تقر فة اشر ان تس 
بتطوير المعزوفات والنغمات الشعبية التي تجسد الإرث القبلي لمختلف 
الإثنيات الى كل اليش من أفرادها: إننهالحيشن الذي اطق 
عليه اسم جيش (البازنقر) الذي أذ يستخدم الألعاب النارية 
ويطلقها أثناء احتفالاته بالانتصارات التي يحققها حتى أن الضابط 
الإيطالي ارومولو جيسي) صنيعة غردون باشا تحدث عن كيف قضى 
إحدى الليالي مسهداً حزيناً وهو يستمع إلى موسيقى النصر ويرى 
اال رجه لقي تسر نولو يعن ا س حبش سيا 
الزبير يوم اتنصر عليه. 

قب عودته الظافرة محف البازئقر دا لا حط الز بر سناع 
رەز وتە رائنوة فساهاغن السب فقالت لة: 

- والدق اتلك ك خد برعل ل ماياب ل 
كانت هداياه تحبرني أنه بخير. ابتتك وحفيدته آمنة 
قاق لها الك تكمة اعا اإليمه پا ملكى ومالگکے. 
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صمت الزبير فأعادت رانبوه طلبها بشكل مختلف: 

- لا تؤجل زيارتي لوالدي فإن مرت شهور 
اشيرق لبن اطع 'الشينء. انا حال پا يلق 
- إذا فلنحمل هدايا لوالدك ونزوره سوياً في موكب مهيب. 

- أعلم أنك سترضيني ولكني لا أعلم كيف أكافئك. 

تحرك موكب الزبير إلى بلاد النيام نيام وهو يحمل المدايا وضمنها 
هار وهو حسوان لا تهرفه تلمك الاد وعندمبا راق املك تكفة 
ذلك الحمار تعجب وظن أنه رجل (مسخوت)..! 

خصص للزبير مكان في دار الملك تكمة. حيث ركن الزبير فيه إلى 
ذكرياته ودفء زوجته رانبوه وابنته آمنة. 

كان الملك تكمة في ذلك الوقت قد قويت شوكته وأمن شر أعدائه 
وصار ملكه أعظم وهو يحتفي بمقدم ابنته وصهره الزبير. ليجيء 
بعد ذلك خد كوه ومين اه 

- إن م تقض على الزبير الآن فإنه سيسستولى على بسلادك ويضمها إلى 
ملكه كما فعل مع الآخرين 

اا وچا كبر اكب شنا وهر كوف الاك . وقد كان (تاكنو) 
هذا الكاهن من القلائل الذين يصغي إليهم تكمة باهتمام بل ينفذ 
ما يملية غاب ويضصندق رؤاه وكاتوا يسهوته وأمثاله (الكجمر) أو 
al‏ ناته يترد ل ذلك انمع وكاريي من ديل اخادم 
والمحكومين. فهو مثل المعبود والقريب منه أيا كان ثعبانا كان أم دجاجة أو 
شجرة وخلافه. وهم من يباركون الزيجات ويأمرون بالطلاق. وقد 
امتد نفوذهم حفى إل الذين انيلموا ضل بد ازمر وكانية هله فرة 
الأغور الفي كات تتلق لبر عرف الكجر كسحرة وأدباء وشعراء 
ركان انوك يضموتسم لجالسهم ويقربوتسم ويغةاقنون عابم إغداقا 
كبيراً ليدفعواعنهم الشر ويحلبوالهم الخير بوساطتهم الروحية. ومن 
العجيب أن جثة الكجور في بلاد النيام نيام كانت تشير منافسة شرسة 


174 


على أكلها رغم أن الزبير قد أصاب عادة أكل جوم البشر في تلك 
الأنحاء في مقتل. أضاف الكاهن تاكنو للملك تكمة قوله: 

- منعتك من قبل من إ رسال الهدايا لابنتك رانبوه زوجة الزبير 
وحسناً فعلت يا جلالة الملك وقد صدقت نبوءتي بأن عدم إرسال 
تلك الحهدايا سيعيد إليك ابنتك وحفيدتك الحبيبة. وهاهو الزبير 
قدأتى معهم فاقتله واذهب واستول على مملكته. إنها تملكة بمتدة 
وثرية. مليئة بالبضائع.. وعندها ستكون أعظم ملك وسيهابك 
الجميع خاصة عندما يرون غنائمك من أسلحة الزبير ورجاله ولا 
تتأخر في هذا الأمر. 

قبل أن يترك الكاهن تانكو الملك تكمة لخواطره كان طريقه 
قدامتلاً بالحدايا والعطايا. وبأمر مباغت دعا تكمة قواده 
ليجتمعوا لديه. وبينهم كان أضهم عمه (مغبوه) فأخطرهم برؤية 
كبير الكهنة تاكنو فأقرها الجميع ووضعوا خطة لقتل الزبير: 
- إنه يصلي الفجر خارج مدع رانبوه ويؤم وفده والمسلمين من 
قومنا. وهذه سانحة لنقتلهم جميعا. 

قال مغبوه: 

E ST الاق وا جلالنة اللكفبعليها 0 جره‎ ET 
وأا موقن :ان حياس بسيتهار‎ EE 

د ساعهم خر مقتل ملكهم وقائدهم الزبير. 

بتسم اللك نكمة وقد وقر اغدر في نفس قاماً قال 

- إذا هيا أيها الشجعان وهلموا إِيّ صباحا بالأخبار السارة. 
أحد القواد سار إلى داره وهناك طلب من زوجته (أساروا)أن تعدله 
أدوات القتال فقالت له: 

- إلى أين أنتم ذاهبون وإلى قتال من؟ 

- سنقتل الزبير فجرأ وسنغير على مملكته ونستولى عليهاهكذا أمرنا 
اللك تكمة وهو فرح برؤى الكاهن تاكنو. 
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(51) 
صمتت الزوجة وتناومت فنام زوجهاوعندما همضت وي 
اعاقها مودتها وصداقتها لرانبوه وهي تعلم أي حب تكنه 
- يا إلهيصديقتي ستفجع كثيرا بموت زوجها الحبيب لابد أن 
أذهب إليها الآن. 
تخلصت أساروا بهدوء من جوار زوجها وتسللت إلى خارج 
دارها وامتطت ظلام تلك الليلة في حذر وخ وف إلى أن 
أدركت مقر صديقتها رانبوهواقتربت من المخدع وهي تنادي 
- رانبوه رانبوهاريدك لأمر مهمأنا صديقتك أساروا. 
- إنك تأتيني في وقت غير ملائمكيف سأنزع نفسي 
الآن::؟اولكين لاياس سا مالك فان صدتيقفيى وغل بی 
- تعجلي يا رانبوه. 
- ساق حالا. 
غددما أخيرت أسناووا صديققها زائسوة بتفاصسل المؤاسرة ضِد 
- صدقيني يا رانبوههذا ما سيحدث فجرا سيقتلونه واقفا أو 
ساجدا مع رفاقه في الصلاة إنها أوامر الكاهن تاكنو. 
عندها صدقتها رانبوه وقالت ها: 7 
- قاتل الله أولئك الكهنة الأوغاد وشكرا يا أسارواإنك صديقة 
رائعةمع السلامة اذهبي لزوجك قبل أن يفتقدك. 
عادت رانبوه للزبير وأخبرته بم نقلته لما أساورا ونصحته 
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بالرحيل فورا: 

- إرحل فورا يا حبيبي لن أعيش إن رأيت دماءك تسيل. 

- م أتعود المرب يا حبيبتيسأدافع عن نفسي وأقاتلهم بمن 

معي من الرجال. 

- عهدتك حكيماً دائه| يا حبيبير جال والدي في غاية الكثرة 

رال جال الذي سعك لبر چا عبرب راتت أعلبم الاس بان 

الحرب كر وفر اسمع نصيحتي وارحل قبل الفجر. 

- إذا سترحلين معي وابنتنا. 

- لا ياحبيبي أتركنا هنافذهابنا معك سيعيق رحيلك 

وسيفضحنيعندها سيعتقد أبي أنني قد نصحتك بالرحيلدعني 

الآن ذهب إلى رجالك في الجوار وأنقل لهم أيركبالاستهداد 

للرحيل فورا. 

بعد أدائها للمهمة عادت رانبوه للزبير وقالت له: 

- هيا تعجل يا الزبير رجالك في انتظارك. 

ادن مت لا ودعت 

د لا يا جاع أنك مبغغوه ل دات يوم وسا بلك بمشاغر 

غ ال اعر ال كردا علهارالا ن سے با جي 

صفعة دامية..! 

- ماذا تقولين؟ 

د و رم الم اك اراس رماي 
فهمالزبير قصدها فصفعها على وجهها صفعة قوية 

دوك صراخ والدم يسيل من بين اعاعا 

البيضاءوخرج ولحق برجاله في ليلة ظللماء غاب عنها القمر. 

عندما آذن الزمان لفجر يوم جديد بالانبثاق لم يجدرجال 

لكات لكيه الساحر ]1 بير ورجانه ف و 

بعضهم مخدعه بحثاعنه فوج دوا رانبوه ساقطة على الأرض 
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والدماء متجمدة فوق شفتيهاوعلى صدرها تبكي طفلتها آمنة. 
حملوهما للملك فسأها: 

- من الذي فعل بك هذا؟ 

- إنه الزبيريا والدي ولا أدري السبب. أين هو؟ 

- لا أدري لا بد أنه قدهرب. ولكنى سألحقه وأحاربه وأهزمه 


ف ذلك الوقدف كان الروير ووجالة قد أوغلوا مدا صوب 
ماندقبا وصاروا عصيين على اللحاق. وهناك صدم الجميع 
بغدر الملك تكمة لصهره الزبير الذي ناصره وهزم له أعداءه 
وساعده في توطيد أركان ملكه. 
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(Y۲) 
بدأ ال للك تكمة يرسل الرسل للزبير وهم يحملون رسائل‎ 
بنيدية رل عاك يا ا جي ان رود جر وقارك اكل‎ 
فأنالن اسبح لكا سيس علكة بجزار فلكتي, وما كحت‎ 
سأرسل لك لولا مابيننا من مصاهرة عليه عد تاجرا وإلا‎ 
ا عت ك ااك افو قال الرصير لرسدل تكية:‎ 
قولو لليككم الزبير يقول لك لن أتنازل عن ملك أسسته‎ - 
بحد السيف نزولا على #بديد منكوعليه إن أراد أن يجرب قوته‎ 
معي. .ما أن سمع تكمة رد الزبير حتى جرد جيوشاً لا يحصى‎ 
هاعد تحت قبادثه وقيادة عمة مغبوهاتيدا حرب طويلة ذات‎ 
وقائع عنيفة بين الطرفين انتهت بعد عام كامل بمقتل الملك‎ 
تكمة وعمه مغبوهفدانت تمالك كافة النيام نيام لسلطان‎ 
الزبيروقد كان ملوكهم في حروب مستمرة ضد بعضهم البعضبل‎ 
كانوا يصيدون بعضهم صيد الطيرفأخذ الزبير يؤلف بينهم‎ 
ويقبح أفعالهم ويبسط الأمن بين ربوعهم فصاروا يتعاملون‎ 
بالبيع والشراء ويتصاهرون.‎ 
وفي الديار التي اتتصر فيها الزبير التقى زوجته رانبوه فقالت له‎ 
يي ا اجار عا قيضي عل را‎ 
ألم أقل لك إنك ستاتيني ذات يوم وسأستقبلك بمشاعر مختلفة‎ - 
با مشاعر التي تعودنا عليهافر حتي بك تساوي أضعاف أضعاف‎ 
حرق غل مغانت ملكى ومالكى ولن أرفى بستوا كل ابا‎ 
لم تنتتقص من مشاعر فرحة الزبير بنصره وسنوق تلك الأخيار‎ 
التي تواترت بعزم المدعو الحاج محمد البلالي احتلال بحر‎ 
الخرال وض و عمل د مانا بج اا كما تسمه مدير ا عل بحر‎ 
الغزال..!‎ 
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الفصل الرابع 


e‏ انمايا" 


—— 
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(۱) 


م يكن الزبير في قرارة نفسه يطمح في ملك أو سلطانٍء ولكنه 
كان تاجراً استفناتياًء فشاءت الأقدار أن يارس تجارته في مناطق 
مجهولة وموغلة في البداوة» تحفها المخاطر ويلزمها الدهاء 
السيامي والحكمة. فصارت تجارته وسلطانه كوجهين لعملة 
واحدة» وكان لا ُد له أن يفتح الطرقء وأن يعم الناس خاصة 
أن في قلبه عقيدة» وفي ذهنه فكر» وكان من الطبيعى أن يصحب 
فح الطرق إصلاح آخرء وهو استحداث مؤسسة منظمة 
لإقامة العدل لتحل في بعض جوانبها مكان فوضى الأخذ 
بالثأر الفردي» الذي كان شائعاً بين الأهالي .فد كان كل وجل 
يشأر لنفسه ويآخذ ثأره بيديه» وكان لا بد لمشروعه الفكري 
والحضاري أن يستمر بترغيب الأهالي في الإسلام والأخذ 
بيدهم نحو التمدين والتحضر بالاتجار والزراعة والتعميرء 
وكانت نفسه تحمل الولاء للخلافة الإسلامية بحكم عقيدته 
وثقافته» وهو يعلم أن ولاية مصر هي التي تخلف وتنوب عن 
الباب العالي» وأن حاكم السودان في ذلك الوقت جعفر باشا 
مظهر هو من ينوب عن خديوي مصر والخلافة الإسلامية, 
وعندما تواترت لديه تلك الأخبار بعزم المدعو الحاج محمد 
البلالي احتلال بحر الغزال وهو يحمل فرمانا من الحكومة 
م بحر الغزال» بدأ يفكر في الأمر ويقلبه 
يقيسه على عقيدته ومبادئه على ضوء انتصاراته وسلطانه. ما 

تلقاه الزبير من معلومات عن البلالي أقلقته. فهو رجل من 
متخلفي حجاج الغرب» استعمل الحيلة في إقناع الحاكم جعفر 
باشا مظهر ليأذن له باحتلال وضم بحر الغزالء بالتزامن مع 


181 


قران الخديوي اساعيل ياشا بافدات البهودى اللريظاق صموقيل 
بكر بمأمووية فص خط الانشواء» وهي الحملة الى شرفت فيها 
ملايين الجنيهات» إضافة رات صموئيل بيكر الذي كان يصل إلى 
رة آلاف حنيه ستويا» وهو راتب رای في ذلك الوقت الذئ 
كاله به نهر كسان شل الديوة نب اط يپ ابلا 
هوى في نفس جعفر باشاء فقد كان بالفعل يرغب في السيطرة 
عل بحر الغز ال وضمها لنفوة الحكوفة» غير أن البسلال كاتت له 
طموحات شخصية» وأنه عندما بدأ لته دس السم لقائد 
القوات المرسلة له من قبل الحكومة المصرية لمساعدته في 
ضم بحر الغزال» وبات معروفاً أن القائد اكرشك» قد مات 

من أثر ذلك السم» فقد كان البلالي لاايشق فيه» وعده عائقاً 
يحول بينه وبين طموحاته الشخصية» ومنها ادعاء المهدية بعد 
ان بتي نه الأ لاا بدا الزبير خا را من خض سم 
بالغدر وهو يقرر لقاءه ليستفسره عن أمره. وبالفعل التقاه 
بمشرع الرق فأوقفه على أمر الحاكم بضم دارفور مرورا 
بجر الفيزال, 


182 


002 


عاد الزبير لمندقبا واستقبل البلالي هناك هو وجيشه ولعام 
كامل استضافه» غير أن نوايا البلالي الحقيقية استبانت» فبعد 
أن نجح في تجنيد ألفي رجل بدأ في احتلال محطات التجار 
وأسرهم ومعاملة الأهالي بقسوة ة بالغة . عرف الزبير أن البلالي 
قدقررأنيقوم بإشهار مهديته» وأن يشن هجوماً على مندقبا 
ويقتله ويستول عل المحكم فيها بدلاعنه؛ وقد بلغ الأسى 
بالزبير مداه والبلالي يستولى على محطات التجار» ويغنم كل ما 
فيها من بضائع ويأسر التجار ويكبلهم بالسلاسل والأغلال؛ 
رفخم حر مات اللاي يندا ااال يعوو إل اام 
حملاته القاسية» حيث توجد الثكنات التي أعدها له الزبير 
واستضافه فيهاء ولكن عودته لم تكن حميدة» وهذا ما انتبه له 
الزبير» فقد سار البلالي نحو مندقبا مقسماً جيشه إلى قسمين 
بغرض تطويق المدينة» وكان رجال الزبير وقواد جيشه البازنقر 
البواسل يتحرقون شوقاً للمبادرة» فلم يخذهم الزبير أبداء 
فامتطى فرسه وبداً البلالي وجيشه يطلقون الرصاص» هي 
رب أرق فرضة عل الزن :فضا ها رايا وجاليا 
رابح ياعنقرة يا حامد وإخوانكم» دعونا نلقن درسنا لهذا 
الخائن الغدار» وبدأ جيش الزبير في الرد واستعر القتال بشدة 
وضراوة ليبدأ بعدها الالتحام والاشتباك» وتداخلت صفوف 
المقاتليخ و كان الأ بر يعرف با يريك ادات غيناة تان عن 
البلالي إلى أن وقعتاعليه» عندها وجف قلب الخائن فاستعان 
برجلين من رجاله لحايته من الزبير» ولكن الزبير تمكن منه| 
وأرداهما قتيلين» ووضح له المهدف ولم يكن أمام البلالي سوى 
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الهرب» فاستحث حصانه ليغادر أرض المعركة التي هزم فيهاء 
ولكن ين المفر والزبير على فرسه يطارده حتى أدركه بجوار 
مستنقع صخير» فتخير فيه موضع ا جوف والرعب» فسقط في 
ذلك المستنقع متخبطا في دمائه» وأظلمت الدنيا في وجهه قبل 


أن يتحشر ج ويسلم الروح. 
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(۳) 


صدحت الموسيقى وأهازيج جم النصر من جديد في مدينة مندقباء 
ل E ss‏ 
ابوشورة: 


دقنك دقن الرجال ما هي الدقينة آم طوطة 
في اليوم أب حرب سنك تفرها مبسوطة 
بوارق عنقرة وحامد وراك مفروطة 
سكيت البلالي لامن وقع في البوطة 


النصرلم يكتمل في نظر الزبير إلا بعد أن أطلق سراح أسرى 
البلالي» وأعاد الما وا سي تبات دري 
من الأهالي إلى ديارهم» وذاع أمر هذا النصر وانة تشر في أقاصي 
البودان» ووصق الثمهن بالك الغادذل: التضفه» ويداأت 
الناس تفد إليه من كل الجهات في عاصمته التي عرفت في 
بعد بديم زبير» إما للانض ام لجيشه أو للاتجار في بلاده التي 
شملت كل بحر الغزال؛ وبات ملكا عظيماًء وحاك] مطلقاً 
على كل بحر الغزال» ورغم ذلك أرسل الزبير رسالة لجعفر 
باتعا مله سحكجندان السو اف مو ضا له دلايسات حب 
ومقتله للبلالي» فأوفد له جعفر لجنة تقصت الحقائق وأفادت 
وأكدت بوضوح أن الزبير لو اتخذ أي إجراء أو تصرف مخالف 
لاقام به لعمّت الفوضى. وكنتيجة لرأي هذه اللجنة قدمت 
الحكومة شكرها للزبير ودفعت له كافة التكاليف والمنصرفات 
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التي تكبدهاء وهو يعيل قوات البلالي لعام كامل» وأمرت أن 
يكون جنود البلالي تحت إمرة الزبير وقيادته» وأن يتم تعيين 
الزبير حاكما على مديرية النيل الأبيض وبحر الغزالء وبهذا 
اكتسب الزبير السلطة الشرعية المستمدة من الخلافة الإسلامية» 
بعد أن أسس ملكه بالسنان والحكمة» وانتهاج سياسة السلم 
و e‏ بعد 0 
الخلافة الإسلامية, وفندا ملكا مهايا يحبا اول u‏ 
وتضخم جيشه جيش البازنقر وصار مدرباً ومساحاً تسليحاً 
جلا . وكوّن مجالسه ووزع بينها الاختصاصات الشورية 
والقضائية والتنفيذية» على أن تحكم جميعها بشرع الله. 
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ذات صباح خرج الزبير إلى مجلسه فقال له أحد القادة: 
- ماذا نفعل مهؤلاء يا سيدي الزبير؟ 


- ماذا تقصد؟ 


- أعداد كبيرة من السحنات البشريةجاءوا إلى هنا من أماكن 


- وماذايريدون؟ 
“عفدل و كرهلة: 


خرج الزبير مع قائده» فوجد أن بعضاً من جنوده قد التفوا حول 
بقعة» جلس عليها ما لا يقل عن ستمئة شخص وكأهم أسرى. 
اليل يخاطبهم ويسأهم. فانبرى أحدهم للمرة قائلا: 
- نحن يا سيدي الزبير رقيق هربنا من أسيادنا 
بالكلكلة والتعايشة» بعد أن سامونا سوء العذاسس معنا 
بعدلك وحسن معاملتك» ونود الانضام الاه 
ونلتحق بخدمتك في جيشكك أو أي خدمة تراها مناسبة. 
ر حا بكو يما ل یکی جيت البازتاتير اا القسواد 
صنفوهم واختبروهم وضموهم للجيش.ء أو الخدمات الأخرى 
البى اس 


بعدها جاء اجك القادة لالز بين وهو يصطحب 
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- سيدي الزبير إنها ميزان وقويان وذكيان يصلحان للقيادة. 


خا ا ]يا ؟ 


- حمدان أبوعنجة هذا الذي تراه عن يميني» والذي تراه عن 


يساري هو الزاكي طمل. 


نظر الزبير إلى كل من حمدان أبوعنجة والزاكي طمل نظرة 
متأملة» فسرأى فيهم| غير الذي قال:(إن sS‏ 
لأن في نفوسهم حاجة ملحبة إلى العبودية؛ أذ حم حابي 
سادسة أو سابعة, م الس اريت فإذام 
م سو ا SE‏ 
أصبع السيد ليخروا له ساجدين» إنهم لايدركون بواعث 
الأحراز التحون حون التصرن ردا والاستلاء دوذ 
والعزة جريمة» ومن ثم يصبون نقمتهم الجا محة على الأحرار 
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نظر إليه) وطيف إبراهيم الدنقلاوي يقول له: (تطورت 
تجارة الرقيق في العالم بحركة التطور الطبيعية للإنسان» حيث 
بدأت بتناسل الأرقاء فيما بينهم» ثم بالحاجة المادية لمواجهة 
ضرورات الحياة» فاضطر الآباء لبيع الأبناء لسد الرمق» كم أن 
لمكي امسر يدفع م أبثاقة أو أسرته كبديل الال دات 
ثم جاء قراصنة البحار والبراري بغزواتهم والنهب والاستيلاء 
على المسافرين للاتجار هم كرقيق» وأفرزت ظاهرة الحروب 
بين الشعوب بعضهابعضا أسرى حرب» عوملوا كرقيق وتم 
الاتجار بهم كذلك كأكبر مصدر لتغذية تجارة الرقيق). 


فقال الزبير لنفسه: للست بتاجر رقيقء أنا أشتريهم لأعتقهم 
ا SE IT DCA‏ 
الزبير وهربت خواطره عندما قال له ذلك القائد: e‏ 
الزبير ماذا: EE Sa‏ كاتا 
يصلحان للقيادة = کے تقول - فضعها في المكان الذي يناسبه| 
وهما جحران» وكل من لجا إل فهو حر. صار بعد ذلك حمدان 
أبوعنجة من قادة الوحدات في جيش الزبير البازنقر» وهى 
قا باد يها د ربيدر عر ب اراي اسع 
الزبير في أغلب حروباته وفتوحاته؛ وكذلك كان الزاكي طمل؛ 
فوضعا في ذهن الزبير ذكريات لا تنسى . عندما غادر الزبير 
إلى مصر ترك خلفه قادة عظاماً لعبوا أدواراً عظيمة في تاريخ 
السودان وفي التاريخ الأفريقي الحديث» غير أن بعضهم واجه 
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مصيراً قاسياًء فبعضهم مات بالسم» وبعضهم جوع حتى 
مات» ومنهم من لقي حتفه بحدٍ السيف أو رميا بالرصاص» 


منهم قائداه حمدان والزاكي» وقد أحزنه وهو في معتقله ذلك 
المصير الذي وجده حمدان أبوعنجة عندما مات مسموما 
شرية قسوها ل وكات حزان الثمي اغ رالانا 
المريعة تطرق مسامعه» بأن الزاكي طمل اعتقله التعايشي 
ووضعه في غرفة طينية صغيرة أشبه بالقبر» ولم يسمح له بشيء 
من الطعام حتى أراحه الموت من قسوة معذبيه» الذين كذبوا 
عندما قالواإنه هلك في السجن على صفة فظيعة» وحالة 
شنيعة» وإنه بمجرد خروج روجه اشتعلت النار في جسمه 
واسودوجهه. .كل هذه الذكريات المحزنة كانت تترافق مع 
ذلك المشهد الأكثر حزنا وإيلاماء وجيسي يعدم ابنه الحبيب 
سلبان ورقاقه ونيا بالرصاصض. 
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في سبيل تفعيل مشروعه الحضاري للحاق بقطار المدنية» بدأ 
الزبير يفتح الطرق للتجارة ويشجع على الزراعة والتعمير في 
ملكته المتسعة» وفي سبيل ذلك لجأ إلى عقد المعاهدات بينه 
وبين القبائل» وفرض النظطام» وقد نعم الكثيرون بسبب 
سياسة الزبير الحكيمة التي ظل يحكمهم بها. حتى قبائل 
البدويين شعرت بالأمان جراء الاتفاقية التى عقدها ورعاها 
الزسين بان ياوسوا غار من الوا ومسات الاليان 
مع مندقبا بض ان حرية مرورهم عبر المناطق دون عائق أو 
اعتداء» مقابل رسوم على تلك القوافل حسب ما تحمل 
تلك القوافل من سلمع» سواء أكانت له أو لآخرين» فم 
زال الزبير يتمسك رغم سلطانه العظيم بصفة التاجر. وافق 
الجميع على هذه المعاهدة وباركوها وأقسموا على تنفيذهاء 
فشعروا بحياة طبيعية آمنة بعد ماكانت الطرق بين مندقبا 
وكردفان تور بحوادث النهب والسلب وقطع الطريق على 
القوافل التجارية من قبل المغيرين» وخاصة من بعض قبائل 
الرزيقات الذين عقد الزبير مع مشائخهم حلفا لفتح طريق 
(شكا) للتجارة مع دارفور برسم معلوم» يتقاضونه منه» 
فباتت التجارة تنشط ومضت القوافل تواصل سيرهاء تحمل 
السلع من سوريا وطرابلس وتؤتين ومراكشس.. وطيلية أريبة 
أعوام وتحت ظل تلك المعاهدات التي أبرمها الزبير ورعاهاء 
عاش الجميع في سلام وأمن. كانت تلك السنوات الأربع 
هي سنوات الاستقرار والرخاء بمملكة الزبير» الذي أدرك 
أن مصاهرة القبائل في مملكته تعود بفوائد المحبة والتقدير» لذا 
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عزم أن يتخذ له زوجات أخريات من تلك القبائل» وكانت 
١ SE‏ 
عمد الحارث» قبل أن تهديه فيم| بعد ثلاث شات وعندما 
EY‏ سد 
تزوج في حياته اثنتين واربعين زوجة» خلفن له ستة وثلاثين 
ابشا» وسست وعشر بسن بنتساء 
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بدأت المتاعب تطل برأسها بعد مرور تلك السنوات الأربع» 
إذبدأ عرب الرزيقات في اعتراض القوافل التجارية وقتل 
التجار وساب بضائعهم وأموالهم., ناقضين بذلك العهد. 
ومخلين بالاتفاق» وبداً التجار الذين يسلمون من تلك 
المجمات الغادرة يلجأون للزبير ويشكون حالهم إليه» مطالبين 
بقهر أولئك البغاة وإلزامهم بما وافقوا عليه من عهد, فأدرك 
الزبير خطورة الأمرء وإن ترك أولئك البغاة دون كابح يعني 
تدمير التجارة وهدم كل ما بناه من أسس الاستقرار والأمن 
والسلام» وبم أن الزبير يعلم أنهم خارج سلطته الإقليمية 
وشحرة دونك اسلطان الخور الستطان اهم اسن السلطاد 
حسين» رأى أن الحكمة تستدعي مكاتبته؛ فأرسل بأمرهم كتابا 
للسلطان إبراهيم» فيه ما فيه من التبجيل والاحترام والمنطق. 


قال الزبير في كتابه للسلطان إبراهيم: إلى حضرة أمير الأمراء 
الكرام» مولانا السلطان إبراهيم اسن السلطان حسين» صاحب 
العزة والاقتدار والهيبة والفخارء أدام الله علاه آمين. أما بعد 
فنحن عبيدء أفندينا ولي النعم خديوي مصر المعظم. أتينا منذ 
عام ٠۲۷١‏ هجرية لفتح بلاد العبيد» فدانت لنا بههد الفراتيت 
برمتهاء وفتحنا الطريق منها إلى كردفان عن طريق شكاء فتعهد 
بحفظه مشائخ الرزيقات نظير جعل معلوم وضعناه لحم على 
التجار. ولعب ل يكن ١‏ لسار جنوي الكت الرر SSS‏ 
وربطوا الطريق وأباحوا دماء الملسلمين وأموالهم» بدون وجه 
فرعي و د اهو غير ذلك مرارا لمم را بل کارا 
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يتفاخرون بقوتهم وخيولهم العربية وأسلحتهم النارية وقتلهم 
للمقدوم عبد العزيز أبي أحمد شطة وآدم طربوش أب الوزير 
EE‏ وم ا E‏ 
فأوجب الله تعالى علينا حر.هم بدليل قوله:!..فَقَاتِلُوا الي 
EEE‏ شر لله .وحن نفدم إل بهذا 
الكتاب واثقين أنكم متى علمتَّم حال هؤلاء العربان الطغاة» 
الاين خترعسوااعين طاعمة باط ا الاين سه ره 
SS‏ حي aS E EEG‏ 
فسوي الأمترييتشاء فإما أن : تتركوهم لنا لنحكمهم بالق ط 
والعدل, وإما أن نتركهم لكم فتفتحوا الطريق وتقدموا لنا 
النفقات التي نبذلها على عساكرنا في الحملة عليهم» والأمل 
الإفادة سريعاني حفظ الله آمين. 
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م يتلق الزبير بك ردأمن السلطان حسينء ولا تزال غرائز 
البدو المتخلفة لا تطيق منظر القوافل الكثيرة التى كانت تمرء 
فتمادوا في مهاجمتها وسلبها وقتل عدد كبير من الرجال الذين 
يرافقونهاء فأوفد الزبير مبعوثا يذكرهم المعاهدة التي تواضعوا 
عليهاء وكيف أنه أوفى بالتزاماته التي فرضتها عليه تلك 
المعاهدة» وكيف أنهم جنوا فوائدها وثارهاء رسا وتجارة 


ار و 
21 

عاد الموفود خاتباً فقد قالواله: لقد ضقناذرعاً هذه الاتفاقية 
ولم تعد تناسب عاداتناء وهي غير لائقة بأمة محاربة يريد 
الزبير جرها لكان اسن والزيدة. 


لم ييأس الزبير وعاد إلى التفاوض معهم من جديد» وذكرهم 
بقسمهم» وأنه قسمٌ لو تدرون عظيم. فقالوا ذلك أمر عفا 
عليه الزماف ومع وباك نجع ا 
معلناً زيادة الرسم والعفوعن الذين سبق أن هاجموا القوافلء 
ولكن وبعد فترة قصيرة عاد البدو وخالفوا المعاهدة من جديد» 
عندما بدأوا مجددا في مهاجمة القبائل» ورغم غضب الزبير إلا 
أنه آثر أن يخاطبهم من جديد آم لآ أن يثوبوا إلى رشدهم» فبرز 
من بينهم رجل يدعى بريمة ناهضا عنهم لمقابلة الزبير» وقد 
كان رجلا حاو الذقاء» وحكب) متا الفاق وق اندها 
التقاه الزبير وأبدى استعداده للدخول مع قومه ني معاهدة 


195 


جديدة» موضحاً أن الطرق الآمنة مفتاح الرخاء» وأن قفلها أو 
الاعتداء على أصحاب القوافل التجارية التى تمر عليها مدعاة 
للحرب والقتال. 


فهم بريمة رسالة الزبير وبات مقتنعاً بفحواهاء وقبل أن 
يحملها إلى قومه أراد الزبير أن يختير قوته. فحمله ستمئة قطعة 
ا SSS‏ 
معهم مجلساً وفيه قال: إن الزبير والتجار جعلوا لنا جُعلاً 
معلوما يصلنا في توقيته وميعاده» وبتنا بموجب الاتفاقية 
نارس التجارة مع مندقبا في سلام. وإذا تمادينا في نهب القوافل 
التجارية فسوف ينقطع ركبهاء ولن نراهم مجددأء وبذلك 
نخسر جعلنا المضمون مع الزبير» ولن تجدوا شيئا تسلبونه» 
aT‏ اما 


ار ا 2 


رد عليه بريمة قائلا: 
التجارية. 
أحد الغاضبين في المجلس قال لبريمة: 
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حديث الرجل أثار من في المجلس» فهبوا واستولوا على ما 


- إن هذا الرجل ذو قوةعة عظيمة» ولن يمر وقت طويل حتى 
يجيء ليشا ليو چا وح اوها کے فم لوال جرس 
والنيام نيام» وإنه لمن الأصوب أن نمب لقتاله جميعنا الآن. 
فوووا يعد ذلك أن يكتبوا لل بر رسبالة شنديدة اللهجة. 


قانع الرسالة المي تاها ابرم الا رقم اق این 

تحب ورفض» كانت قصيرة وختصرة وبتراء وختومة» قالوا 
له فيها #لايدورن بخلدك ابد أنكا مسعود ون دعك أى 
معاهدة أخرى. فإن كانت عندك القوة الكافية فاخرج لقتالنا. 


قرأالزبير الرسالة وأمر أحد مساعديه بإرسال كاتب من 
كتاب بلاطه.؛ وعندما وصل الكاتب أملاه الزبير رسالة إلى 
أولمك المشائخ قال فيها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(من بعد السلام الوافر» أقول لكم بأني تلة تلقيت رسالتكم 
وهاهو ردي عليهاء وسيحمله لكم رسولكم آمناً مطمتناًء 
فأنا طالب سلام ولستٌ بطالب قتال أو حرب» ولا أرغب 
في قال مسلم مشلي وعربي مشلي» أرغب أن أستمر في تجارتي 


ورعاية رعيتي» وأجدد لكم رغبتي في عقد معاهدة نصونها 
جميعاً ونرعاهاء والسلام ختام) 
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جساء اليرة سريعا عل هذه الرسالة وقد كان ردا فستدا 
وغذائياً جاء فية: 


ت فيل الرجدل القوى الى بات غ اناس 
فعليك أن تخرج لقتالنا وإلا فنحن ماضون إلى مهاجمتك وتدمير 
مديشك وإزالتهنا مسن الوجود) 


عندها قال الزبير لرسوهم: 


- اذهب آمناً رغم أن قومك قد أعلنوا علِنّ الحرب. 
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تذكر الزبير رجلاً كبيراً في السن كان قد حرره من قبضة 
البلالي يُدعى إدريس أبتر» فاستدعاه فبدا له أهلاً لثقته فقال 
له: 

- حربٌ أخرى فرضوها عله فعندما أخرج للاقاة العدو كن 
وكيلا لتجارتي هنا. 


- حاضر سيدي الزبير.هكذا رد إدريس أبتر. 

م تكن ثقة الزبير التي وضعها في إدريس أبتر ني محلهاء وها 
IT‏ بد مادو عدر رار 
غطوتان: ف ف العليا عرق شو قا ايها شارت )وجه 
صارم وحازم» تزدحم في دمائه جينات الفروسية والشجاعة 
والإقدام» ابتسم الزبير في وجهه ثم سأله: 


- هل حفظت القرآن؟ 
- نعم سيدي» وتعلمت الفروسية وركوب الخيل. 
عندها استدعى الزبير قائد جيش البازنقر وقال له: 


“جديا سي يا E‏ حر راسد دن 
السلاح واستعماله» وحدث بأمره كل القادة ليعجموا عوده ولا 
EE‏ 0 
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مسارها وحتى يذعن لناهؤلاء البدو. 


منك كل هذا الاهتمام؟ 


- إنه ابني سليمان الحاج الزبير. 
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بلغت الاستعدادات أقصاهاء فالزبير يعلم أن قواته التي تضم 

أربعة آلاف وخمسمئة مقاتل ستواجه جيشا يربو مقاتلوه 0 
خسةعشر الفا غ أنه كان شق ف نفس ومطيقن نة غر 
معتل وأن شجاعته وشجاعة أفراد جيشه ستقوده للنصرء 
زيعد اربع ايام وصل+ت ا ة على خيوشم 
عركته التجارب الخريبة وصقله التدريب اليد كان قد وضع 
خطة جيدة لمجابهة العدوء فقد درب الزبير جنوده على إطلاق 


النيران وهم منبطحون أرضا. 


بموجب خطة الزبير التكتيكية تم رشق العدو بالنيران» فسقط 

عدد كبير منهم» ولم يمضٍ سوى نصف الساعة حتى أمكن 
صد العدوان» وأوقف تقدم قواته» فانسحبوا ولكنهم نظموا 
أنفسهم من جديد وأعادوا هجومهم بكرة آخرى» فتصدى 
هم جيش البازنقر فتراجعوا وعادوا مرة ثالثة وتراجعواء 
ويخلول المساء اسغطاعوا أن يطوقوا الزبير.وقواته: وآن تحيطوا 
بهم إحاطة السوار بالمعصم من جميع الجهات. في شكلٍ 
بيضاوي» استعداداً لحسم المعركة فجراًء وعندما سارت الليلة 
موغلة في ظلامها »تسلل الزبير ورجلان من كبار قواده هدوع 
و واااو وار وعد انان قراف 
أضعف نقطة في مواقعهم» عادوا وأيقظوا جيشهم وداهموابه 
العدو قبل أن يبزغ الفجرء فأخذ جيش العدو على حين غرة» 
وكانت المفاجأة التي لم يتتحسب لما العدوء الحرب والقتال 
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الليليء فانهزموا ولاذوا بالفرار» وصار الزبير سيدا للموقف. 
ووقعت في يد الزبير الكثير من المغانم» بينها ستمئة فرس 
كانت بذرة فرقته من الخيالة» غير أن الحرب ل تنقو عند هذا 
ا لحد فقد استمرت المعارك لسبعة أشهر متصلة» انتهت بنصر 
باهر للزبير» فدان له ثلاثة أرباع البدو بالتسليم والطاعة؛ 
وفر الربع الباقي لائذأ بسلطان دارفور» وأضحت بلاد شكا 
حت سيطرته: فبذأ بب ضفحة جديدة مرح صفحات کاب 
الليء ء بالانتصارات. 
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بدأالفارون من جحافل جيش البازنقر فور وصولهم إلى سلطان 
وارسور ين يو سار اديه ادي SS mS‏ 
وطرده من شكاء غير أن الزبير كان زاهداً في حكم هذه المنطقة؛ 
وإن كان يرغب بشدة أن يسودها الأمن والسلام فهو يعد نفسه 
تاجرا في المقام الأول» وهذامادعاه لأن يكتب لحاكم السودان 
الجديد إساعيل باشا قائلاً له: 


- إنني أحد رعايا الدولة المصرية؛ وإنني قد أرغمت واضطررت 
مكرهاً لقتال هؤلاء الناس» وليس لدي أية رغبة في تملك تلك 
البلاد وأخذها لنفمي. تأرسار امديرا ا لآن لدى الكفير 
داض ستاتي م جود باريد مان رياه كد مداه 
بكل ما أستطيعه. لأن أساعد أي شخص آخر تعينونه» فقط يجب 
اباد رة ببمعانمة هذا الأسر عا وجه السرعة وحسمه فور لإ 
من الضروري أن يتم ذلك دون أي تأخير. 


كانت هذه الرسالة تعب بصدق عن أفكار وآراء الزبير» فقد 
اتسعت أعماله التجارية في مندقبا لدرجة كبيرة جداء وازدهرت 
وملأت كلتا يديه وم يعد طامحا في شيء أكثر من أن يكون التاجر 


وأخخذ التاس إل سبل التمدين والرخاء بالمزيك من التشجيع غل 
الزراعة والتجارة والقضاء على العادات السيئة وإنارة طريقهم إلى 


3 4 
أسقط في يد الزبيرء إذ م نجد دعواه التي وردت في خطابه الاستجابة» 
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فعندما تسلّم الحاكم إسماعيل أيوب لخطاب الزبير» قام برفعه إلى 
القاهرة» فجاء الرد من هناك بأن الزبير هو الرجل الوحيد المؤهل 
والكفء لحكم تلك الأقاليم المتوحشة» وأن ضمها إلى رقعة الحكم 
سيورط الحكومة في مناوشات وحروب صغيرة متواترة» وأن خير 
مايمكن فعله هو أن يُترك الزبير حاكمً. »على أن يدفع لهم الجزية» 
وأن يبقى فيم| عدا ذلك مستقلاً يفرض ما شاء من ضرائب 
ويحكمها وفق مايريد. تمعن الزبير في رد القاهرة وردد قائلا: اللهم 
أعني وانصرني. لما كان الزبير رجلا تتتظم حياته بالنظام ومراعاة 
الشرع؛ ل يقبل ما ورد برد القاهرة إلا بعد أن يكون الأمر موثقا 
باتفاقية بين الطرفين» ليحتج بها كل طرف على الآخرء فكان له ما 
راد إذ حررت اتفاقية رسمية بذلك» حددت فيها التفاصيل بشكل 
واضح. غير أن سلطان دارفور لم يكن راضياً عن هذه الاتفاقية 
التي تمت بين الزبير والحكومة المصرية» مدعياً أن شكا تتبع له 
وهي جزء من إقليمه. منكراًأي حق للحكومة المصرية للتصرف 
فيها. كان ذلك متزامناً مع تلك الطلبات التي ما تفتأ تطرق أذن 
السلطان حسين لمحاربة الزبير وطرده من شكاء حتى بات مقتنعا 
بالأمرساعا البسووجادرى انداكان ينيعي ]ل اه ا 
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كان الزبير يحترم السلطان حسين وبدأ يخاطبه كثيراً من أجل أن 
يتفادى أي صدام معه» وكان يقول لخاصته إن السلطان حسين 
ابن إبراهيم» هو أمير الأمراء الكرام وزين الأكرمين الفخام 
ورت العزة والفخبان كابر ا عدخ كابر وهو ساليل سلاطن 
حملواراية الإسلام؛ كان أولهم السلطان سولون سليمان» وكان 
فيهم السلطان محمد الفضل عبد ال رحمنء الذي كان شجاعاً 
ومقدامأء فعندما دعاه الوالي محمد علي باشا للتسليم رد عليه 
بخطاب قال فيه: 


(إلى حضرة الكوكب العالي والنير المتلألىئ» مبجة الأنام» وقدوة 
اللياليء صاحب العز والافتخار» أخينا العزيز محمد على باشاء 
إنكم طالبون دولتنا وطاعتنا وانقيادنا لكم» هل بلغكم أننا كفار وجب 
لكم قتالنا وأبيح ضرب الجزية علينا؟ أو غركم قتالكم مع ملوك سنار 
والشايقية؟» فنحن السلاطين وهم الرعية. .!أوَرَدَ لك دليل من الله 
تجد فيه ملكك؟ آم ورد لك حديث من رسول الله تجد فيه تمليكك؟ أم 
خطر لك خاطر من عقلك بأن لك ربا قويآً ولنا رب ضعيف؟ الحمد 
لله نحن مسلمون» وما نحن كافرون ولا مېتدعون» ندين بكتاب الله 
وسنة رسول الله» ونؤدي الفرائض» ونترك المحرمات» ونأمر بالمعروف 
وننهى عن المنكرء والذي لم يصل نأمره بالصلاة» والذي لم يزك نأخذ 
منه الزكاة ونضعها في بيت المال» ولا ندخرهاء ونرد الأمانات إلى 
أهلهاء ونعطي كل ذي حق حقه» حتى دانت لنا القبائل العظام» ومن 

أتى دولتنا يرجع مكرما بإذن الله تعالى» ألم تر قوله صل الله عليه 
وسلم : الَو بَغى جَبَلُ على جَبَلٍ لَدَك الله الْبَاغِيَ مِنْهَُا) . أما 


205 


علمت أن دارفور محروسة محمية بسيوف قطع هندية» وخيول جرد 
أدهمية» وعليها كهولة وشبان يسرعون إلى الميجاء بكرة وعشية؟!. 
أما غامت أن علا الاد وال خاد وا نطاب ولارن الان 
منظهرت همم الكرامات في وقتنا هذاء وهم بيننا يدفعون شر ناركمء 
فتصير رماداء ويرجعون الملك إلى أهله؟ ويكفي من بعد ذلكء والله 
يكفي شر الظالمين.) 
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RS‏ السلطان إبراهيي عدر 
أذ رسالة وقعت في يد الزبير كان قد حررها السلطان حسين إبراهيم 
لعفن مساعديه وأثباغة» ملافا شد وإقذاغا صد الزبي وغرزما عل 
حربه» على أن الزبير مسك بالسلم وعاود كتابة رسائله للسلطان 
حسين» ولكن السلطان ۾ يبه بها وطالب الزبير بإخلاء شكاء فرد 
عليه الزبير قائلا: لفد كانت تلك البلاد خاضعة لك طيلة ست 
وثلاثين سنة» وعلى طول هذه المدة كان اقتناص الرقيق مستمراً فيها؛ 
وظلت الطرق غير مأمونة» وليس لديك القوة لحفظ النظام فيهاء ولا 
أحد يستطيع تحقيق ذلك سواي» وقد حاولت أنت عدة مرات قبل 
ذلك وم تنجح» وأنت تريد مني الآن أن أتركها ولكني لن أفعل؛ فأنا 
مصمم على تأكيد وضم]ن سلامة هذه الطرق . كان واضحا أن السلطان 
يسير في طريق ن الحرب» رغم أن الزبير بذل جهدا في سبيل الوصول معه 
إلى تفاهم واقترح» أن يطرح الموضوع أمام مجلس من الحكماء والعقلاء 
ملتزماً من جانبه بقبول نتائج تحكيم ذلك المجلس: إذا ما شمح فيه 
بالتقاش الحرء فرفض السلطان إبراهيم هذا الاقتراح وأرسل للزبير 
قائلا: 


- إنني آنا ملك» أما أنت فلست بشىء» وهذا فلن أتفاهم معك. 
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دراحيه اليهاد رايم صرات بج ااا سردت 
شاكياً تعديات الزبير عل حدود يقد وتأييد الحكمدار | لتلك 
aT‏ "2 5 مسوم اس 
التعديات بصفته الشخصية أو التدخل للوساطة بينه وبين الزبير» غير 
ساس د هر 
ا a‏ 
مكانة وحظوة لدى العثانيين» فأرسل السلطان إبراهيم وفدا ا 
ار ار يي الس ابد لطا 
اللازمة ومبلغ م تھے الف ريال» نصفها للأستانة والنصف الآخر 
ال ل SN‏ ل 
رى إسراها وة السووان» رتا اكا رو ال عات 
إلى أسيوط ليأخذطريقه إلى الحجاز ومن هناك إلى الأستانة» غير أن 
لمکم دار كدف فلك | خط فيادز ا اغا للقاهر 6# ويفاء عل ذلك 
أصدر الخديوي أوامره بمراقبة الوفد وتتبع خطواته والقبض عليه عند 
وصوله أسيوط مع مراقبة موانئ الإسكندرية والسويس» منعا لوجود 
وفد آخر في طريقه لمغادرة البلاد. 


بدا وفد السلطان إبراهيم في ورطة» وقد أحس أفراده أنهم 
حا يك eS N‏ 
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الأمرهم إلى الحجز ومصادرة ما يحملونه من أموال» وكان 
هذا الأمر طبيعياء إذلن تسمح الإرادة السحثية لتقسها بالد حول 
ل ساكل جالية بع SE Ca‏ انشبات باعي 
السلطان حسين في حسم صراعه مع الزبير دبلوماسيا أو قل 
إن نواياه في تأليب السلطات في مصر والأستانة لطرد الزبير 
أصاها الفشل» وهذاماأدى لتسارع خطواته نحو الصدام مع 
الزبير حربياأء وقد بدا الزبير متعجباً من تصرفات السلطان 
حسين» وأسمّ لمجلسه أن السلطان كان بإمكانه أن ينال هدفه 
عن طريق التحكيم» لاعن طريق التهديد با حرب أو تأليب 
الباب العالي عليه» ثم بدأ الزبير محاولة أخرى ربما تؤدي 
لحقن دماء المسلمين» فكتب لعلاء دارفور من الفقهاء ء نهم 
على أن ينصحوا السلطان حسين من اللجوء للحرب» حقنا 
لاء ايان غبين أن ال مرا يعدن مني رداء الأمبن اللي 
داه لكناسة رسالة إل السلطان عصوين:ظالبه فهانان سسامة 
المدعوين (منزل وعليان) باعتبارهما يتحملان الوزر الأكبر في 
قطع الطرق والاعتداء على القوافل والتسبب في ما جرى من 

مارك ووعد الاير آنه سدم لمحاكمة عاذلة تراعى فا 
الأصول الشرعية. 


209 


)۱٥( 


وضع السلطان حسين مكاتبات الزبير جانباً وبدأ في تجهيز جيش 
قوامه أربعون آلف مقاتل» من بينهم تسعة آلاف من الخيالة, 
وثلاثة وعسكرون مدفساء وعين عين عل ر ارا اا 
أحد أرجح مستشاريه عقلآ وعندما بدأ شكتا يقود جيشه 
ويتقدم نحو موضع الزبير» وأسرعت العيون بإخبار الزبير بشأن 
هذا التحرك» فأخذ يستعد وخرج على رأس خسة آلاف مقاتل 
للاقاة أعدائه؛ فتقابل الجيشان في موضع يقع على مسيرة أربع 
وعشرين ساعة إلى الشمال الغربي من شكاء فتحاربا وهزم الزبير 
وفقد نحو أربعائة من رجاله» بخلاف الجرحى. وتقهقر الزبير 
صوب شكاء ولكن قوات شكتا لاحقته على بعد ست ساعات 
من ذلك الموضع وهاجمته» واستمر القتال من الثالشة بعد الظهر 
إلى حلول السا فأصاب وآ تالز رار غسر ان الزبير 
تكن أن يصل بهم إلى مدينته المحصنة شكاء فلم تتركه خيالة 
العدو وبدأت تهاجمه هناك طوال الليل» وعند انبلاج الصبح 
كان أعداء الزبير يحكمون حصارهم على شكاالحصينة» ولكن 
موقف الزبير كان قد تحسن بعودته إلى شكاء حيث استجم جيشه 
بها وتزود بالطعام» كما أن قوته العددية تضاعفت بضم من كان 
قد تركهم فيهاء وبذلك أصبح مستعدا ومهياً أكثر للحرب. 


210 


)١5( 


عا طعت الس رها كانت ات العند و ارد 
تطلق قذائف عنيفة الدوي» قوية الضرم» ودارت رحى حرب 
ظابحة ساتحقة» اسل فها قرات الربي» وق هذه المعركة 
الرسة ميقا شكها قات جيل السلطاة هر هان رب 
جيشه الذي فقد الرأس» ولم يمض وقت طويل حتى انجلت 
a‏ 
مدفعيته ودروعه وجماله المحملة بالذخائر» وعدداً كبيراً من 

الخيول والأسلحة الصغيرة» وكل ما كان في معسكرهم من 
E METE‏ الدب وش الناظر هذه الغنائم 
العسكرية سيدرك بسهولة أنها من النوع القديم جداء مقارنة 
بأسلحة الزبير الحديثة التي استوردها من القاهرة مع بنادقه 
الفرئسية الجبانة:ولجل هذا كان عضر من عاضر ار 
الزبير» إذا ما أضيف له عناصر أخرىء» كالتدريب والتكتيك 
الحربي» وبسالة جيش البازنقر الذي يضم عدداً من قبائل 
(النيام نيام»؛ من آكلي البشر الذين كانوا هرعون نحو قتلى 
العدر ريام جليب الجر ادي دقعم بالر عير الخرع إن 
لوی ار كن ا بعر ا اا فار يل س أن امار 
سينظم صفوفه ويعود» لذا أسرع بتزويد جيشه بكل ما 
غنمه من موارد وإمدادات» وأضاف لخيالته المزيد مع الدعم 
المعنوي الذي ارتفعت وتيرته بعد هذه المعركة الشرسة التى 
أنهاها لصالحه. ٌ 


كما توقع الزبير» فقد أرسلت دارفور جيشاً ثانياً لمحاربته» جيشاً 
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عرمرماً يقوده زعيم قوي الشكيمة يُدعى (أبونا)» غير أن الزبير كان 
مطمئنا هذه المرة» واثقافي نفسه وقوة جيشه. وفي أن النصر سيكون 
حليفه؛ فتقدم لملاقاة جيش أبونا في الكلكلة» حيث بدأ الققال 
العنيف عند الثامنة صباحا وانتهى بنصر مبين للزبير» الذي تمكن 
جيشه من قتل أبوناء قائد جيش الفور» وأخذ سبعة من أبنائه 
ارف بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغنائم والذخرة» وعاد 
الزبير بكل ذلك إلى شكاء ولكنه أيضالم يستكن لنصره ه الثاني 
فهو يعلم أنهم لن يتركوه فلم تمض سوى عشرين يوم حتى 
أتواله بكرة الك حبش وده ارس شوو ای ل يكين مصعيره 
أفضل من مصير سابقيه» وإن فضل الفرار على الموت. فرضت هذه 
الاتتصارات الثلاثة تخل البدو الذين كانوا يدينون بالولاء لسلطان 
رو زيميرا و البطر الزبين ماعنون نمه بالطاصة 
فازدادت قوات الزبير» وبلغ جيشه اثني عشرة ألفا من المشاق 
وعشرة ةآلاف من الخيالة» أحس الزبير بعدها أنه حاز قوة تسمح 
له وتدفع به للتقدم إلى مدينة داراء ثاني أكبر مدينة آنذاك في دارفور 
بعد الفاشر» وقبل أن يصل الزبير بجيش البازنقر الذي صار فيه 
ابنه سليان أحد قواده» حدث أمر مهم. 
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كانت القرى التي تقع في الطريق إلى دارا تسلم للزبير وتذعن 
له» غير أن أعوان الزبير قبضوا على شخص في قرية يقال ها 
(السروج) وأتوا به للزبير خفورآء وقبل أن يسأل عن أمره 
CoE‏ 


E E E E‏ ذلك 
ولكنى قد رأيت ذلك في رؤية ورؤاي لا تكذب أبدا..! 


نظر إليه الزبير بتهكم وقال له: 


- لاتردد مثل هذا القولء آنا لست بمهدي منتظرء إنما أنا 
مجاهد وأعرف شرع الله جيداً. 


ثم التفت لخفره وسأهم: 

- ما بال هذا الرجل؟ 

فقالوا له: 

- إنهيا سيدي فقيه من فقهاء الرزيقات من قبيلة التعايشة» 
نيرانهاء وقد جعلوا له بقرة في كل (مُراح)» وقد ألقينا القببض 
عليه وهو يارس هذا السحر والشعوذة علينا 


اد فهو ناخ 
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هكذا قال الزبير» ثم قال للرجل: 

فا اسف 

- اسمي عبد الله ود محمد آدم تور شين. 

- أتدري ماذا سأفعل بك؟ 

ج 

- بل تدري إن كنت مسل)ء فحكم الساحر في الإسلام هو القتل. 
بعدها التفت الزبير لمساعديه وقال هم: 


- ماذا تتتظرونء خذوا هذا الرجل واقتلوه..! 
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كانت أخبار السودان تأت للزبير وهو في منفاه» وتختلط 
بمشاعره ونفسه الأسيرة. كلها ذكريات يأخذ بعضها برقاب 
الأخريات» تحسر على ما آل إليه حال السودان من بعده 
وعندما تذكر وجه التعايشى الذي أمر بإعدامه ذات مرة» كان 
يقول لنفسه: لو لا التزامي بالشورى ومعارضة العلماء؛ لنفذ 
فيه حكم الإعدام, ولنجا السودان من هذه الفوضى التي 
تضرب بأطنابها كل أجزائه. 


قمر آنا بأن لو رأوافي اکان اعوجاجاً عن اشر 
أل قفو إليه فما أصدر حكمه بإعدام عبد الله التعايثى 


ل م وه 


نزل الزبير على مشورة ورأي علمائه؛ وقام بإلغاء حكم الإعدام 
الذي أصدره بحق التعايثى. 


لاتزال الذكريات تلح على خاطر الزبير» فرأى مشاهد 
ورث عن والده محمد ادم البرناوي الأاصل والملقب بتور 
شين» لقبح منظره» علوم الرمل» فقد كان تور شين مشهورا 
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بادعاءات علمه بالغيب» وبذلك نال حظوة كبيرة خاصة 
السود من وقت إلى آخرء فكان إذا برهم بالنصر غزواء وإن 


حذرهم انتهواء فجمع بذلك مالا كشيرأء وتزوج بأكثر من 
امرأة من نساء التعايشة» وأنجب عبد الله. 


يذكر الزبير أنه عندما تم له فتح دارفور» طلب منه عبد الله 
أرضا في قيجة غرب الكلكلة فأعطاها له» بشرط أن يكف عم| 
از سه فو دجا وغين أنعيد اللشعاه وارسل للزيس :رسيالة 
قال لە فيها: 


(رأيست في الحلم أتك المهدي المنظسرء وإ أخد أتباغك» 
فاخ برني إن كنت مهدي الزمان لأتبتعك). 


(استقم ىما أمرتك» أنا لست بالمهدي» وإنما أنا جندي من 
جنود الله أحارب من طغى وتمرد). 

ومنذذلك الوقت بقى عبد الله التعايشى في قيجة» وقرر أن 
يرحل منها هو وأبوه وتلامذته قاصدين الحجازء وبقوا 
سائرين إلى أن أتوا دار الجمع في كردفان» فنزلوا عند شيخها 
عساكر أبي كلام في أبي رُكبة» وهناك مات أبوه ودفن في أب ركبة» 
إلى أن اشتهر أمر محمد أحمد في الجزيرة أباء فهاجر إليه وصار 
نتن اف ارد 
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بدأت أصوات الحروب تجلجل في رأس الزبير وهو بمصر وأربع 
سنوات تفصل بين قرنین» كان فرحا بم| حققه ابنه بالتبني رابح 
فضل الله الذي أقام ملكا عظيم في برنو التشادية» وأطلق على 
عاصمته اسم (إنجمينا)» كانت هذه الرؤى تأتيه في ليل بهيم م 
يقطع هدوءه إلا بعض كبار الفرنسيين من أصحاب النفوذ في 
فرنساء فأخذوا يطرقون باب قصره بعد منتصف الليل طرقا 
ينبئ عن سرية زيارتهم. 


كان الفرنسيون قد ادعوا أن إنجمينا تقع في نطاق نفوذهم. 
فجردوا جيشا لإخراج رابح منها عنوة غير أن رابح تلميذ 
الزبير هزم تلك الجيوش في أكثر من معركة دامية» ففكروا في 
اسالا زی ف ااه وكانوا بعلم ون کی تان عل 
رابح» بقصد أن يقنعه بالانسحاب من إنجمينا. 


الزبير الذي كان سعيداً باتتصارات رابح على الفرنسيين» وما 

حه من ساطان وعد كشاده ها كان قبل من الفرنسيية 
طلبهم الذي دعموه بمبالغ طائلة؛ نظر إليها الزبير ودمعة 
تكاد تطفر من عينيه» وهو يذكر رابح والغزوات» فأحس 
بنسمة حزينة ناعمة هب في صدره وتسوق له مواكب الماضي 
وذكريات أعوام طويلة خلت ومضت» بعد أن قذفت في كيانهم 
رائحة البارود وهتافات النصر وأهازيجه. عندها نظر الزبير إلى 
أوائك الفرنسيين نمض ونادى زوجته الإنجليزية الفرنسية 
الأصلء مدام كوخ» لتكون معه في وداع زائريه وسار نحو 
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بوابة الخروج. فأيقن الفرنسيون أن الباشا قد أنهى الزيارة» 


- لن أبيع ابني من أجل حفنة من النقود. إن رابح امتداد 


لزب تھی أمرها بالفضل النريم؛ وماکان انهم وى ا 
يواصلوا حر.هم ضد رابح بكافة الوسائل وبأعنف الطرق» 
وف اک ی تلك ارا انی الوشاهل يد البط ل راہ 
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عندما أسلم القرن التاسع عشر قيادة الزمان للقرن العشرينء 
بات ما صار مغروفاء فقد اتحدت القوات الفرنسية تحت قيادة 
حاكم الشاري بتشاد المدعو جنتيل» لكسر شوكة رابح. لتدور 
العارك سجالاً بين الطرفين لتتهي بمعركة كوسوري بالقرب من 
را هاه وق هذه التركة یپ رابج إصاية ثائلة ا 
من فوق حصانه. فظن القائد فورولامي أن خصمه قد مات» 
فترجل عن حصانه ليركل جثة رابح ويضع حذاءه العسكري 
النجس فوق صدره علامة الانتصار عليه؛ ونفثا لغيظه المكتوم؛ 
لما الحقه .هم من هزائم مريرة» ولكن البطل رابح ينتفض كالطير 
الجريح وينتتزع مسدسه ويطلق على رأس القائد الفرنسي رصاصة 
قاتلة أردته صريعاء فسقط ميتا إلى جواره» دون أن يتذوق طعم 
حلاوة النصرء والقائد البطل رابح يحس بدبيب الموت يسري في 
أوصاله؛ فيتحامل على نفسه ويظل يزحف حتى وصل إلى نر 
شاري القريب من ميدان المعركة؛ فيرمي نفسه داخل النهر حتى 
دا ونار 
وقع الخبر على الزبير وقعاً ألا فقال: 
- مات ابني الثاني رابح على أيدي الفرنسيين» مات ميتة الأبطال 
وذهب ذهاب الصناديد الأشداء فليرحمك الله يارابح» كنت 
ل ا م مار سه ا 


OT 
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(۲۱( 


كان الزبير ينتظر قبل أن يتحرك رداً من السلطان إبراهيم على 
رسائل سبق وأرسلها له لعل يكون في رده ما يحقن الدماء 
ويوقف المعاركء فيتوقف زحفه. وكان أحد تلك الخطابات 


5-3 


(من الزبير رحمة الجميعابي إلى السلطان إبراهيم 


أما بعد السلام» فقد كتبتٌ إليكم أولاً وثانياً بشأن الرزيقات» 
ذل اح مص واب کے يل راف كايا غنويا کے إل 
لعي ادبيو من غال وخر فر بتاك الرررقات كترود 
بسر اا ات وساي الراخوان E‏ 
وتقولون إنكم تجردون الجيوش لطردي من البلاد» مع أن 
ا ا 0 
وقلت إني ما جئت ثائراً ولا باغياًء بل جئت لتأديب الرزيقات 
الذين سعوافي الأرض فساداً وخرجوامن سلطانكم» وقد 
استنجدتكم عليهم فلم تنجدوني» وسألتكم تسليم منزل 
وعليان الاين نا أضيل الفساة ف] سلوترهنا وصعمت عل 
الحرب. وذلك ليس من قصدي ولا مرادي» فقد قال عليه 
الصا والسيادم : «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها». خصوصاً 
وآنه لم يكن بیننا وبيتكم ولا كان بين آبائنا وآباككم حرب ولا 
عداك ول امراكا ووامنا ا TT‏ 
السبيل؛ فاعلموا يقيناً أن جميع ما يُسفك من دماء الطائفتين 
من السلون» إن أحو الور نوو عه بن دي الديوم 
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القيامة» إذ تجتمع الخصوم. وبعد هذا الإنذار الجلي» فإذا 
حاربتمونا فاعلموا أننا منصورون عليكم. لأننا بجانب الحق 
والعدل» وشم بجاتب اليقى والظك فصلا عن آنتا ليبوث 
حربية وصلة عباسية وسلالة هاشمية» ولنا النصر من رسول 
الله كما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم انصر العباس 
وأبناءه)). 


ما كان يأمله الزبير لم يحدث. إنما الذي حدث أن ارتفعت 
وتيرة ال حر ب إلى أقصاها. 


ل ل ل 
وطرده من شكاء وكل أرض آلت إليه باعتبارها جزءا من 

سنلطهة وواضس| ساس العاف[ والقليسل من شان الربين: 
ورفض أن يفاوضه أو أن يستجيب إلى مطالبه كلهاء بافيها 
EEE‏ وعليسان: وكان الرصور يدو سار اين TS‏ 
البلية والفتنة» وقد حرفي نفس الزبير أن علاء دارفور الفقيه 
سلامة بن الفقيه مالك» والفقيه فخر الدين بن الفقيه محمد 
سالمء د سام شيخ العزيمة والإمام الضو بن الإمام 
المصريء قد أصابهم الوجل» فصمتوا عن الرد على الرسالة 
لمطولة الي وجهها لهم وقال في نهايتها: 


(فالأمل من حضراتكم يا علمء الإسلام, أن تفيدونا عم دعا 
سلطانكم إلى محاريتناء وهلاك عساكر المسلمين منا ومنه» فإن كان 
له وجه شرعي في ذلك» ونحن المخالفون للشريعة» فنحن نشكره 
على أجره. ونطلب المغفرة من الله ومنه» وإن كان هو المخالف» 
فكفى بالله شهيداً بيننا وبينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم). 
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أعداء الزبير ل يتركوه وهو في شكا متقدماً نحو داراء إذبداً 
الشرتاي أحمد نمر يحاصر وهاجم الميتكاماتهه ايلا و ق 
القجك حمى ت الوقن الى اها الس اطان ين 
محاربته» عندها استنهض الزبير أحد قواد البازنقر وهو راب 
فخرج إليه بفرقة من الجيش فقتل الشرتاي ومن معه» وغنم ما 
عندهم من خيول ودروع وخوذ ومواش. 


بعدها بدأ الزبير ينظر تلك النظرة التى يعرف معناها قواده 
سلبان الزبير ورابح فضل الله والنور عنقرة والزاكي طمل 
وحمدان أبوعنجة ومحمد عبد القادر وغيرهم» اسسا نظرة 
RR‏ 
الثآنية بعد الفاشر في قبضة الزبير» وحفر حوفها خندقا بعمق اثني 
ا تي ل لمدةاستطالت 


PP) 


(۲) 


شديد اللهجة. قال له فيها: 


(إني سالتكم في بادئ اراي أن تساعذوي عل الرزيقات 
الذين سعوافي الأرض فساداً ثم سألتكم مراراً تسليم منزل 
ل ا ع e‏ 
بل أرساتم الجيوش لمحاربتي» فأوجب الله تعالى علينا حاربتكم 
حتى تستقيموا أنتم ومن معكم من المفسدين في الأرض» وقد لقينا 
جر تكو وتصرنا نه علبهو: ردخلما ماينة ذارا وضعار ا 
الآن إدخالكم نتم وبلادكم تحت طاعة الحكومة الخديوية» 
فيا حضرة الأمير إن كنت تحسب نفسك عبدا لله وموقنا أن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده؛ فبادر واخلع الك عن 
نفسك بالتسليم إلى ولي نعمتنا الخديوي المعظم» حبا في السلام 
وحجياً لدماء المسلمين» وإذا سلمت فاسلم ونترك لك خزائنك 
وأموالك وتبقى مكرما مبجلاً عند الجميع؛ وإلا فإننا لا بد أن 
ننال ما نروم بالرغم عنك» وأنت المسؤول بين يدي الله عن 
دماء المسلمين والسلام). 


RT aT‏ و 
التي كان يرسلهاء ومن ذلك قوله للسلطان حسين: 
(وتقدم وزيركم أحمد شطة ومقدومكم سعد النوربمن 


OR 


محا صن اللو وال ران رارش الك الد فياجانا 
دفعتين» ففي الدفعة الأولى ها جما قسم) من عساكرنا الذين 
انفردوا منا لغزوة على بعض العربان العصات ثم هاجمانا 
في مراكزناء فلم تمض ساعة واحدة حتى انهزما أمامنا شر 
نزام أما المقدوم سعد النور جزاه الله كل خير» فإنه قاتل 
قال الأبطال ومات بين كرات المدافع» والفضل ما شهدت 
بهالأعداء .وأما وزيركم أحمد شطة أمير الجيش» فقدفرٌ 
على قدميه حافيا يطلب النجاة #حتى قتل مطروداً بمن معه 
OPEL‏ مو كس الراقعةه و لا د إن الشوذة 
التي كان يلبسها على رأسه وصلتكم, فأكدت لكم خبر موته. 
وبعد الواقعة أمرنا بجمع جثث الوزير والمقدوم ومن قشل 
معهم من أولاد السلاطين والملوك والشراتي» فكفناهم بأفخر 
الأنسجة وصلينا عليهم ودفناهم بتمام الإكرام). 


هكذا كانت أخلاق الزبير» وكان هذا هو النبل الذي يتسربل 
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عندما وصلت رسالة الزيير بي إلالسلطان ره هي وي 
ذلك الإنذار الشديد اللهجة» طار صوابه و اجا 
عرمرماً بلغ عدد مقاتليه مئة ألف مقاتل» بينهم عدد كبير 
من الفرسان المدرعين والمشاة المسلحين بالبنادق» وعقد لواءه 
لعمه الأمير حسب الله فتوجهوا إلى مدينة دارا حيث كان يق 
الاير رغت ماو مار ها حاص وهامن اسح كماما الرجودة 
في الجهات الأربع وكتبوا للزبير قائلين: 


(لقد دخلت بلادنا وقتلت وزيرنا أحمد شطة. ثم الشرتاي 
أحمد نمرء فاخرج الآن من بلادنا لنشيعك بالسلامة والأمان). 


نظر الزبير إلى كتابهم ورد عليهم قائلاً: 


(إني دخلت بلادكم عنوةء ولست أنوي الخروج منها إلا بقدر 


ل ا ا 
یام الذين كانوا ب بجيش الزبير (البازنقر) قد اجتمعوا عل 
a a‏ 
التاروياكلو يا بأسنائهم الحادة» فاقشعرت أبداهم من هذا 
الا ا و و 
على رسالتهم» ورغم ذلك قرروا الدخول في الحرب وصاروا 
يناوشون جنود الزبير في كل يوم من قبل طلوع الشمس إلى 


LPR) 


ما بعد منتصف الليل» وكان جنود الزبير يردون عليهم بنيران 
كثيفة وصلتهم» غير أنهم صبروا عليها لسبعة أيام كاملة 
رغم سقوط أعداد كبيرة E‏ 
خيامهم ونزلوا بعيدا عن مرمى رصاص جنود الزبير 


لم تكن هي نهاية المعركة؛ بل بقي الزبير محاصراً في دارا حتى 
كاد يفرغ الزاد منهاء وني ليلة من الليالي كان الفور قد شربوا 
الخمر وشبعوا بلحم الضأن والإبل وناموا نوم الراحة» فانتهز 
سس CS‏ يه ل 

ا E‏ منهم أطلقوا عليهم الرصاص 
مع ور مبجيي تر e‏ 
هزيمة جيش الأمير حسب الله الذي ول الأديانمتيزماء 
لاركون SE‏ تادعم aS‏ عر درو رخم ومداخع ونيم 
ر الاحلحة وال ا کی ا ر راق فى کی اور 
لأربعة أشهرء غير أن الأمير حسب الله جمع شتات جيشه 
وهاجم الزبير وحصونه من فوق الأسوار» ليستمر القتال 
سرام برك ادجم سيت 
السا إضاءات الألعاب الثارية: غير أن ادان ا 
النصر أراد أن يعانق الزبير» وعندما طار إليه بالعناق لاحظ أن 
الزبير لم يجاوبه ولم ترتفع يده إلى عنقه» فأحس بالأسىء ولكن 
الزبير عندما أحسٌ بأسى معانقه قال له: 


- انظر إلى يدي. 
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عندها أدرك المعانق أن يد الزبير مصابة بطلق ناري» وأنها 
aS‏ د 


لم تمنع تلك الطلقة الطائشة الزبير من قيادة جيشه في ساحة 
المعركة» بل ل يأبه لما وواصل قتاله لأعدائه» فهو يعلم أن 
انزواء القائد هو بداية الهزيمة» وهو رجل لا يحب ازائ 
وقد خاض في حياته مئة وعشرين معركة انتصر فيهاعدا 
ثلاث معارك» وما قاده لتلك الانتصارات كان من أهم 
أسبابها أنه يوني صفة القائد كل معانيها واستحقاقاتهاء فققد 
أدرك الزبير منذ وقت مبكر أن قدره يسوقه نحو القيادة 
العييكرية وقد كان معا ف قاروس كان لفت 
ذاته بصفته كتاجر» لذا عندما أراد أن يحمي تجارته نشا ها 
حرساً قوياً تحقيقاً هذا الهدف فالتاجر في تلك المجاهل يكون 
عرضةلمخاطر جمة» أدناها الاب وها ا الل قور ان 
تدافع الأحداث وتطورها وتناميها جعل من ذلك الحرس 
نواة لجميش صنع به الزبير كثيراً من الأمجاد» فعندما وطِئّت 
قدماه بلاد (النيام يام) رار كان يرى أن أصحاب 
الجنايات كاللصوص والزناة يعرضون للبيع في الأسواق. 
حيث يتم ذبحهم بواسطة المشترين وتباع لحومهم» وكانت 
حاجة الزبير تتزايد لجمع المزيد من الرجال حوله. لذابداً 
يفنندي أولقك الذين يساقون للأسواق من الذبح» فينقذهم 
من المصير الرهيب الذي كان ينتظرهم ثم يؤهلهم تربويا 
وعسكرياً بالإسلام والتدريبء فأخلصوا إليه وأحبوه. 
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(۲€) 


فاا با ا بر نے اة جا عقے افده ل الك لك 
المعاملة الحسنة التي كان يُعامل بها أفراده وجنوده وحراسه» 
الع ارت الكبرين سواء من د الرثياق او برهم وأنباء 
هذا الرجل تضرب أساعهم, أن يقبلوا نحوه يطلبون الأمان في 
رحابه» فقد ذاع في الأنحاء رفقه وحسن معاملته» وكان هذا كافيا 
للانضمام تحت لوائه» غير أن كل هذا لم يكن ملبياً لطموحات 
رجل كالزبير» صاحب فكر وقيادة» ما أَمّله لأن يكوّن جيشاً 
وفقاً للأسس الحديئة؛ وبات صاحب فضل في تدريب وتأهيل 
أعداد كبيرة أضحت تجيد استخدام السلاح الناري الذي كان 
حكراً على الجيش التركي» وقد نظر الزبير إلى أنظمة الجيش 
المصري وأسقطها على جيشه»ء مستفيداً من خبرة قائديه رابح 
فضل الله والنور عنقرة اللذين كانت )| خبرة سابقة في جيش 
الخديوي إساعيل. لذا وصل بجيشه إلى مرحلة متقدمة من 
التنظيم» خاصة أنه قد بذل الكثير من المجهودات لتقوية جيشه 
بالمزيد من العناصر المدربة» ولتحقيق هذا الحدف كان يرسل 
بعض قادته سر إلى الخرطوم لتجنيد من تركوا الخدمة في جيش 
الخديويء أو فصلوا منه. وقد نجح رابح في تجنيد جماعة من 
المجائة ارح من الي المصريء كا جار ع دة 
تجميع فلول وحدته السابقة» كما أرسل الزبير مستجدين من 
جيشه إلى مصر للتدريب العسكري وأعادهم من جديد. 


في مهمة عسكرية أوفد الزبير بعض قواده سراً إلى مصر لاستجلاب 
اا الأسلحة رفيا اماف لار ور کات من ارود 
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للمدافع» وذلك عن طريق الشراء» ونجحت هله المهمة عن 
طريق بعض التجار الأجانب العاملين في تجارة السلاح والذخيرة» 
وبحسه العسكري والقيادي حرص الزبير على أن تكون محازن 
ذخيرته وأسلحته تحت سمح الأرض» تأمينا لماء وقد أثبت 
هذا الأسلوب جدواه حينم| عمد محمد البلالي عميل حكومة 
الخرطوم الأجنبية للهجوم على معسكر الزبير» وأشعل النيران 
في حازن المؤن التجارية والإدارية» فأحاها إلى حطام ورماد عدا 
تلك الأسلحة والذخيرة التي كانت خزنة تحت سطح الأرض 
ودا غم اجون . ومن مظاهر تحديث الجيش الزي العسكري 
وكتازات الرتب والأعلام والموسيقى قى العسكرية والألعاب النارية 
والألحان العسكرية. أو ما عرف بالجلالات التي اقتبستها في 
بعد قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارنيز) بعد أن استخدمها 
ازير حيت] شارك ف خرب البلقشان الأوروببة» كل هذا كان من 
ابتكار الزبير وقواده وإرثهم العسكري المجيد. 


كل ذلك لم يردع السلطان حسين إبراهيم الذي لم يقدر خطورة 
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كفيلاً بكشف قوة أعدائه وتحركاتمم» ومالم يكن يعلمه 
السلطان حسين ان الزبير قد عهد بجهازه الاستخباري 
لطائفة من أهله وذوي عصبته من الجميعاب والجموعية 
والجعليين» كصديقه وابن عمه محمد عبد القادر» وكان هذا 
الجهاز الاستخباري يعتمد نظام الإشارات أوالاتصالات عن 
طريق الوسائل التقليدية» كاستخدام طبل (الرونقا) في توصيل 
الشفرات العلنية وال حام الزاجل في حمل الرسائل السرية من 
وإ الوخدات البعيندة»وهى ؤسيلة قديمة سبق أن اسجخدسهها 
الجيوش العربية والرومانية والفارسية وغيرهاء وقدبرعوافي 
اقتناص حمام العدو العابر واعتقال الجواسيس. 


کان جن الاير مدا او البلطاق خت :ريات 
مؤهلاً لخوض المعارك والحروبء كالجيوش الأوروبية في 
نفوس قادته وأفراد جيوشه» الذين تدافعوا لتحقيق مقاصده 
والذود عن القيادة مهم عظمت التضحيات. وبذلت فيها 
المهج والأرواح» فبعضهم لا ينسى أبداً أن الزبير قد منحهم 
فرصة ذهبية للحياة» وإلا كانواغذاءً في بطون البتعضء وهياً 
هم فرص العيش الكريم من عمل وكسوة إعاشة» وفوف 
د 5 + 2 5 5 5 امه 5 
ورفاهيتهم» فأحبوه وأخلصوا إليه. 
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بدأ الزبير ني استغلال مواهبه في الصيد ورياضة الفروسية 
لصالح قواده وجيشه» فكان يخرج معهم للصيد واختبار 
مهاراتهم في الفروسية والمغامرة التي طالما عشقوهاء فشاركهم 
فيها باعتباره رفيقهم» وكما كان في الصيد كان معهم في الغنائم 
ای یکن تار مارلا ب مھا مع قااتيه» کےا كاليت 
تفعل الجيوش وقتهاء إنم| كان يطلق يدهم في حصص مجزية 
كلما اتتصروا على العدوء وبذلك نجح في خلق جيش قوامه 
التئاسك النفسي والوحدة العميقة, وكأنه كتلة واحدة» فلم 
تنشأ فيه حالات عصيان أو تمرد. وكان الزبير الذي تجمعت 
تحت يديه أموال طائلة يتذكر وهو يأمر بصهر آلاف كثيرة 

من الريالات المجيدية لصالح مصنع الذخيرة الذي استجابه 
ليصنعوا من ذلك الصهير رصاصاء ذلك الطلب الذي تقدم 
به إليه ابن عمه محمد عبدالقادر عندما كانافي مركب أبي 
عموري من أجل أن يعطيه ريالاً ولم يج ده عنده. فضحك 
هذه الذكرى وتادق أبن عمهة عمل عبد القادر ليستهيدا تدك 
الذكريات» وعندما وصله محمد عبد القادر في ثلة من القادة 
م يستطع الزبير أن يستعيد ذكرياته مع ابن عمه» فقد قال له 


قادته: 

- استجوينا آخر الجوا سيس الذين قبضنا عليهم؛ فأخبرنا 
أن السلطان عن قل ر يه عل راس حي ع م 
قاصدا قتالنا. 


وعندما رفع رأسه كانت عيناه مربدتين وهو يقول لقواده: 
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م يكن أعوان الزبير فون عنه شيئاًء فعندما كانت أصوات 
قوات السلطان حسين تجلجل في الآفاق وتزداد وتيرة 
الاستعدادات في معسكر الزبير في دارا جاءه خبر محزن في 
إطار أسئلته الدائمة عن أهل بيته» وكان الزبير وقتها قد بنى 
بأكثر من زوج كان سال غ ز وجه زيحس بت ضور 
وأولادهاء وهل طاب لما المقام بالجيلي بعد أن عادت إلى هناك 
سيب الك اروب الثواتثرة الى رضت غاية وعدا 
وصلت أسئلته إلى أحوال زوجته رانبوه وبنتيه اللائي تركهن 
خلفه في مندقبا صَعِقٌ بالنباً: 1 

- سيدي الزبير لقد ماتت رانبوه» نسأل الله أن يرحمها. 

بعنفي استطاع الزبير أن يزجر دموعاً تريد أن تتمرد على مقلتيه 
حرضتها تلك الذكريات وتلك السنوات التي قذفت في روحه 
السبعادة ومضت» فكم أحب هذه الآميرة التي أنقذت حياته 
Sa‏ 
بهاء ما أعذب ابتسامتها التي كانت تشرق من بين ثنايا 
أستتان اء ء فتضيء الوجه المليح. 


غادرت الذكريات وأحاسيسها بعد أن تماوجت في صدره 


- هل دفنتموها؟ 
قالوا: 


- نعم سيدي الزبير» دفناها في مقابر المسلمين بعد أن كفناها 
بأفخر الثياب. 


23 


أطرق الزبير إطراقة حزينة وقال: 


- عزيزة ماتت رانبوه» الحمد لله الذي أماتها على دين الإسلام 
اللهم اغفر لما وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجحنة. 


فنظر إليهم وقال لهم بحزم: 
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من مجلسه السلطاني وقصره المنيف» كان السلطان حسين قد 
أصدر أوامره لجيشه بالتحرك نحو مدينة داراء التي احتلها 
الزبير بعد أن بلغه انكسار عمه الأمير حسب الله واهزامه 
أمام الاير صاح السلطان وقال: 


- أريد مئة وخسن ألفاً من الرجال» ذ فيهم يهم الفسرارس 
والمسلحون بالبنادق» ريد المدافع التي تجرها الخيول وتيت زلا 

الأرض» سأقودكم بنفسي نحو الزبير لنأخذ منه حقنا السليب» 
لن يفلت مني» لأني سأقود الجيش بنفسي» وكل رجال دولتي 
سيقودون فيالق الجيش المختلفة» وسيحكم ساطنتي من هنا 
من مدينة الفاشر في غيابي ابنى الأكبر محمد الفضلء وكل قائد 
منكم عليه أن يخلف ابنه الأكبر» هيا بنا استعدوا للتحرك. 


تحرك السلطان حسين بعزم على رأس جيشه حتى وصل به 
إلى فده داراء التي حصنها الزبير باستحكامات منيعة» خنادق 
وأسوار عليها رجال أشداء» كأنما قلوهم قدقدت من 
الصخرء لا يخافون ولا يرتعبون. 


أحماظ السلطان جسن الملديقة المحصنة من جهاتها الأربع» لم 

بدأ هجومه الذي أراده أن يكون كاسحاً وحاسياًء غير أن الزبير 

وجيشه أمطروهم بوابل من الرصاص كالمطرء واستمرت 

ا يي سس ري سر 
صمتت المدافع وسكت الرصاص. 


234 


م دأ الزبير في تلك الليلة» فبدا طائفاً على وحداته العسكرية 
داخل مدينته المحصنة. يرفدهم بالنصائح والتوجيهات 
والأوامر» ويعلي من هممهم» وكذلك كان السلطان حسين وهو 
خارج أسوار الزبير المنيعة» وقبل طلوع الشمس عاود السلطان 
حسين هجماته على دارا وحصونهماء ورجال الزبير الذين لم 
يغمض لهم جفن ردوا عليه بعنني فارتدوا على أعقاہم» وبعد 
قسط من الراحة امتدت إلى ما بعد الظهرء عاود السلطان 
حسين هجومه بكرة أخرى بعزم صادقٍ وشجاعة فائقةٍ 
ورصاص رجال الزبير يحصدهم حصّد الزرع» واستمر القتال 
حتى ناء الليل بكلكله» فعاد من بقي حيا من الطرفين إلى 
معسكره» وكان السلطان قد فقد في ذلك اليوم عدداً كبيراً من 

رجاله وآله» من أبناءٍ وإخوة وأعمام؛ ما دعاه لكتابة رسالة 
للزبير في تلك الليلة؛ وبعد أن ملأها شتأ وسّباباء أقسم أنه 
سيعاود الكرة ال الصبات ريطم باحك ابا كرحا بده رديه 
منتصراً ويصلي الجمعة في مسجد دارا . مع تباشير الفجر أطلق 
السلطان حسين على أسوار المدينة خمسة وأربعين مدفعاء فلم 
يرد عليه الزبير الذي كان يشرع ني الاستعداد لمعركة الصباح. 
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آنارت الشمس اللا لا ججهائى ءسوى السرم الدخان 
امتصاعد في وهن» والصقور الجائعة المتحفزة» وهبت نسائم 
الصباح وهي تحمل روائح الجثث المتعفنة» والكل يتحسس 
سلاحه. ووجوه رجال الزبير صلدة وقلوهم تقذف الدم 
لأجسادهم القوية وصدورهم الفتية. الديكلم يؤذنني ذلك 
الفجر والأبخرة المتصاعدة توقف تصاعدهاء والعقبان شبعت 
وطارت واختفت» واستعدادات الزبير بلغت قمتهاء ولكن راعه 
هاا ادوع رة اا عدا رغال خم حط ورال 
على أجزائه الكثيرة في ذلك الامتداد العريض» فأراد رجال 
الزبير أن يتجهوا نحو المعسكر الخالي فرحين» فمنعهم الزبير بعد 
أن طافت بذهنه ذكرئ يعبلدة: 


- صبراً يا رجالء لعل في الأمر خدعة» وليأتِ معي نفر قليل 
لنستطلع الأمر. ش 

عندما وصلت فرقة الاستطلاع بحذر شديد لمعسكر قوات 
ج المعلطان حن تاكبد لا بو انا لسن نامراد 
فققد وجد أحد الجرحى مخلفاً في المعسكرء فقال له الزبير بعد أن 
أمر بتضميد جراحه: 


-أنت آمن» فأنا ای وآمر بتطبيب الجرحى ولسو 
كانوا أعدائي. 


رأى الزبير دمعة فوق وجه الجريح فقال له: 
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- لا تبك يا رجل» فقد قلت لك إنك آمن. 


آل حي وکت بها قال رجلا كلك 
- إذا أخبربنى أين السلطان وأين رجاله» هل ذهبوا ليدبروا لنا 
خدعة؟ 
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ابتسم الجريح بوجهه الذي امتلاً ألما: 


- لاياجلالة الزبير» فقد سئم كثير من الرجال مهاجمة أسوارك 
المنيعة فهجروا السلطان. 


السلطان رجاله الذين هجروه وهربوا ليجمع شتاتهم» 
iT‏ 


التفت الزبير إلى من معه وقال هم: 


- احملوا هذا الجريح وأكملوا علاجه داخل المدينة» وليأتٍ لي 


عندما عاد الجميع بالغنائم إلى داخل المدينة وبأخبار فرار جيش 
السلطان حسين» شرع رجال الزبير وجلوده في إقامة احتفال الجر إلا 


- عليكسم أن تنركوا أن السلطان حسون رجسل قوي وشججاع؛ وأبي 
ا يقل اموي بدالا لد ان قد ارك ابد و 
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وم يخسر الحربء ولكن إن أردتم أن تحتفلوا احتف الا حقيقياً بالنصرء 
دعرفا لح اليحاطان مين و رجالة اتا بحس 


ذا البروارة تناد لحار الساا ‏ حبان رواسا رعدى 
اكتملت استعداداته خرج بجيوشه منقفيا أثره حتى أدركه في بلدة يقال 
لها منواشي؛ وهي تقع على بعد يومين إلى الجنوب الشرقي من الفاشر 
حاضرة دارفور» وبسرعة عاد جهاز الزبير الاستخباراتي للعمل» 
وبدأت العيون تخبر بأن السلطان حسين استطاع أن يجمع حوله ثلاثين 
آلف مقاتل» ويمتلك ثانية مدافع مدمرة» وإزاء هذه القوة كان الزبير 
القائد يفكر بالخطة المناسبة لمزيمة السلطان بمنواشي» ولكن السلطان 
جن الذى رتي :عساكره اداه وهو كان شوق 
مكان القلب في جيشه. 
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كانت متواتى أرصض حرب جديدة تختلف تضاريسها وطبيعتها 
عن تلك الغابات والمستنقعات الآسنة؛ التي كانت شوحاً 
لعارك الزبير السابقة» فهي منطقة تتسم بالتباين في ظواهرها 
الطبيعية من أرض صحراوية إلى شبه صحراوية» تتخللها تلال 
منخفضة» وكثبان تعرف باسم القيزان» وتلال ذات صخور رملية 
وأودية وخيران تمتلى بمياه 7 568 الموسم المطيرء ورغم 
ذلك كاتف هفاك ا مث ا جه ابا رها 
اللاهثة في باطن الأرض» من أجل قطرات من الماء حتى لا 
تتجرع قطرات الأم وتهوت واقفة. 

كانت هي الأرض التي يجيد فوقها أبناء السلطنة الدارفورية 
العريقة وفوارسها الآشاوس القتال وفنونه» وهي أرض غريبة 
على جيش الزبير» ولكن البازنقر والبحارة لا يعرفون المستحيل 
ولايستكينون أبدا» فعندما هجم عليهم جيش السلطان إبراهيم 
خن رف يمينا وساراء وید ارا سمعوة ر غات الرصاض 
وحمحمة الخيول ورغاء الإبل ودوي المدافع» كانت الدماء قد 
تناثرت فتحاملوا وبدأوا في حصد أعدائهم وقائدهم الزبير 
بصرخ: لا تضيعوا رصاصكم هباءً تخيرٌوا الرؤوس والصدورء 
صوبوا بنادقكم بدقةٍ نحو قوادهم وأمرائهم. نفذ جنود الزبير 
تعلياته فسقط من جيش السلطان الكثيرون رغم بسالتهم في 
القتال» الذي لم يلبث أن استحال إلى تلاحم» فخرجت السيوف 
من أغهادها واستطالت الحراب وطارت إلى الصدور والظهور. 
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ال ل ا O‏ 
والتقع الكثيف فرق الرؤوس يكاد جيل المكان ظلاما ودماء 
جنوده وأمرائه وأبنائه المتناثرة تشيره فاندفع من قلب جيشه 
مرا الا لاي SS‏ 
كالأسد الحمصور. فانمهزمت مقدمة جيش الزبير» فجال حلم 
أبواءها سيستقبله ابنه الأمير محمد الفضل وأبناء الأمراء ورجال 
قصره بأهازيج التصر التي تنغمها اشا أصوات النحاس» 
وحينها سترتفع عقيرة الحكامات بأنغام المدح والحماسة:؛ نساء 
السلطنة سيخرجن لاستقباله وهن يعتلين صهوات خيول 
المتتصر تأخذ بتلابيبه» ويستمتع بألوان حوائط القصر الحمراء. 
وأروقنه القتطرة وسقوفالمزدانة بالفسارش ا 
ولكده كاذ شالا عصيا صل أرض لواف كل ت ده 
Ss‏ ا ا 


بدأت قوات السلطان تتقهقر والسلطان ثاببت فوق صهوة 
جواده الأشقر الخنذيذ» وعندما فارق الجواد صاحبه هحم 
حمحمة حزينة» ودم السلطان يسيل فوق السرج ويتنائر على 
اللجام ويتقاطر فوق أرض المعركة. سقوط السلطان إبراهيم لم 
تتبعه أنة ألم واحدة» ولم يصاحبه جزع» فمات دون حشرجة كما 
يموت البوأسلء راويا الأرض بالدم» موقعا هزيمة جيشه الذي 
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تفرقت إبله وخيوله وهي تحمل الفارين ¿ إلى أنحاء متفرقة» 
وحطت المعركة أوزارهاء وبدأً الزبير يتفقد الأسرى والجرحى 
جثث القتلى من الطرفين» فرأى بين قتلى جيش السلطان 
الكثير من الأمراء وأكابر دولة الفور» وعندما وقف أمام جثة 
السلطان ا تبرض تر حم عليه وفال: (ل يس الأ ني 
e BS O E‏ ا 
ا ا r e‏ 
بعد أن تكفنوهم بالأنسجة الفاخرة وادفنوهم» فإن إكرام الميت 
دفنه» فقد كانوا بواسل وفوارس وشجعان . أما السلطان 
فيدفن في جامع منواشي دفناً يليق به» ويجب أن يكون ذلك 
باحتفال عظيم إجلالا لقامه وإقراراً ببسالته). 
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الحا و او ا ا ا ا 
ار کو ای وهل يكن عدوي 
شورع اس يي ا 


بعد التشير مهيب للسلطان إبراهيم حسين قرض وأكابر قومه 
من القتلى» بدأت عملية جمع الغنائم التي انشغل بها رجال الزبير 
وقواده. كانوايقولونله: 

- سيدي الزبير بيك حاكم شكا وبحر ل ا سم 
وجمالا محملة بالذخيرة والعتاد» ووقعت في أيدينا مؤن وغذاءات» 
فآمرنا ماذا نفعل وكيف نقسم الغنائم» وماذا تريد أن يكون لك من 

8 ۰ء ¢ 

مع نظرائه إلى الأفق البعيد على مد البصرء فيرى الطريق ى إلى الفاشر 
مفتوحا وممهداء فقطع صمته وقاللمن معه: 


- لا أريد شيئاً من هذه الغنائم؛ إنها لكم وللجيشء أما أنا فقد 
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(۳۰) 


دارفور التي كانت تقع في عين عاصفة الزبير» كانت عصية 
على احتلال الحكم العثشاني الذي كان يدين له الزبير بالولاء. 
باعتباره الخلافة الإسلامية» وهي التي ألبسته توب الشرفية 
اهاه ايلك ف داك عل لاسكا وهر 
الغزال» ورأت أن تدعم الزبير في أهدافه لفتح الطرق الآمنة 
يعي اباو وار ناي داريا و عنما افيكها N‏ 
في فتح دارفور بعثشت بعثت بإساعيل باشا أيوب على رأس جيش 
ليهاجم دارفور من جهة الشرق» وكان الزبير وقتهايعاني 
من اجات علبه وهو ق دیا دارا تلك المجرات الیے کان 
يقودها الأمير حسب الله عم السلطان إبراهيم وغيره من قواد 
السلطان. في الوقت الذي كان فيه إساعيل باشا أيوب يبطئ 
في سيره وكأنه يتعمد عدم دعم الزبير. 


لم يتبين للزبير أي أسباب تجعل إسماعيل باشا المكلف بمهاجمة 
دارفور من جهة الشرق» أن يبطى في تنفيذ هذا التكليف أو 
في مده بالدعم اللازم للتمكن من صد أعدائه الذين تكاثروا 
عليه» وكأنه كان يتجنب القتال» وعندما وصل إسمعيل باشا 
لموضع يُقال له (فوجة)ء كتب للزبير الذي كان موجوداً 
آنذاك داخل تحصيناته سل دارا فا ےا (أنا في طريقسي 
إليك بالنجدات» فتشدد وقاوم حتى أصل إليك). رد الزبير 
ENS‏ : (لاذا هذاالإبطاء» عليك أن تجدفي 
مسرا تسرع حتى لا تصل بعد فوات الأوان» فالعدو يحدق 
ا E‏ 
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وضح للزبير أن احتلاله لمدينة دارا لم يعجب إسمعيل باشاء 
وذلك من خلال رسالة أحزنت الزبير» قال له فيها إسماعيل 
باشا أيوب من مق ره في فوجة: (إنني لم آمرك بالتقدم إلى داراء 
ول يكن هذا من بين ماكلفتك به حكومة الخديوي» فإن 
استطعت أن ترفع الحصار وتنجو بجيشك إلى هنا فافعلء وإلا 
فدبر أمرك بما تراه صوابا..!). 


لم يعد الزبير بحاجة بعد ذلك لإساعيل باشاومامعهمن 
قوة. كان لايزال شق في جيشه وقواده» فتمكن من دحر 
أعدائه وهزيمتهم على أسوار دارا ولاحقهم إلى منواشي» وشرع 
في دخول الفاشرء وعندما دخلها دون مساعدة من أحد دانت 
له مملكة الفور برمتهاء وطار الخبر إلى فوجة فأصاب إسماعيل 
باشاأيوب بم أصابه من مشاعر الغيرة والحنق. 
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الفتح ا 
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الفصل الخامس 


ل 


70 


ب 
‘ha‏ 


ETE 


کر 


i 3 


1١ ' يل‎ 


(010 


ع مكل ا 
هكذا سأل حامد ود مزمل الجميعابي الضوابي ابن عمه الزبير في مجلس 
عقده توطئة لدخول مدينة الفاشر حاضرة الفور. 


(حدباي) ومن يناديه به هم خاصته وأبناء عمومته وقبيلته؛ الذين 1 
يتأخروافي مساندته أمثال حامد ويعقوب ود النصيح وحسن ود ضقيل 
ود الحبيب أبو ضفيرة ورضوان العبادي ومحمد عبد القادر وأبوبكر 
منصور وحماد الدكيم» وغيرهم من الذين اتخذهم قوادا للبحارة وأوكل 
إليهم جهازه الاستخباراتي والإشراف على أعماله التجارية والإدارية» 
ل كوه أبدأء وم ينفضوا من حوله بتاتأء كانوا فوارسٌ أشداءً 
وأبطالا أقوياء ومقاتلين أشاوس» فوضعوا في قلبه مودة وحبا. . كان 
يذكرهم دائ) ويجحزن على الذين استشهدوا في حروباته مدافعين عن 
الراية والعقيدة» كانت ذكرياته تقوده لسنوات ماضية إلى ملاعب الصبا 
وخلاوي الدرس بالنيل الآبيض» حيث التقى هناك بأتراب دفعهم 
لبناته» ثم ضربته الأشجان وهو يستعيد أوجه الشهداء وابتساماتهم 
وضحكاتهم وكلماتهم؛ ولكنه لم يسمح لدموعه أن تزور خديه؛ وأاخذ 
يرد عل قائده البارز الصنديد حامد ود مزمل قائلاً له: 


- لالايا ود مزمل أخوي» ماني وکت للاحتفالات» أنا ناوي أدخل 
الفاشر وما بنتظر إساعيل باشاء كان انتظرناهو انتظارنا بطول» خلونا 
نمثي وكلموا رابح وسليان ورفاقه] أنحنا خلاس زاحفين. 
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(۲) 


كان الزبير يتوقع مقاومة شرسة من فلول السلطان إبراهيم 
ونواته الوجوةة بالعاشر وهو يهم يلخوفادخول الفاجين«صبر 
أن الأمرلم يكن كما توقع الزبير» فقد غادرت عائلة السلطان 
إبراهيم مدينة الفاشر التي أخلاها أيضا ما بقي من قادة وجنود 
السلطان وأهله وعمه الأمير حسب الله الذي ولوه سلطاناً على 
غرب دارفورء فنظم ما استطاع من القوات واستعصم بجبل 
مرة» ليبقى في مدينة الفاشر التجار وبعض العللاء ومن رضي 
بالبقاء من المدليسين, 


كان الزبير القائد المتتصر رحيماً بالجميع عندما أمنهم على حياتهم 
وأموالهم» وأكرم معاملتهم» وبسط بينهم العدل والسلام فعاد 
الخاتفون وآب الماربون يحملهم الليل والنهارء أتوامن فجاجهم 
العميقة ملتمسين العدل من رجل عادل. طامعين في الإكرام من 
رجل كريم مقدمين له الطاعة والامتشالء لتكتمل في غضون أيام 
قليلة عودة جميع الأهالي من أعاجم وعربان وحضر وبادية. 
وطار خر الفتح إلى المتباطئ إساعيل باشا أيوب. فانتابته 
مشاعر من فاته المجدء إذلا بد أن يكون لهفي المجد نصيبٌ: 
وكيف وهو لم بسع إليه وم يكن مهمه إن مات الزبير أو بقي على 
قيد الحياة» ولكنه الآن يفتح دارفور منفردا بيده لا بيد عمرو. 
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(۳) 


كان الزبير يدرك وفق عقيدته أن فتوحاته ما هي إلا خدمة 
للإسلام؛ ورغم أنه عَيّن حاك) على بلاد شكا وبحر الغزالء 

وأنعم عليه بلقب بيك. إلا أن دواخله لم تكن طامعة في ملك 
أو سلطانء إنما الملك والسلطة أتيا إليه يجرجران أذيالهم)ء أتيا 
إلى رجل خلق ليحكم. 


تحرك إساعيل باشا أيوب متخلياً عن بطئه؛ مدفوعاً بمشاعر 
مايق تسو الفاشرعغاصمة السلطة الى احدلها الزبي 
السلطنة التي لم يرق لما غزل الدولة العثانية» ول تستجب له 
ولكنها خضعت للزبير قائد البازنقر والبحارة» فوصلها وهو 
لايدري كيف سيستقبله الزبير» هل سيعاقبه على تماطله. أم أنه 
سيذعن لأمر الأستانة بإسناد إدارة دارفور له؛ وهو لا يدري أن 
الزبير لم يكن خائناً للعهد أو خالفاً لتعليمات الدولة الإسلامية» 
وعندما وصل إساعيل باشا أيوب بجيشه إلى الفاشر المشرعة 
الأبواب» وهي في أحضان الزبير» حدث مالم يكن يتوقعه. 
فقد استقبله الزبير مكرما لقياه وأطلق في السماء مئة قذيفة 
مدفع ترحيباً به» فأخرج له غير ما كان يبطنه قائلاً: 


هيروك الانتصار يا زیر بيك 
قاهها وهو يخفي تحسراً على النصر الذي فاته متميزاً بالغيظ 


كات ه؛ حانقاً في غير إعلان» مدخراً حنقه لمناسبة ابرق 


غير هذه التي كان الأبطال يحتفلون فيها بانتصارهم الكبير 
وباستقباهم للباشا إسماعيل أيوب. وفي نباية الاحتفال قال له 
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هو 


- الآن قد نجحت في ضم دارفور إلى المملكة الإسلامية» وأنك 
أفست الكلف كما لا آنا أت الان مار دار قير با 
E‏ 


هك ذا سلم الزبير بيك رحمة الجميعابي سلطان بلاد شكا 
وبحر الغزال حكم دارفور لإساعيل باشاآيوب» بعد أن 
وضع حد ا لمغامرات الأعراب والفور» وحقق حلم عزيزا 
للدولة الإسلامية العثانية التي زادت رقعتها بهذاالفعل 
مساحة تضاهي مساحة دولة فرنساء فكم هي هدية كبيرة 
وعظيمة. 
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كان على الزبير أن يعود إلى مدينة داراء ولكن ليس قبل أن 
اه لوست د سي م 
مر ع سه سي د 
أدركه» أدرك الأمير حسب الله قوة الزبير» وأنه لا قبل له بقتالهاء 
لذا سلم بلا قتالء وكان معه بعض أولاد السلطان إبراهيم ابن 
وكبرائهاء وم تكن هذه مهمة سهلة رغم نجاحها بالتسليم؛ 
الت مي ل سا اص 


بقدر ما كان الزبير رجل حرب» كان رجل سلام تعجز الكلمات 
عن وصف نبله وتسامحه. فرغم أن الأمير حسب الله قاتله 
یدارا فالا فرساء وقفل من رجاله وأهله الكثيريين» إلا أن 
الزبير لم ينتقم منه ولم يأمر بإعدامه» بل سمع منه باهتمام وهو 
يعرض عليه قائلا: (ساعدني يا الزبير لأن أحكم هذه البلاد 
تحت طاعة الحكومة الخديوية» وأدفع لها الجزية السنوية» إنها 
ys‏ ييا 

بتلك اللغة كان االأمير حسب الله يخاطب الزبير»ء هكذا كان 
تلات الا سي لآسره» فأي أسير هذاء وأي آسر ذاك؟ 


الأسير يدهش كل من حوله بهذا الطلب الذي بدا تحقيقه 
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Ewre‏ والآسر يصعق الجميع عندما قال رة 


- أنت أمير وسليل أكابر وسلاطين» والحكم ليس غريباً عليك 
ويشبهك.» وأهل دارفور يجب أن يحكموها تحت رايات الخلافة 
الإسلامية» عليه أوافق على طلبك وسأساعدك بكل قوة في 
الأمر بالتشاور مع الحكمدار إسماعيل..! 
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(0 


ول اها ا بی إل مديجة ا رر م عدر من اف 
ومتتي أسيرء على رأسهم الأمير حسب الله الذي امتلأت 
نفسه بالآمال والأمانء وفي مدينة الفاشر تحدث الزبير إلى 
حكمدار دار قوز اس ماعل ياشا پوب قاتلا 


- يا باشا إن الأمير الأسير حسب الله قال لي رأياً استحسنته. 
فسأله إسماعيل قائلا: 

حاؤهاذا قال ذلك 

قال الزبير: 


- الأمير حسب الله قال لي إنه يريد أن يحكم هذه البلاد تحت 
طاعة الحكومة الخديوية» عارضا دفع مئة ألف جنيه سنوياء 
وأرى أن جاب لطلبه» ففيه راحة البلاد والحكومة معأء خاصة 
أن معه الأمير محمد الفضل خليفة والده السلطان إبراهيم 
حسين» وهمايملكان دراية وخبرة بحكم بلادهما. 


كان الأسير الأمير حسب الله واللأمير محمد الفضل خليفة 
السلطان يدركان أن الزبير رجل لا يخلف وعده لذا كانت 
الآمال ترفرف من حواليهما والزبير مخوض لأجله| مفاوضات 
مع الباشا إسماعيل. 
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كان التوجس يغلب على حكمدار الخرطوم ودارفور إسماعيل 
باشا أيوب عندما يسمع رأياً أو اقتراحاً من حاكم بلاد بحر 
الخراك وليك ا دارمو ابر يات د ولتت ا 
الغيرة التي تمكنت منه وهو يرى هذا الرجل القوي محاطا 
بجيوشه ورجاله الذين يحبونه ومجده الذي انتزعه وانتصاراته 
التى حققهاء بلا شك هو أقوى شخصية في السودان. تلك 
الخواطر كانت تطوف بنفسه التي قال لما: (هذا الرجل 
يملك طموحات لا حدلماء إنه يسعى لحكم دارفور بواسطة 
هؤلاء الفور والأعرابء ولا شك أنه طامح ليستقل بها 
ويضمها إلى ملكه في شكا وبحر الغزال» فيوسع دولته توطئة 
لحكم السودان بأكمله). 


- فيم تفكر ولم تصمت يا باشاء فقد اقترحت عليك اقتراحا 
بشأن إعطاء حكم هذه البلاد للأمير حسب الله والأمير محمد 
الفضل خليفة السلطان إبراهيم حسين؟ 


هكذا سأله الزبير» فأخرجه من خواطره ومن صمته وقال: 


- هل تريد يا زبير بيك أن تُسلّم هؤلاء الرعاع المتمردين 
هذا الإقليم الذي داعب أحلامنا كثيراء ألا ضرق کت 
أننا قد تكبدنا المشاق وصرفنا الأموال وفقدنا الأرواح من 


أجل أن نحكم هذا الإقليم؟ 


- لاسيدي الحكمدار» نحن لانحمل أخلاق الغزاة قساة 
القلوب» وإن كنت قاسياً غليظ القلب لانفض الناس من 
حولي» وقد كان هدفنا أن نؤمن الطرق وأن يدين هذا الإقليم 
بالولاء والطاعة للدولة الإسلامية. وهذه الأهداف ستتحقق 
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بطريقة آمنة وسلمية» إن تركنا الحكم هنا لأهل هذا الإقليم. 


عاد إساعيل باشا لصمته وأخذه تفكير تمازجت معه مخاوفه 
الحادة تتجه إليه قال له: 


- هذا الرأي غير حكيم وغير منطقيء بل خيف. هل 


ستذهب دماء رجالنا هباءً» هل سنصمت عن خسارتنا من 


الأموالني سبيل هذا الفتح؟ 
ابتسم الزبير ابتسامة هازئة» وقال لإسماعيل باشا أيوب: 


يا سردي ا واجلة وسيل و 
وم تفقد فلسا واحدا في سبيله أيضاء تلك الدماء دماء رجاليء 
وما صرف على الفح كان من أموالي وحدي» ولست نادماً لأني 
قد حققت أهداني أن يعود السلام والآمان لمله الربوع» ون 
تنساب التجارة فيها وفوق طرقها بسلاسة وأمن» وأن تتبع 
هذه البلاد للدولة الإسلامية» ولا ضير وقد تحقق مُرادي أن 
نترك البلاد لتحكم بواسطة أهلها. 


ادا أن قفن عل در لاتا فده قارو تيد أذ تفرض آراءك 
علينا وتحكم هذه البلاد من وراء حجاب؟ 


- حا شا لله يا سيدي الباشاء أنا لا أمتن على أحدء وليس 
بمقدوري أن أمتن على الإرادة السنية» إنها التي تمثل إسلامنا 
الغربز الذي ام رتا أن تمل لأول الآمر فا وأن تالكر 
إنواشافيانوها أو بالسهها ار غا او لك اضعب الاسان: 
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أعاد الزبير إسماعيل باشا إلى صمته وقرر أن يبقيه صامتاً حتى 
ينهى حديثه معه» فأضاف قائلا: 


- ليكن معلوماً لديك سيدي الباشا أنني عندما جئت لجنوب 
البسودات» ت مولا عل هر ااا وس ت فيه ربد 
الأقدار. كانت دواخلي ومنذ سنوات طويلة وأنا في موطني 
بقريتي الجيلي تبتف لي بأني تاجر» ولست سالطاناً أو ملكا آنا 
م أسع لذلك في حياتي» وما تحقق منه سيق لي ولم أخطٌ نحوه؛ 
ولعلك تذكر يا سيدي الباشا خطابي إليك عندما دانت بحر 
الغزال وشكالي» الذي قلت لك فيه ضمن ماقلت رسا 
من حون e i E‏ وي a‏ 
فإذاماوصل الحاكم وتسلم البلاد عدت إلى تجارتي» تاركا 
ل 
وانتظرت مكافأتها الأدبية حسب ما تقتضيه عدالتها وكرمها) 
إذا معنت يا سيدي الباشا في معاني هذه الرسالة سيتضح لك 
جليا أنني لست طالب سلطة» وما توليت أمر تلك البلاد 
إلا إذعاناً لرغبة الجناب العالي الذي يعرف قدر ولائي» وهي 
ذات الرغبة التي جاءت منك أنت في كتاب منك إل وقد 
ا ل و 
المطلق بإرادتي وبقوتي لتلك البلاد» ولكل البلاد التي فتحتها 

ولكن كوابح الدّين ومعطيا يات الولاء للدولة الإسلامية تنعني 
من ذلك» وحتى عندما عيشت عينت الحاكم علي بحر الغزال وبلاد 
شكا كنت خائفاً أن أكون ظلوماً جھ ولا فالله تعالى قال في 
تكبو لباه (إِنَاعَرَضْمَا الْأَمََكَةَ َعَلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 

وا لال فأَبَيْنَ أن ولت ا وَأ ج شَمَفَنَ مِنْهَا وَحمَلَهَاالْإِنْمَانَإِنَهُ 
ET‏ ا( 
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نظر إساعيل باشا إلى وجه الزبير» فأدرك أن الرجل يتمسك 
جار ا الي بار 


بالذهاب إلى مدينة دارا والإقامة فيها بعساكرك, إلى أن أصدر 
الك اهدر ام روتكف إل بحي اران 


كان ابد للزبير من الامتثال هذا الأمرء ولم يمنعه غيظه. فاتجه 
بجيشه إلى مدينة دارا؛ تاركا خلفه الأسرى وعلى رأسهم الأمير 
حسب الله والأمير محمد الفضلء اللذين تبخرت آمالهه| لمصير 
يحدده الباشا إسماعيل أيوب حكمدار دارفور» وهو يعلم أن 
الغضب لن يتوقف في دارفور إلا بترك الحكم فيها لأهلهاء 
وبلغ الزبير المصير الذي حدهه الباشا إسمعيل لأولئئفك 
الأسرى. فقد أرسلهم وعلى رأسهم الأميران حسب الله وتحمد 
الفضل إلى القاهرة. 
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لم يمكث الزبير سوى شهر واحدٍ في دارا حتى حدث ما كان 
يتوقعه في جوف استغاثة حملتها رسالة من إسماعيل باشاء قال 
لهفيها (إن الأمير بوش أخ الأمير حسب الله شق عصا 
الطاعة وجمع بقية أولاد السلاطين في جبل مرة» وملا الدنيا 
Ty‏ بعر يدرت 


امتشل الزبير للأمرء وقاد جيشه البازنقر والبحارة نحو جبل 
مرة للمرة الثانية» وعندما أدركه لم يتت أمر بوش بالتسليم كما 
انتهى أمر شقيقه الأمير حسب الله» لتنشب الحرب بين الزبير 
وبوش واستمرت لخمسة عشر يوماًء قرر بعدها الأمير بوش 
أن يورب من اي فترك الزبير تسم من حثوةة ييلشون 
الألف ومئتي جندي في الجبل» وترك على رأسهم ابنه سليمان 
ليبدأ في مطاردة الأمير الحارب بوش. 


احا المي تيع خطى اا ب بوش يسرم ا ای 
أدركه في موضع يقال له (صرف الجداد) بالقرب من الكلكلة 
أو كبيكبية» فالتِحَم معه في قتال شديد لتنتهي المعركة بمقتل 
الأمير بوش وأخيه سيف الدين وسبعة وعشرين من كبراء 
جيشه» وبذلك نجح هوض الزبير في إخماد ثورة الأمير 
نوش لاهافويدا الجن رقا به ق اف انت ديار 
تامة والمساليت وقمر وسلاء وهم بدخول دار وادي بغرض 
إخضاعها للحكومة الخديوية» غير أن سلطانها محمد شريف 
الذي كتب له بالطاعة وبرغبته في حكم بلاده تحت طاعة 
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الدولة الإسلامية مع دفع الجزية السنوية» كان قد أرسل سرا 
وزيره أحمد تنقة إلى مصر عن طريق صحراء سيوة» مشتكيا 
للخديوي» فأمر الجناب العالي برجوع الزبير إلى الفاشر» وهو 
أمر علم به الزبير فيم| ورد إليه من كتاب أرسله له إسماعيل 
باشاأيوب. فعادإلى هناك وفي قلبه حسرة على ضياع هذا 
الفتح» وهي حسرة لم يخفف من وقعها ذلك التقدير الذي 
وجده الزبير في الفاشر» فقد وجد أن الجناب العالي أنعم 
عليه برتبة اللواء مع منحه لقب الباشاء فاستراح بعدها الزبير 
باشا بعد عودته من غزوة دار وادي» التي كانت آخر غزواته 
وحروباته التي زادت عن المئة وعشرين معركة» وانتصر فيها 

جيغاول تفشل متها سوى ثلاث معارك؛ وحتق وغيظ 
ومؤامرات إساعيل باشسا تتواتر وكزداذه شم جرت عاولة 
خطيرة للل الزميرياقنا فى الفباثير. 


258 


(A) 


بف ابت غل ناشيا انوت حكمدار دارفور إدارته لما بالشروع في 
تحصين عاصمتها مدينة الفاشر ببناء استحكامات منيعة» وخنادق 
عميقة؛ وأبراج عالية» مع بناء ثكنات عسكرية» وامتد البناء ليشمل 
ديواناً للحكومة ودارا للحاكم» وقسم البلاد لأربع وحدات إدارية 
هي: : مديرية الفاشر» وداراء وكبيكبية؛ وأم شنقة» ثم وزع منشورا في 
ا دعافيه الناس إلى الفاشر لأخذ الأمان» فصارت 00 
تأتيه من المديريات الأربع» فيؤمنهم وير جعهم إلى بلادهم» ثم 
TT E E‏ 
بشكل طبيعي» غير أن إسماعيل باشا أيوب شرع في وضع ضرائب 
oD‏ لطي ادرو 
السنة» على أن يدفع الموسرون منهم أكثر من ذلك. 


هذا القرار أعاد لنفس الزبير ذكرى قديمة مؤرقة» فقد كان ذات 
يوم من أيام طفولته مجتمعاً مع ابن عمه وصديقه قرب النيل في 
فريتها (الجيلى) يحكى له تفاصيل مغامرته الليلية عندما كان 
خت عن لاسا تدك ا لمر الى كم نی نهار 
سنه الصغيرة. اجتمعا يراقبان الزراع أعمامهم وآباءهم وهم يحصدون 
ما زرعوا بهمة ونشاط. أصاخ محمد إلى رفيقه الزبير وهو يورد التفاصيل 
بدقة» ثم يسأله بشغف ولكن ثمة أصوات دفعت بها إلى دائرة الصمت 
والترقب؛ أصوات قابلها المزارعون بصمود وشجاعة» كان أصحاب تلك 
الأصوات المزمجرة وبعضها أعجمي أجش غرباء يركبون فوق جياد قوية 
ويحملون العصي والسلاح ويلبسون الطرابيش ويسألون الجميع بفظاظة 
عن الضرائب. 
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تلك الذكرى السيئة كان لما أثر بليغ في نفس الزبير» شكلت 
٤‏ نفسه مع امساب أخرى شخصيته العادلة والرحيمة» 
ولما سمع قرار إساعيل باشا بفرض ك الضرائب على 

أمل دارفونة دهي ال اا ومناصحا وقال 3 
- إساعيل باشا أرجو أن تسمعني وتف ما أقوله لك. 
- ماذا تريد أن تقول يا سعادة اللواء الزبير باشا؟ 
- سبق أن قدمت لك نصيحة بجعل حكم دارفور لأهلها تحت رايات 
الدولة الإسلامية وم تأبه لنصيحتي ول تأخذ يها »بل رفضتهاجملة 
وتفصيلاً وأخشى ألا تستبين نصيحتي لك إلاضحى الغد. ! 


ابتسم اسماعيل باشا أيوب ابتسامة فيها الكثير من التهكم وقال للزبير: 


ا الا شا ال بر اذا سرى يهو الله؟ الاقري أن التاس حاقل 

ارتضونا حكاما وأتوا إلينا من جميع الجهات؟ ألا ترى أهاالحاكم 

أنني فتحت الأسواق وأقود هؤلاء الفور والأعراب نحو المانية 
: ا ا م 

- هذا الأمريئست منه ومن رفضك المتواصل له؛ وقد فات أوانه بع دأن 

قدت أمراء دارفور ووارثى حكمها إلى القاهرة» ولكنى أرى تحت الرماد 
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يقول للزبير باشا: 


- هل جئتني لتعيد إلى مسامعي طلباً مرفوضاء وأمراً قد 
حرق الع سيو يا ل يا حصن الدرانا! براي" 
- ليا سيديءلم يكن هذا ما جئت من أجله. 
اوي 


جتنت معارضا ومغتر ضا ع مافرضعة من صر تافل 
اهل دارفور. 


عندها خرك اغ اا اوو ا يو اودارا حول 
الزبير وهويقول له: 


- ألا تدري أن الضرائب هي من أهم مواردنا؟ كيف ستقابل 
أن نقدم للناس هنا العيش ولا نأخذ منهم ضرائب؟ كل الدول 
يا الزبير تفرض ضرائب على مواطنيها. 


- أعلم ذلك ولكن ما حددته هو مبلغ كبير لن 
يطيقه الأهالي هناء وسيجعلهم يرون متها وين 
يرضوا به» وصدقني سوف يرفضون ويثوروك. 
- من يرفض ستأخذ منه الضريبة قسرأًء ومن يشور سنقطع 


واا 
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- لا نريد أن نصل إلى هذه النتيجة» وتفادياً 
ها آرى أن جحل الضريبة من قرشين إلى عسشرة 
قروش كحي أقصى» فم فرضته يلقل كاهلهم. 
- دعني أفكر في الأمرء ولكن آنا أدرى بما يجب أن أفعله. 
وعليك الآن أن تعود إلى بحر الغزال» وتفعل ذلك فورا. 
ترك الزبير باشا المكان آمل أن يأخذ الحاكم بنصيحته» ولكنه 
لم يفعل لتثبت الأيام بعد ذلك حكمة الزبير باشاء وبعد 
نظره. وسلامة آرائه» وصحة توقعاته. 
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كان القلق إزا«الغرافي افر وت ل مزال ورن الب اها 
وحال وصوله إلى بحر الغزال بجيوشه أرسل رسالة رسمية 
لإسماعيل باشا آيوب» أثبت فيها رأيه حول الضرائب مطالبا 
ها إل الخد النذى يرنه ف فاته مع قزادت الرسالة 
من حنق وغيظ إسماعيل باشا أيوب على الزبير باشاء وبدأً في 
الاسر فاه فارص وسال یری مر اس غل افا عه 
غا ھا ر ی جانا ر کیپ مقرظية نيم فا 
الزبير باشا بالتد تمل ف إدارتة لدارقور؛ وسعيه للاستقلال بباء 
طاعناً في إخلاصه وولائه» ونتيجة لذلك أرسل خديوي مصر 
تلغرافاً للزبير باشا يأمره فيه بعدم تعرضه للحكمدار إسماعيل 
باشا أيوب في إدارته للبلاد. م تكن هذه نهاية التآمر على الزبير 
باشا من قبل إسماعيل باشا أيوب» بل بلغ تآمره عليه حداً 
خطيراء عندما كان الزبير باشا يُبدي آراءه حول السياسات غير 
الرشيدة التي كان ينتهجهاء قرر اغتياله عن طريق محمد باشاء 
أحد رجال إدارته» الذي استجلب نوعاً فاتكأ من السم من 
إسطنبول بتركياء ليضع به حداً لحياة الزبير باشا الذي بلغ 
احذاك ال ا عار ارعن من العجبر» وفك ا عفد بايا 
الاجتماع الذي دعا إليه التجار وحضره الزبير باشاء باعتباره 
كبير التجار» فدس له السم في فنجان قهوته» وما أن استقرت 
القهوة في جوفه حتى أحس وكأن تلاً هائلاً قدانمار فوق 
رأسه» فأمر أن يحمل إلى دار حيث لزم فراشه بين الموت 
والحياة لمدة سبعة وأربعين يوماء ورغم نجاته إلا أن صحته لم 
تعد كي انت قبل هله لرام اا 
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وضحت رؤية الزبير الثاقبة» فعندما بذل لهم نصحه بمنعرج 
اللوى لم يستبينوا النصح إلا ضحى الخد فل أثقلت الضرائب 
كاهل الدارفوريين لم يلبش واآن ولوا الأمير هارون الرشيد 
ابن الأمير سيف الدين ابن السلطان محمد الفضل سلطانا 
عليهم» وثاروا معه على الحكومة» فأذاقوها الأمرين» وبعد 
عامين عاد إساعيل باشا أيوب إلى القاهرة التي سبقه إليها 
الزبير باشاء فقام الخديوي بتعيين الإنجليزي غردون حاكم] 
على السودان» وآنذاك كان السلطان الثائر هارون الرشيد قد 
تمكن من محاصرة الفاشر التي كان يديرها حسن باشا حلمي 
الجويسرء وكاد يستولى عليهاء وفي ذهنه وذهن ثواره ذلك 
الو ت التسوة اا اا ان او ن كه 
في اقتضاء تلك الضرائب الباهظة» وعندما شعر حسن باشا 
باقتراب الهزيمة طلب المدد من الخرطوم» فأتاه منها جيش 
كبير بقيادة عبد الرازق باشاء فتصدى للثوار ونجح في رفع 
الحصار عنها وعن دارا وكلكل ثم طارد الآمير هارون الذي 
نجح في سحب من نجا من جيشه المهزوم» ولما علم غردون 
بأمر ثورة الأمير هارون أسرع إلى الفاشر فوجدها هادئة وأدرك 
أسباب الشورة» فأمر الجباة بالرفق في تحصيل الضرائب وعزل 
جانباً كبيراً من عساكر الباشبوزق القساة وعاد للخرطوم 
غير أن الأميرهارون أعغاده للفاشر وهو مجده ثورته» وعندما 
عادغردون لما أطلق رأيه بأن دارفور لن ينصلح حاها إلا إذا 
حكمها رجل من أهلها تحت طاعة الحكومة» وكان هذا هو 
رأي الزسبرياشا وتصيحة البسابقة الى نوها إلا ضحي 


204 
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من تبل»بإغطاء بايد na‏ 
ا بجا ا کو 
وكخطوة ة أولى نحو تسليم الحكم في دارفور لأهلها قام غردون 
u mS‏ 
أبنائها أرشدهم لحكم دارفور ولكن غردون علم أن الأمير 
ا ا OC‏ يي 
وانضم وا إلى أبناء السلطان إبراهيم قرض الذين : ا 
بعد فرارهم وهم: محمد الفضل وعبد الرحمن جامع وعبد الرحمن 
مائتتين وثلاثة وعشرين رجلاء وبعد فترة وجيزة تم نقلهم إلى 
الي يد N‏ اس ري 
السلطان إبراهيم وتسعة عشر آخرون من إخوته» وفي خطوته التي 
جاءت متأخرة عامين عم ارتآه الزبير باشاء أرسل غردون 
في طلب ابن السلطان إبراهيم من القاهرة ليوليه دارفور» 
وبالفعل سار موكب ابن السلطان نحو السودان في مفاجأة 
غير متوقعة» وبدآ العز القديم يتراءى له» ولكن بوصوله إلى 
مدينة دنقلا أنشبت المنية فيه أظفارهاء فحال الموت دون بلوغ 
الأمل» وبقي الحكم في دارفور كما هو. 
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قبل أن تجري كل هذه المياه كان الزبير باشا قد بلغ به مابلغ 
من الاستياء من الإدارة في دارفور بواسطة حاكمها إسماعيل 
باشا أيوب» التي وصلت إلى حد المحاولة الخطيرة التي كادت 
تقضي على حياته» إضافة لما كان يوغر به إساعيل باشا أيوب 
صدر الخديوي ضده ورغم أن الزبير باشا كان يعلم تماماً 
أن هناك من كان يحسده على نبوغه التجاري واتساع رقعة 
أعماله وازدياد ثروته بشكل تضخمي» بسبب مواهبه الطبيعية 
حتى أصبح قوة يعمل لها آلف حساب في أي مكان» وما كان 
يغيب عن ذهن الزبير باشا أن المستعمر الإنجليزي كان يرى 
في تنامي قوته وارتباطه بمصر أمراً يدعو للقلق» خاصة وأنهم 
يسعون إلى إضعاف النفوذ المصري في السودان لإبعادها عن 
هذا المسرح والانفراد به» ويعلم أنهم يتوجسون من استقلاله 
بالسودان وليس خافياً عليه حنقهم عليه» وهو يتجاسر على 
حكم الجنوب السوداني بتعاليم الإسلام وسعيه لنشر الثقافة 
العربية على حساب الثقافة الزنجية الأفريقية» مايعد هزيمة 
لمشروع التنصير القسري الذي كانت الكنيسة تخطط لتكريسه 
كمنفذ فكري غربي جديد. إلا أن الزبير باشا عندما طعن في 
ولائهالمستمد من عقيدته الإسلامية فكر في السفر إلى مصر 
للقابلة الخديوي. 


ل يكن الزبير باشا وهويفكر في السفر إلى مصر مدفوعا بشيء 


إسماعيل باشا أيوب على طاولة الخديوي» غير أن مصر الخديوية 
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كانت تنظر إليه بعين الريبة والتوجس والنشية من عواقب تنامي 
قدراته العسكرية والاقتصادية» فساعدت على تنشيط المؤامرات 
ضد الزبير باشا ويمنعها الحياء من محاربة رجل قدم لها أعظم 

ية» بضم تلك الرقاع الواسعة لسلطانهاء وقد ساعدت 
اا سوء الإدارة وفساد الذمم والضمائر في عهد السودان 
التركي المصري الذي بلغ حدا كبيرا على تعرض الزبير باشا 
للمؤامرات والدسائس» ولكن الزبير ياشا الذي كان صادقا مع 
نفسه ومع دينه كان يعمل ب يمليه عليه ضميره» وتفرضه عليه 
عقيدته» وقد ساءه إلى حد بعيد أن يعمل إساعيل باشا أيوب 
على تشويه صورته أمام الخديوي, بإرسال أكاذيبه ووشاياته عنه 
إلى القاهرة» ليبرزه في صورة المعارض للحكم والساعي لأهداف 
ومصالح تتعارض مع مصالح الدولة والحكم الإسلامي, 
كتفكيره في الاستقلال بالسودان. 


لكل ذلك استقر رأي الزبير باشا على السفر إلى مصرء وه وأمر 


أقلق إسعاغيل باشا اپرب وأفقذه توازثه إذ لا شك سكيف 
أكاذيبه أمام الزبير باشا صاحب الحجة والحق. 
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جمع الزبير باشا قادته ومعهم ابنه سلي ان ومجموعة مستشاريه ومجالسه 
العدلية وشرح هم بشكل وافٍ رؤيته السياسية وفساد الإدارة وظلم 
الناس» ولا يمكن أن يتم الإصلاح إلا بمقابلة الخديوي بالقاهرة وشرح 
الأمرله. انقسم المجلس في رأيه» فبعضهم أيد الزبير باشا في رؤيته 
والبعض رفض أن يسافر الزبير باشاء وكان دافعهم الخوف عليه من 
أعدائه وعدم تمكنه من العودة» غير أن الزبير باشا تمكن من أن تتم 
مباركة قراره بالسفر بعد أن أوضح للجميع وقال لهم إنني أسعى 
لقابلة الجناب العالي لأعرض عليه حقيقة الحال وأنظر معه ومع 
رجال حكومته في تنظيم البلاد التي فتحناها على أيديناء وما يمكن أن 
نضيفه إليها في المستقبل» بعدها أعد الزبير باشا رسالته للجناب العالي 
حوت تلك المعاني وطلباً للسماح له بمقابلته. 


ل مض وقت كثير حتى ورد الرد تلغرافياً من الجناب العالي على 
الزبير باشاء جاء فيه: (سعادتو زبير باشا لقد كانت أفكاري متعلقة 
بكء لكن بالنظر لما بيني وبينك من بعد المسافة» ولا هو بالغ مسامعي 
ت اة ی اللنكرلياث المسييةة د أنه لا ثبي حر 
فلم| ورد تلغرافك بطلب مقابلتي بمصر صرت منوناء فبادر واحضر 
إلى مصر لأجل المداولة معك في تشكيل حكمدارية تكون مفوضة 
والإكرام) 


268 


)۱٥( 


بدا الزبير باشايتلو ما ورد إليه من سمو الخديوي إساعيل باشا 
محمد علي» خديوي مصرء على سم اع قادته ورجاله» فهلل البعض 
وتبادلوا التهاني» وعندما رأى الزبير باشا أن الابتسامات علت 
الوجوه وأدها بتقطيبة ثم قال: 


NIE E TE NI ا‎ 
n 


عندها شعر رجال الزبير بع شعر به» أخذوايقتر حون عليه بإصرار 
فاجأهم بقوله: 

- رغم كل شىء إلا أني سأسافر» نعم سأسافر» لأنه من مقتضيات 
النفس الصادقة أن أحافظ على كلمة قلتها. 


تداخلت المشاعر وتباينت في النفوسء فبدأ البعض ينظر إلى قائدهم 
الزبير باشا نظرة عميقة» وكأنهم يري دون أن يكرسوا صورته في 
أذهاهم للأبد, وكأنم| الوقت وقت وداع والبعض يحدوه أمل 
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م يحل وداع الزبير باشا وهو يتهياً للسفر إلى مصر من الأشجان 
والدموع؛ فالزبير باشالم يتخل في يوم من الأيام عن أهله 
ل ا اي 
النهوض سواء كانت تجارية أو سياسية أو حربية» لذالم يكن 

يكبب كقيا عن أعينهم» وهم الآن لا يدرون هل سيعود لهم 
م المحبوب آم لاء هل ستعانق أعينهم وجهه من جديد آم 


وقفت القوة التشريفية من جيشه مصطفة فوق البساط» وامتطى 
الفرسان جيادهم وركب الهجانة جمالههم وأفراد سلاح المدفعية 
SS‏ 
وأفراد فرقة الموسيقى قى العسكرية يضعون أمامهم طبو هم ولام 
ريسا اميك وأفراد الألعاب النارية يستعدون لإطلاق 
مافي أيديهم في يوم الوداع» وقواد جيشه يقفون في المقدمة 
مامات مرتفعة وأجساد منتصبة ووجوه حزينة» البطل سليان 
الزبير والبطل رابح فضل الله والبطل حامد ود مزمل» والبطل 
النورعنقرة» والبطل الزاكى طملء والبطل حمدان أبوعنجة» 
و فسان و ظدال الشووفية نسانة ابد عمه مياه فيد E‏ 
وفإرهسو مين الغاذك جيع بين كان ساب العردح المبيية كان 
يلبس زيه العسكري كاملاء وکل فرد يحمل رتبته وشارته؛ وني 
الساحة ترتفع الأعلام عالياً كأنم| تنظر للسحب التي تراكمت 
فوق السماءء» وظللت الأرضء وكأنها تغازل تلك العصافير وهي 
تزقزق فوق أفنانها على الشجر. 
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الكل كان يضع كفه مفردة على جانب رأسه»ء شارعاً في التحية 
الغعسكرية والزبير باشا بردائه العسكري ونياشينه ورتبة 
اللواء يقف منتصباً فوق منصة الوداع» وهو يحيي جنوده في 
اس تراد ضهم العسكري الذي كان يمر من أمامه بالا 
يطلقون معات القذائف ف او اء والألعاب النارية تضيء الأفق. 
ويعانق الرصاص وأزيزه في سمائه. كل ذلك كان منسجاً مع 
الموسيقى التى كانت تعزفها فرقة الزنقران دون توقف. وخلف 
المنصة؛ كان هناك من يضع اللمسات الأخيرة لركب الزبير 
باشا الذي ضم حاشيته وعائلته وبعض أتباعه والمؤن اللازمة» 
والهدايا التي قرر أن يحملها للخديوي ألف جندي مسلح» ومئة 
جواد من جياد الخيل العربية» ومئة وخمسة وستين قنطاراً من 

سن الفيل المتناهية الكبر والجودة» وأربعة أسود وأربعة نمور 
رسك فا اء وعنديا اكل الاسشعداه اهال ا 
التارضبة الفخمة والتهدت مراسيم الوذ الرسمية وضع الزبر 
DTT‏ بجي انس مدا جارون 
خفيفين ولحية صغيرة» وأخذ يودع الجميع بحجابه السهل وقلبه 
اللدكى وإراواشة دري رصيعة لك سم و 
الفصيحة؛ وداعاً مؤثرأًء فحزنت السماء وتقاطر منها شىء كأنه 
رذاذ مطرء كأنهدموع. 
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ترجل الزبير باشانحو موكبه المهيب الذي تمت محاصرته 
من جهاته الأريع بالآهالي الذين أحبوه. وبجنوده الأوفياء 
وقواده الأشاوس» وقبل أن يعتلي مركبه بدأت المزامير تطلق 
لحناً حزيناً لم يحتمله أحد القادة» فضرب ببروتكول المراسم 
عرض الحاقط وأخذ ينطلق مهرولاً من الصف الأول للقادة 
تجاه الزبير باشاء وهبطت كفه فوق كتفه فالتفت إليه الزبير 
باشاء فرأى وجهاً قد عصف بهالحزن والأسىء فقال له 
الزبير باشا: 


- لا تحزن ياابني رابح» آناياغرق ياجيت حازمهاء ولحل 


بشفاه مرتعشة رد رابح قائلا: 


- سمعا وطاعة له» ولكني أخشى ألا أرى وجهك الصبوح يا 
ابي مرة أخرىء أخشى أن يكون هذا وداعنا الآخير. 


هنيهات من الصمت سمحت لساعدي رابح المضطربتين أن 
مُرء ضرب آذان القادة فأحسوافي قلو هم بوخزة وألم» فطاروا 
بالعناق نحو الزبير ورابح» واتسعت دائرة العناق وتساقط 
الدمع السخين في مشهد يعجز القلم عن تصويره. ولم ينته 
ذلك العناق إلا بعد أن زأرت الأسود وضرضرت النمور في 
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اعتلى الزبير باشا مركبه في مقدمة الركب وهو يرفع للجميع 
كف الوداع» فارتفعت أكفهم لا تودعه فحسب. إنم| تتمنى 
له سلامة الوصول والعودة بصدق ووفاء تكاد تنزف له 
القلوب» والآهالي الحزانى من حواليهم عق دوا أمرهم على 
شيء؛ فعندما تحرك ركب الزبير باشا اندفعت جموع الأهالي 
من خلفه بسيوف مسلولة وحراب مشرعة وهم بهرولون 
مودعين وباكين, ولم يعودوا حتى اختفى ركب الزبير في الأفق 
وفي رؤاه خواطر وأشجان. وهناك في ساحة الوداع والأحزان 
عندما جفت الدموع كان سليان الحاج الزبير باشا ينظر 
للآفق الذي Sos‏ وعيناه لا تطيقانه. فأشاح 
بوجهه نحو الأشجار فرأى فوقها بومة تنعب وغرابا ينعق 
فقال: اعود بالك. وفتدما قخلص من المشاعر التي انتابته 
وا قلت اه ل إل التتاذة و إل ارادا و خا هدر 
هم الآوامر والتوجيهات» فعلم الجميع أن سليمان بات القائد 
المكلف لحيش البازنقر والبحارة» وكان ركب والده الزبير 
هناك يقطع الدروب والمسافات والسهول التي كان يعرف 
الباشانهادها نهدة نمدة» ووهادها وهدة وهلة» وأخذ يضع 
الذكريات المضيئة في المواضع والقرى والبنادر التي كان يمر 
بها موكب الرحيل والسفرء فيخرج أهلها مستقبلين مستبشرين 
بسكم ار Sm‏ سيران ساي جره 
والأطفال يتصايحون والكل مهلل ويكبرء ےت و قاری 
وصياح وتهليل وتكبير يأخذ ببعضه بعضاً الطريق» 
حتى وصل الزبير باشا إلى مدينة الأبييض 
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أناخ الزبير باشا رواحله في مدينة الأبيض وسط أجواء من 
الاستقبال الحميم والفرحة الكبرى بمقدمه ومروره» وعندما 
أوغل الليل بدأت الصور تتداعى في ذهب الزبير باشاوهى 
تنقل له مشاهد كثيرة من الوداع والاستقبال الذي كان يتجدد 
في مسيرته نحو مصرء فبدا في حالة عظيمة من الأشجان 
ضاعفها هديل القماري الذي كان يغشى أذنيه فيغزو وجدانه: 


بعد ما تا قتا ومنْ سَعَرْنًا َع 
کا ری لا سرت عا وجا 
حَبِينًا البوادي ومن أهلنا نجعت 
El ml‏ 


غير أن الأقداردائيً ما كانت تنسج للزبير باشا حله وترحاله 
كأنها كانت تراجيديا لا يفهم معناهاء ولعبة لا تفصح عن 
مغزاهاء والصباح يطل وتكشف الشمس عن الدنيا ومافيها 
yy‏ جلك من جديدصيري اخر جرم 
فين أن ماو جد الزبير بافسامية حفاوزة فل هديبة الأيبض 
عروس الرمال حاضرة مديرية كردفان» جعل حال لسانه 
يقول وهو يغادرها بموكبه المهيب: 


أفدي الأبيض أفدي النازلين مما #مثوى الأكارم شياع وأنصاري 


إن الذي قد كساكم من صنائعه##ثوب الفضيلة عراكم عن العار 
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حوافر الخيول تضرب الأرض وأخفاف الجمال تنهب الطريق» 
وركب الزبير باشا يحفه استقبال وراء استقبال» ويشيعه وداع 


إشر وداع حتى وصلل إلى المخرطوم. 


قبل مغادرة الزبير باشا للأبيض وفد إليه ملكان أولم| ملك 
البرقو الذي جاءه وني نفسه هوى وطاعة راضياً بال خضوع 

E Lw 
مصطحبا فرسين هدية له فقال له الزبير:‎ 


- عليك أن تسارع وتلحق بي في القاهرة لأناقش أمرك وأمر 
قومك أمام الخديوي» وهناك نضع معاهدة بيننا ونبصم 
6 1 


وعندما ودعه رد الهدية بأحسن منها أربعة خيول مطهمة. 
فعاد ملك البرقو لقومه متلفحاً بالبشارة» سعيداً بقرب عهد 
تملكته للانض مم إلى دولة إسلامية عادلة» يقف على رأسها 
رجل عظيم يدعى الزبير باشا. 


ومن منطقة جبلية في كردفان جنوب الأبيض تدعى تقلي» 
أسرج ملكها خيوله صوب الزبير باشا وهويتهياً لمواصلة 
رحلته التاريخية وفي نفسه عزم ألا يفوته شرف لقاء الزبير باشا 
وضم ملكته إلى آراضيه» ليستظل بالرفاهية وإنقاذ مجتمعه من 
ماهم فيه من بداءةٍ وتخلفيء وعندما أدركه وأكرمٍ الزبير 
باشاوفادته» أعلن الولاء مرتضياً دفع الجزية» معلناً قبوله 
بحكم تقلي تحت راياته» رغم أن تقلي كانت تستعصي دائ] 
للخضوع لأحد محافظة على استقلاهاء نائية عن أطماع حكام 
دارقون وک انه أن ال براقا شنا كسان ار لبذا قال 


215 


له: 


غلل ك و ااك ر ك ماك وفروسيعلة» ودار ا نت اذ قيلنا 


فأجابه الزبر باشا قائلا: 


- يسعدني ذلك يا جلالة الملك,. فقط دعني أرتب الأمرمع 
الخديوي حال وصول للقاهرة. 
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آمالٌ وأمانٍ بدت تختلج في صدر الزبير باشاء راجياً أن تتحقق 
الال يس ا سي ارا ير 
في طور من أطوار مجاهداته الجديدة بعد أن حقق الكثير جداء 
وكات اللوك والوقود قلنقيه لاء سيره مولا وطاعة وف 
فيا ینبۍ بتقبله زعيماً للسودان كله. إنها بشارات يستعذب 
حملها لخديوي مصر إسماعيل باشا إبراهيم محمد علي باشاء 
وني خاطره أن إسماعيل باشا یوب حاكم دارفور رجل تافه 
من سقط المتاع» ولكنه تأدباً لن يقول رأيه هذا للخديوي» 
ولكخ سسيقول لة: (لقد قدمهذاالرجل سيدي الخديوي 
وجو لا يعم شين عر من سيد كدير وا بتكل ذه 
سوى أن يصبح غنياء ولم يكن تعامله مع أهل دارفور لاتقاء 
فأول مافعله هو إرسال كبار رجالما وأمرائها وحتى النسوة 
اللواتي ينتمين إلى عاقلات ذوات مكانة رفيعة إلى القاهرة لقد 
بعث بهم مسوقين بالأغلال حتى أن بعضهم مات في الطريق» 
ويا طروي ة الأمشل للحكم» كان عليه أن 
يتخذ من رجال دارفور الأمراء والكبار أصدقاءً له» بدلا من 
معاملتهم ذه المعاملة التي لا تليق بسم؛ وليته توقف عند 
هذاالحدياسيديءلة لقد توغل في قسوته أكثر وهو يفرض 
على أهل دارفور ضرائب نقدية باهظة؛ فرضها على أناس لم 
يسبق لهم أن واجهوا ضريبة» لقد كان الزراع وغيرهم في تلك 
المناحي يؤدون ما كتب عليهم عيناً من الجنطة: أو بأي نوع 
من البضائع تكون في حوزتهم, أما الضريبة النقدية ضريبة 
الدقنية» فإنهم لا يستطيعونما ولو رغبوافي سدادها). 
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E قرا حراط‎ SS 
أفكاره ورؤاه التي ينوي أن ينثرها على طاولة الخديوي إسماعيل‎ 
بقصر عابدين في القاهرة» ولم يزل أمر الضرائب يؤرقه» فيثير خاطرا‎ 
من خواطره المنداحة فيقول لنفسه: ساك ا وافتحنا وصاةقنا‎ 
مع الخديوي وقول له : ارتفاع الضرائب وجبايتها بقسوة وعنف‎ 

يا سيدي الخديوي» ملأ الناس فزعاً ورعباء إن أغلبهم فقراء يا 
سيدي» لذا فر أغلبهم» وهجروا ديارهم» واتجهت وفود منهم 
صوبي متوسلين لأشفع لهم بالتوسط لدى حاكم دارفور» فذهبت 
إلبهعتها ومغترفيا وقلت له :هذه لست حكومة ولكنه سلب 
ونب وفساد» وما تفعله بالناس هنا سيدمر البلاد وسيهب ب أهلها 
عاجلا ام لجلا ورن فندك, عتتا وروت سيدي الخديسوي 
برقيتك التي أمرتني فيها بعدم التعرض لسياسات إسماعيل 
باشا أيوب ومعارضتهاء علمت أنه من أوغر صدرك ضدي 
بالآكاذيب» ولكن الحقائق ت يا سيدي أن ايوب مد يصخ إلى قولي ول 
يعمل بنصحي ول يستمع لصوت العقلء ولم تكن لديه شفقة أو 
عطف لمن هم بحاجة إليه» ولم يشا أن يغرس البذرة ويزرع بأناةٍ 
وصبره بل أراد أن يكتنز كل المحاصيل ويكنسها كنسا ويذهب بهاء 
فدمر البلاد من أجل أن يحقق لنفسه الشراء. وأقول لك ياسيدي 
الخديوي إنه يجب الانتباه للحكام الذين تبتعثوهم لحكم أقاليم 
السودان المختلفة؛ إذ يجب أن يكونوا طيبين وشرفاء فقد رأينا 
حكاماً يأتون فقراء ويعودون أغنياء؛ وكل من جاء جائعاً حل 
مكان من كان نصف قانع وراض بحاله» ولن يكون والحال هكذا 
ياسيدي الخديوي سهلاً الاحتفاظ بالسودان وحتماً ستفقدونه). 
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نقعٌ كثيف تشيره الحوافر والأخفاف وأصوات أبواق ونحاس» 
وأصوات رجال ونساءً» ومشاهد ذبح ونحرٍ أخرجت الزبير 
اشا مح خواطرهولفافه الل يحديوى صر وانيات 
بوصوله للخرطوم . وبع داحتفاء ء الناس وأكابرهم به وتهنئته 
سا ال رر ا ةر كي ازس بالقنا ےل قا 
بسراياه التي بناها بمنطقة السقاي وقريته الجيلي» حيث كان 
ااا حجن عن الرصيشه ا متا باتو بال مسرت 
E EEE EE E‏ 
شمة وتحط بهدوءٍ على وجهها وقد كانت تعاني حمل المرض 
وحمل السنوات فوق أكتافهاء وقالت له بصوت واهن: 
- حباب ولدي حدباي» حبابك وحباب اليوم الجابكء يا 
ملك يا سلطان السلاطين» تعاللي جاي بدور أشم ريحتك 
بدور أودعك. قالوالي مسافر لي مصر. 


صمت الز راشاو دجت فاه وسو بين أحضاما الى 
E E‏ 
في مصرء فبكاها مر ر البكاء. 


فى فت تخلص من أحضاا ونظر إلى ذلك الرجل الذي كان 
يسكتعين يستعين بعصاه» وبدا ظهره محدودباً أكثرء إنه والده رحمة, 


فانكب يقبل جبينه ويديه ثم يودعه وداعاً مؤثراًء وم يكن 
يدري أن هذا هوالوداع الأخير لأب فاضل قاده في دروب 
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في الشمال ليحافظ ويرعى الأسرة وثروة شقيقه الزبير باشا 


- ابق عشرة على العَقَاب يا بطران. 


غتلها نذأت خطوات الرر اتا جه تررك السار 
قالت والدته لبنتيها فاطمة وعائشة: 


اقرن عشان سوه لينا الما 


الركب يتجه أكثر نحو الشال والزبير باشا ينظر من البعد 
إلى مسقط رأسه قرية واوسي» وتنساب إليه ذكريات الطفولة 
الباكرة» ثم يتوغل الركب أكثر في ديار الجعلية وتبدأ المواكب 
تفه كوكبا كوكساء وتودفة صفا ضفاء تی أدرك مددينة برسر 
التي خرجت عن بكرة ة أبيها لاستقباله ثم وداعه ليصل إلى أبي 
مد ويتجه شاقاً بلاد الشايقية فرحبوا به وهويقول لحم: 
(اتقنو ها أولأادعيتا) 
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(۲) 


a E N 
أن بلغ هدفه بالقاهرة مدينة الجيزة» حيث انتهت هذه الرحلة‎ 


a 
عمل مافي وسعه لنشر الحضارة والتمدين في المناطق التي‎ 
آلت إليه في جنوب وغرب السودان»ء وعندما رأى القاهرة‎ 
للمرة الأول وهو عط فها بعد ريحلشه انار ية اهر بمظاهر‎ 
الخداتة والعسران فبهاة وحشدهه الأماق ي لينعم السودان بمشل‎ 
هذا التطور على يدهأويدغيره . راعه جمال القاهرة تلفتا‎ 
ورا ءفد كانت القاهرة آخذة بأسباب 0 شوارعها‎ 
مضيئة بالغاز» ومياه الشرب العذبة تنتقل بالأنابيب إلى المباني‎ 
والمساكن» فانزوى السقاءون للمقعد الخلفي. الميادين خضراء‎ 
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والشوارع فسيحة» وقصورٌ ومبانٍ وجسور تطل على النيل» 
وحدائق متناشرة غنية بالاشتجار والنخيل والنباتات النادرة. 

وال بر انبا ماق كل هذ ل ل برسي به وسعد کا 
وهويضع قدمه في باحة قصر الجيزة لمقابلة خديوي مصر 
وة يدا بن للمرة الأول كات بالشهر قاغات وصالونانث 
تتميز بألوانها الزاهية المختلفة» ومفارشها الفخيمة» وسقوفها 
التي تضيئها الشمعدانات الكبيرة ار ص وار 
القصر يحوي مسرحاً بمقاعد ذات لون ذهبي» وكثيراً مسن 
الأجنحة والتحف البديعة ذات الشراء سح انه هناك 
أسلحة عتيقة نُسّقت بنظام» فبدت كمعرض أخذ لب الزبير» 
وهناك في ركن غير قصي في باحة من باحات القصرهء يقبع 
متحف مقتنيات أسرة محمد على باشاء من أدواتٍ وأوانٍ من 
الف والكرميهال:واللسور امون وفيس ذلك من الضف 
النادرة. 
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GT 


بداخديوي مصر إساعيل باشا وهو يستقبل الزبير باشا بحفاوة 
وقامةٍ أقرب للقصرء وجسد أقرب للامتلاء والبدانة. وجهه 
الدائري تلف حوله ذقن زاحفة بجوار أذنيه وتصل شعر رأسه 
م لكاي SG‏ 


ا البذلة الإفرنجية السبؤؤاء المتذلية إلى 


ركبتيه تظهر تحتها قميصاً ناصع البياض» مذهب الأزرا مجملاً 
ربط عيق أب بالنكاهتطل من نمت بده الى ره اتان 
كبيرة تحتل جانب صدره الأيسر. اللواء الزبير باشا حاكم شكا 
وبحر الغزال بقامته المديدة» ولباسه الرسمي المرصع بالشارات 
ورتبة اللواء» يتقدم نحو خديوي مصر الذي مد له يده ميتس 
وهزهافي مودةٍ وهويقولله: ال ار 


مصرء مرحباً بك وتبانينا لكم بسلامة وصولكم وقدومكم إلينا 
- شرف أن ألتفيك سيدي الخديوي أنا سعيد حقا مبذا اللقاء. 


- وأنا سعيد بزيارتك فأنت رجل تستحق احترامنا وتقديرنا. 


كان اللقاء ودوداً تعددت فيه الابتسامات والضحكات. وانتهى بتقديم 
الزبير باشا هديته الفخمة للخديوي الذي سعد اغاية السعادة 
وأمر بإنزاله بقصر الزعفران بالعباسية هو وعائلته وأتباعه» وترتيب 
كل ما يحتاجون إليه لتفترق الخُطى على أمل لقاءٍ قريب. 
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(۲€) 


مكث الزبير باشا بقصر الزعفران زهاء الثلاثة أسابيع لا يشغله 
شيءٌ سوى التفكير في أمر بلاده» آملاً صدور الإشارة للقائه 
الرسمي الثاني بخديوي مصرء ليضع أمامه الرؤى والحقائق. 
فيصيب الهدف الذي من أجله سعى هذه الزيارة. كان القلق 
يتتابه من حن إلى آخرء وهو في انتظار تلك الإشارة. قلق 
لم تكن تقطعه تلك الحفاوة الترحيبية البالغة من كبار رجال 
مرو رها عاو ردت لار غيل فى طا ادر 
الخديوى TL Ca E‏ تبي CS‏ 
في تلبية الدعوة محتقبا آماله وأمانيه ورؤاه الإصلاحية . وكعادته 
كان الخديوي إسماعيل ودوداً معه وكريماً على نحو لا يُصدق. 
جد الزبير باشا صعوبة في طرح كل ما لديه على الخديوي 
الذي كان يستمع إليه بطريقة يقة جيدة. أخيرا قال لهالزبير باشا: 
- كل الأمر الآن بين يديك سيدي الخديوي» ونحن 
بانتظار رأيكم وأوامركم السنية . رد عليه الخديوي قائلا: 
- قطعا سأفعل مافيه الخير للبلاد والعباد. وأشكرك على 
وضوحك ورؤاك الصائبة» غير أن ماذكرته لك سابقاً في برقيتى 
بان تشك: حكمزارية تكو منوفية ماكو قف إدارتك: 
يلزمه بعض الوقت لإصدار الفرمانات المتاسيسية» وهذالا 
يمع أن تعد انيف ريا إل المسوداة؛ بعد أحاديث متفرقة 
بينهم| ودع الخديوي ضيفه الزبير بذات الحميمية والمودة التي 
استقبله بهاء فخرج من قصر الجيزة وهو في غاية السعادة. 
وهذاما لاحظته حاشيته وأتباعه بقصر الزعفران مقر إقامته 
بالعباسية» الذين تربو أعدادهم على ثلاثمئة شخص من 
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شاليين وجنوبيين. 

لم يمحفي الزبير باشا سعادته عن زوجته السيدة زينب بنت 
متصبيون الک اة إل مصره يك أن صك رامين 
الحيلى» فقالت له: 

= إن شا اله دان فرحا ومتصوو ياياشا. 


فقال: 


mT 
 .نادوسلاو للإسلام‎ 
بعفويتها وبساطتها سألته:‎ 


- أها ما كلمك عن الهدية الجبتها ليهوء إن شاء الله يكون 
مبسوط منها؟ 


فرد عليها قاتلاً: 

- أبدى لي سموه سعادته بهديتي له» وإن قال لي إن أعظم 
هذاياك هى تلك الرقعة الواسعة التى ضممتها للدولة 
الإسلامية والتتى تعادل مساحة دولة فرنسا أو أكثر. 


أا الهسو و کیان الم ريسي بنك مور شير پا 
کرت شيئاً فسألته: 


- إنتا يا أبو ميسرة الألف نفر الجبتهم للخديوي ديل عبيد؟ 
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بغر في يا زينب زولا باق رن اما تاج ريق 
الله لس د رن اللا ا Og‏ 
هة وسيغون من ابتاك ملوك وزعاء المناطق التي فتحتها ف فتحتها 
ا ا 
ولم أضعهم في الأغلال؛ كما فعل إساعيل باشا أيوب» هم 
بكامل أسلحتهم وأزيائهم العسكرية, فضلاً عن هذا أريد أن 
أمنحهم فرصة لن تواتيهم بدا لمشاهدة التقدم والتمدن هنا 
في مصرء ولن أسمح بمعاملتهم معاملة الرقيق. 
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(۲0) 


عتدمبا كان الزسيريائيبا يستعل للعسودة إل السودان ات 
ومرافقيه الكثر» كان عليه إنجاز العديد من الأعمال وتلبية 
الكثير من الدعوات» وكانت أحاسيس التاجر تعتمل في 
دواخله» لذا أقدم على شراء سفينتين بمبلغ ضخم. وملا 
هاتين السفينتين بشتى أنواع البضائع» ولما فرغ الزمين.من کل 
ذلك وضيان مستعدا لالس أخذ ينتظر الإذن له بالسفر» غير 
أن انتظاره طال وامتد لخمسة أشهر كاملة» كان خلاهها يلتقي 
بالخديوي في المناسبات اا ارد ن د افا حول 
الشأن العام, وعندما يسأله الإذن بالمقابلة والسفر ومناقشة ما 
تم التصريح به في شأن السودان ودارفورء كان سؤاله يقابل 
بالماطلة والتسويف. 


أخيرا ووضهد كل تلك المذة أذ الخديري اا بر راا يبقائاف» 
وحالله يكل ي لا لزوم ولا فائدة لأن 
نتحدث معاً أبداًء فأنا أعرف أنك رجل مقتدر وأنا واثق 
من أنك ستحكم دارفور حك جيداً ولكني وبكل صراحة 
آنا حاتف متكا نقد جات اسك قيا عداو اق ي لأخشى 
إذا أعطيتك السلطة التي تريد أن تؤسس إمبراطورية في دارفور 
تنافس بهاء بل رب تخضع ها مصر ذاتهاء فمصر ليست قوية 
للحد الذي تحتمل معه وجود جيران لحم مثل مالك من 
وة ولالاك غلك أن توطخ نفسك غيل أن تعيش معي هنا 
ف التاخرةة وساكفل دك اک ماق وستكرن نك 
الحرية الكاملة المطلقةء فقط لن يسمح لك بالعودة إلى السودان 
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كلمات الخديوي كان ها وقع الصاعقة على رأس الزبير باشاء 
رغم ما كان يتوقعه وهو في دارفور قبل أن تبداً رحلته إلى مصر 
التي حاول أعوانه منعه منهاء من أنه قد لا يعود للسودان» 
ولكن احترامه لكلمته وشرف نفسه حالا دون أن يسمع منهم 
ذلك» وهاهم الآن يجولون بخاطره تجوالامؤثرا تصحبهم 
رؤيةمؤرقةتقولله:لن تعودلترى مسرح مجاهداتك 
بعد اليوم» لن ترى الصحاب ورفقاء السلاح والتجار» لن 
ترى شعبك الذي أحببته وأحبك» وأهلك وعشيرتك وأرض 
فطامك وماضي شبابك ومثوى أحبتك» ورحمة وشمة وبطران 
وفاطمة وعائشة وتاجك وقصورك وأملاكك. فيرد الزبير 
باشا على تلك الرؤية: قدر الله وماشاء فعل. 


رغم طبيعته البسيطة وسليقته العربية الواضحة» وعقيدته 
الإسلامية الراسخة؛ والولاء الذي قطعه على نفسه للدولة 
الاسلاميةة أدرك ال بي با فا أن الساسة جيل وتاؤراث 
ودسائسء وأن ظاهر ما كان يقال له استبان باطنه» وأن عقليته 
الإسلامية السودانية تتقاطع كثيراً مع العقلية التركية المصرية» 
ولكنه سيظل على عهده في الولاء والطاعة للدولة العثانية 
الإسلامية. 
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(55؟) 


لص مها واجيناوجه املا وق سأمؤ سأ وشفين قرلا ل 


صمت كالظلام حط عليهمء ومشاعر لا توصف من 
الأسى. أطبقست اء وانسعدارة كاسغدارة الجسل تشم خطبى 
الزبير باشا تشده إلى الخروج من قصر الجيزة» والخديوي 
ينظر فيرى فوق ظهر مغادره حلاف كالصخرة فيقول: 
- زبير باشا لا تحزن فلا تزال باشا ولن توضع في سجن أو معتقل؛ 
ستبقى في قصري ضيفاً عزي زا مكرما مع من معك من حاشية وأهل؛ 
وستجري لك وهم المرتبات» وستصحبك الرفقة الأنيسة وتوضع أمام 
قصرك الحناتير» أنت حر في القاهرة وني كل مصر. لن تكون محجورا 
عن الذهاب في أنحائها أو الظهور في حفلاتنا ومهرجاناتناء وسأحرص 
بنفسى أن تصلك الدعوات لمها. 


قال له الزبير باشا: شكراًيا مولاي» وعاد إلى استدارته دون أن يلحظ 
هوض الخديوي» وسار إلى خارج القصر ودوائر سوداء قاتمة تسير أمامه 
ونوصله إلى قصر الزعفران في العباسية. وفيهلاحظت زوجته زينب بنت 
منصور ماعليه من أَسَىء فسألته فأجاءهاء فحاولت التخفيف عنه. 
ولكنه فاجأها بنوم لا قلق فيه ولا اضطراب. 
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م يكن من السهل أن يغيب أمر استبقاء الزبير باشافي مصر 
بالأزادة الا عا اف ومرافقي الزبير باشاء الذين أغضبهم 
الأمرء فكان هم أمر آخر دبروه بليل» وأخذوا تفاصيله للزبير 
باشاء فتحدث به إليه عبد الله أبارو من طاقم ادارتە فاد 
- عندما جئنايا سيدي الباشا إلى هنا واستقبلوك بقذائف 
لمدافع» باعتبارك من الغزاة الفاتحين» لم يخطر على بالنا أن 
يصدروا أمراً بحجزك في القاهرة» كنا نترقب أن يبنوالك 
غالا يراجم السحب فالأمريا سيدي ساءنا وأحبطنا. 


بداالزبير باشاهادئاً وهو ينظر إلى أبارو ويقول له: 
- ابني عبد الله ما عسانا أن نفعل حيال الإرادة السنية 
غير أن نعي دلما طلباتنا بالساح لنا بالعودة إلى السودان؟ 
-0 يا سيديئ»! ون يسمي الك العود ا جو SS‏ 
منك» وأرجو أن تحقق مخاوفهم وأن تعود للسودان وتحتله جميعا. 
الت ال بر باشا وقفال: 
- كيف أنزع من دولة الإسلام السسوذان وقيل فضيست 
فيه سنواتٍ طويلة وأنا أجاهد من أجل ضم رقاع 
جديدة له» وفي سبيل ذلك صافحت الموت عدة مرات» 
ثم قل لي كيف أعود للسودان دون إذن معالي الخديوي؟ 
- دبرنا الأمريا سيديء فأنت حر في مصر ولم يضعوا على 
أعضائك الأغلال؛ بل وضعوك في قصر تنام فيه على وسائد 
ريش النعام» ومأذون لك بالتحرك في جميع أنحاء مصرء عليه 
فقد تخترنا أقوى الإبل لتقلك سراعن طريق صحراء العتمور إلى 
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السودان» وسيهب السودان أحمعه لاستقبالك استقبال الفاتحين. 
انادف 
پار 


- كم معركة شهدتها معي؟ 

- الكثير منها يا سيدي. 

- هل رأيتني أهرب؟ 

- أبداً سيدي. 

- إذن لماذا تعرضون الهرب عل الآن؟ 
- الأمر يخدلف الآن پا سيدي. 

= اكا مارك ا 


قبل أن يعلق أبارو على ما قاله الزبير وهو يمشل المجموعة 
اس د أن تزين لهالمحروب إلى السودان قال لهم: 
- أرجو أن مغن خا اال انر لاال جل 
لمتطلع الطموح» وإن كل ما أريده هو أن ألتزم الصدق أبداًء 
وأن أقوم بأداء العمل الطيبء وأن أفعل الخير وأحرص كل 
الحرص على اسمي وسمعتي» وأعلم أنني لست حتجزا أو 
مصفداً بالأغلال أو موضوعا خلف أو داخل أسوار القضبان 
الحديدية» أوغاطا بالحراس» وإتملن السهل أن اأغناذر صر 
التي منعوني من مغادرتهاء وأن أهرب منها ولكن هذا خطأء 
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فلو هربت للطخت ومرغت اسمي وشرفي وسمعتي وكرامتي 
في الوحل» هى أشياء أحرص أن أحتفظ بها طاهرة نقية 
ونظيفة إلى النهاية» وإلى الأبد حتى يقال عنى فيم| بحد» لقد 
عاش الزضير باشا وها خے مات ۰ 
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بعد رفضه للهرب التفت الزبير باشا إلى معركة إقناع الخديوي 
ليعود إلى السودان» غير أن الخديوي إسمعيل كان يبقيه في 
مصر بأعذار مختلفة» آخرها انشغال الدولة الإسلامية العثانية 
بارت فد روسياء فأظهسر آل نر ياشا »وسال الله أن 
يديم عز الدولة الإسلامية» وأن يبعد عنها شر أعدائهاء خاصة 
الروس» الذين دخلوا في سلسلة من الحروب ضد الدولة 
العثزانية منذالقرن السادس عشر» > لأطماعهم في غزو أراضي 
خانية القر م العثانية» ولرغبتهم في السيطرة اا ارال سرد 
وممراته؛ البوسفور والدردنيلء نحو ميا المتوسط الدافئة.» 
وبحلول عام ۱۸۷۷م قادت الإمبراطورية الروسية قوات 
التحالف الأرثوذكسى الشرقى المتآلف من العديد من دول 
البلقان التي تصاعدت فيها الروح القومية تحملها الرغبة في 
استرداد الأراضي التي خسرتها أثناء حرب القرم لتعيد نفسها 
للبحر الأسود ليدور القتال في البلقان والقوقاز. 


ويعود الزبير باشا إلى قصره في العباسية تحمله أرجل الأسىء وفي 
الصباح كانت تقف أمام قصره مجموعة من العربات التي تجرها 
الخيول الملكية» وتعتليها مجموعة من أفراد القوات المسلحة 
يقودهم الأمير حسن باشا في زيارة مفاجئة للزبير باشا. لا 
فاك ةت كبن عل ایر ناا ولكين ما الى أت به 
بكل هذه التشريفات؟ استقبله الزبير باشافي قصره وقال له: 
- مرحباً بسمو الأمير الفريق حسن باشا. أنا جد سعيد 


هذه الزيارة» وإنه لشرف عظيم أن تزورني في داري. 
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ب ا لفسا سعد بزيارة الوك الزبين افا 
- أرجو أن يكون والدك مولانا الخديوي إسماعيل باشا بخير. 


-هو بخير وهو من أشارلي بزيارتك. 


استبشر كل من كان في قصر الزبير باشا من حاشية 
ومرافقين مله الزيارة» الشى قدم خلالما الأمير 
I Ll‏ 
-هذه هدية والدي مولاناالخديوي لسعادتك اللواء الزبير 


اا 


بدأت الآمال ترفرف والأحلام تصير أجملء والكل يتوق أن 
يكون الأمير حسن باشا يحمل للزبير باشا مع ذلك السيف 
إذنا له بالعودة إل السوذاة»وفرمانا ية اك عل دارقور 
مع بلاد شكا وبحر الغزالء البلاد التي بذل من أجل ضمها 
للدولة العنهانية كل مُرتحص وغالٍء غير أن الأمر لم يكن كذلك 
أبدأ. 
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)۲۹( 


حكمة الزبير باشا وحصافته أملتا عليه عدم سؤال الأمير 
حسن عن سبب زيارته المفاجئة» رغم أنه كان يمني نفسه أن 
يكون السبب من وراء هذه الزيارة هو إذن الخديوي بعودته 
خاک إل الو دان ةر ندل من ذلك جرت احاهية الجر اف 
مع الأمير حسن عن خسن الضيافة وامتنانه هدايا الخديوي 
إسماعيل له» وأخيرا أفصح الأمير حسن عن سبب زيارته 
EET‏ 


- سبق يا فخامة اللواء أن قلت لك إن هذه الزيارة أشار بي 
عليها والدي الخديوي» وقد تعلميا باشا أن الجيش العثاني 
اساي ا SSS‏ اسر دار جد عل بعال 
وأعوائهاء لهذا عهد والدي إل قيادة حملة تتكون من اثني عشر 
ل ا ل ل 


صمت الزبير باشا وجالت بخاطره مشاهد حسب أنه قد 
نسيهاء مشاهد الحرب والقتال وصليل السيوف وزخات 
SIE‏ 


- هذا الأمر يسعدني» فمدافعتي عن الإسلام وأرض 
المسلمين ليست محل رجاءء فانقل لمعالي الخديوي موافقتى» 
نقط سأصحب معي جنود البازنقر الألف الذين صحبتهم 
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معي إلى جلالته عند قدومي إلى هناء إنهم جنود أوفياء 


متدربون عل القتال» بارعون فيه. ومطيعون لأوامسري. 


خرج الأمير تشيّعه كلمات الزبير المودعة» واختفى موكبه 
من أمام قصر الزعفران بالعباسيةء لتلتف حاشية وأهل 
الزبير باشا حوله يدفعهم الأمل وحب الاستطلاع» فعرفوا 
اچوی وان الزجير اا س ودغاریا ولک لص 
في السودان سيعبر المتوسط إلى بلاد تنهمر فوقها الثلوج 
ويتهمر فيهسا الرخصاصن.ء قالدت له زوجحه زينيب بت متصور: 
- سجمي يا الباشا إنتا ماشي تحارب الروس في بلاد العجم أم 


بردا كنا. ون 


1 


- والله إنتا قدرو وآكتر» عاد بترجاك في القصر ده لامن تعود 
بإذن الله. 


- لا لايا زينب» إنتى تسوقى معاك عيالك وبتين رامبوه وقمشى 
السودانء إمكن ربنا كاتب لي ما أستشهد ويسمحوالي وأجيكم 
هناك . 

كلامت ماهو 
زي بناتي ربنا يرحم 


تقب پا الباشا أبنو المازة» وينات رامسوة 
مهن. 


4 ا 


1 اع 
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(۳۰) 


هكذا شاءت الأقدار أن يسطعَ نجم يار داص اديه 
وا ي ابكار كر 
ys e‏ قائداً اسان 
ا والجيش الروسي على 
وشك الوقوع» وتأهب الجيش العثاني تحت قيادة السردار 
محمد عسل باتئحالمنازلة اخيش التروفيى حت قياذة البرئس 
الكسندر ولي عهد قيصر روسياء ولكن البرنس الكسندر كان 
قداتخذله نحصينات منيعةفي تلك المدينة. 


زأى قاقد الحيسشن العفيان أنه لا يمن اليل مسن القوات 
الروسية إلا بفتح ثغرة في حصون المدينة, ليتدفق الجيش العشاني 
خلال الجيش الروسى. فقال الزبير: أنالما. كانت خطوط 
العدو وتحصيناته منيعة وأقوى أكثر نما كان يتصوره الزبير 
أو غيره. فحاول الزبير بفرقته أن ينال من هذه التحصينات 
بالهجوم عليها بالمواجهة رغم عنفهاء إلا أنه لم يستطع» فعاد 
إلى معسكره يشغله التفكير ولا يزوره النوم» ويقلقه تصميمه 
ECE ERE ENE‏ ينبي ST‏ قراف 


بالاسةتعداد وأن ينفذوا کک بدقة متناهية. 


لي وهم دف ون أمامهم حشر من الیل كان لزي قا 
أمر بأن يوضع فوق صهواتها القش» وأن تضرم فيه النارء 
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فله) أحست الخيل بالنار فوق ظهورها مضت تعدو وتشب 
وتصهل ورجال الزبير من خلفها يوجهون. ا نحو صفوف 
الأعداء وييتفون هتافات داوية» فم لبث الهرج والمرج أن وقع 
بين الأعداء الروس ومن والاهم جراء هذه المفاجأة الصاعقة» 
فانتهز الزبير هذه الفرصة وقذف إلى المعركة بكل قوته محارباً 
في صفوف قواته» وموجهاً وآمراًلمهم. فلم يمض قليل من 
الوقت حتى كان قد زحزح الجيش الروسي عن مواقعه 
وفتح الثغرة المنشودة في صفوفهم؛ فلم يلبث الجيش العثماني 
أن تدفق من خلالما واحتدمت المعركة» واستمر القتال إلى ما 
بعد منتصف الليل» وانتهت المعركة بانتصار الجيش العثاني 
بفضل شجاعة ودهاء الزبير باشا. 


وعندما انطلقت الألعاب النارية صوب السماء في صبيحة يوم 
الانتتصار والزنقران يعزفون أناشيد النصر والجنود تحمحم 
حلوقهم بالجلالات التي طالما اشتاقوا إليهاء جاء الأمير حسن 
باشا الابن الثالث للخديوي إسماعيل وقائد الحملة المصرية 
يزور الزبير في معسكره والثلوج تتساقط على الرؤوس» وهو 
يسقط بين أحضان الزبير ويعانقه ويقبله» ثم يشد على يده 
مصافحاً بقوةويقولله: 


- م أكن أصدق كل ما كان يقال عن شجاعتك ودهائك في 
القتال في ربوع السودان» ولكنني بعد أن رأيتك بالأمس وأنت 
كلما سقط من تحتك جواد تستبدل به غيره ثم مضي متقدما 
الصفوفء آمنت أن ما يقال عناك إنم| هو في الواقع شيء 
قليل بالقياس لما انث عليه كنت أظنك | غلك من عقلية 
عسكرية فذة» أنك درست في أعتى الكليات الحربية بالعالم, 
وماظننت أن خبرتك في القتال في ربوع السودان قد أكسبتك 
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هذه العقلية» وهذا الدهاء العسكري غير المسبوق» جنودك 
الآن يعزفون أجمل ألحان النصرء الشكر لك يا فخامة اللواء 
الزبير باشا. 


فرد عليه الزبير قائلا: 


- لا تشكرني يا سمو الأمير على واجب يتحتم أداؤه؛ إنما نحن 
نحارب من أجل حماية عقيدتنا وصون إسلامناء فهل هنالك 
واجب أدعى من هذا؟ نعم سمو الآمير كسبنا معركة مهمة 
واكدا ل كسمي ري يعاد وإثثماء الله هوق الحصر نايت 
ضد أعداء الملسلمين من الروس وأتباعهم» وسأظل جنديا 
خلصامن أجل الإسلام» وسأظل أحمل الراية أو أسقط دونها. 
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(۳۱) 


بقي الزبير باشا يذود عن حياض المسلمين في تلك الأصقاع 
الا دم هف ولا مده را .یران 
طبيعة تلك البلا دات الأ جو اء اليار دة والوخات اة 
القاسية أوقعته فريسة للمرض» فحاول أن يتحامل على نفسه 
ليبقى دائياً بفرقته في طليعة المها جمين» ولكن حالته الصحية 
ساءت للحد الذي فرض عل القيادة إعفاءه من التقدم 
وإرساله إلى المستشفى بالأستانة للعلاج» حيث بقي هناك 
إل ااا السناء فعلمت عاتالات تركية قري أن الل 
الزبير باشافي المستشفى» فقادهم الإعجاب به لزيارته لتطل 
عليه إحداهن وقد تملكها الإعجاب بالزبير باشاء وقررت أن 
ربط به ارقباطا ايديا فو وجهاوسط فة أهلها ورفاقة: 
وكان السلطان عبد الحميد سلطان الدولة الإسلامية العثانية 
قد وصلته أخبار بطولة الزبير باشا وحسن بلائه في معركة 
(صارى نصو حلر)» فأمر (ياوره) بالسهر على راحته طيلة 
مدة إقامته في الأستانة» وأتبع أمره أن يقيم الزبير باشافي أحد 
فصوره المطلة على اق البوسفور..! 


لل صل خليسح البوس فور مصطحبا زوجم ارک ذا 
الأصول الش ر كسية» حتى جاءه خبر فرح له كثيرأء وهو 
دعوة السلطان عبد الحميد الثاني لزيارته. فيا له من شرف 
مطبي ا جوم يزور لكات a e‏ 
عليه اليهود أموالا طائلة من أجل أن يسمح بتهجيرهم لأرض 
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السيطين الوائعة حنمت ساطانه فقال سم 00 
اللانيا ذهباء فلن أفبسل هاتظلسوة إن أرض فلسظين ليست 
ملکي» هی ملك ا الإسلاية وا ا 
المسلمون بدمائهم لا يمكن أن يباع» ورب إذا تفت دولتي 
يومأيمكنكم أن تغصلوا على فلسطين دون مقابل. 
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(TT) 


جاءت عربة فارهة أقلت الزبير باشامن قصره إلى قصر 
دولما باهتشة» قصر السلطان عبد الحميد الثاني ومقره الإداري 
لشؤون الدولة الإسلامية العثانية» وهو قصر يقع في منطقة 
الباشيك طاش بإستانبول على الساحل الأوروبي من مضيق 
البوسفورء وكان بمثابة المركز الإداري الرئيسي للإمبراطورية 
العثانية منذعام ۱۸١١‏ حتى 1977م. وهو قصر يقع على 
جزء من الشريط الساحلي الذي يمتدمن قر كوي وحتى 
ساري ير بين منطقتي القباطاش والباشيكطاش» وهو مواز 
طق اسكوةاز عسل الستاحل الغترى بالل الجر الممقد 
من بحر مرمرة وحتى البوغاز ايجي. القصر السلطاني آية 
في الروعة والجال, كأنم| قد سّرق من الفردوس» واستقبال 
السلطان عبن المد التاق فيه للواء الزبينياشا كان اسيقبالا 
احتشد بالحفاوة والمودة والإعجاب ببطولته وغيرته على 
الإسلام والمسلمين. 

قال له الساطان فيد الد 

- أهلاً بك في دارك وكل ديار المسلمين ديارك» ويشرفنا نسبك 
ومصاهرتكء فهذا فِخْرٌ لناء فخرٌ أن تجري فينا دماء البطولة 
والشجاعة. 

-سيدي السلطان أنا فخور وسعيد بلقائك وكرمك وحسن 
حديثشكء أدامك الله عِرأللمسلمين وحامي ديارهم. 
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بعدها دارت الأحاديث بين الرجلين» فعرف السلطان عبد 
الحميد تفاصيل دور الزبير باشافي السودان وأعجب بذلك 
كثيراً. 

قبل أن ينتهي هذا اللقاء التاريحي وقف السلطان عبد الحميد 
وقلد الزبير باشا النيشان العثماني الثالث» وأنعم عليه برتبة 
الفريق» فصار الفريق الزبير باشا أول عرب وإفريقي ينال هذه 
TT‏ 


بنفس امتلأت فخراً وعِرَاً وسرورا عاد الفريق الزبير باشا 
إلى مصرء وتم استقباله في القاهرة استقبال القائد المتتصرء وفي 
مقر إقامته بقصر الزعفران بالعباسية بدأت نفسه تحدثه عن 
اتساع حظوظه بالفوز بإذن الخديوي إساعيل اشا للسےاح 
له بالعودة إلى السودانء غير أن الخديوي لم يحقق له أمله وهو 
يقولله: 


- ابنك سليان ينوي أن يقو د ثورة ضدنا في جنوب السودان 
مقعلا باس نا لك هنا اتشعيابائيا قيف عزبر غليكا وليين 


أمسيرنا. 
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(TY) 


حسين الذي عينه غردون مديرأعلى شكاء وكان السعيد 
يعمل لدى سليان بن الزبير» وهو من قبيلة الجميعاب» 
فاسعاله غردون قبل أن يعينه هديرا عل شكاء فكنب الزجير 
رسالة لابنه سليهان يحثه فيها على طاعة الحكومة وعدم الثورة 
في وجهها. 


كان البريطانيون يعدون الجنرال غردون بطلاً قومياًء وجندياً 
تشبعت حياته بروح العهد الفيكتوري كان تحينا وقوى ال 
المسدية» ويملك طاقة لا تنضبء يحب الحركة ولا يعرف 
الراحة أو السكون . رغم أن البعض يراه مجنوناًء ويظنه البعض 
سكيراًء ويعتبره البتعض مهووساً دينياًء إلا أن نوبار باشا أول 


رس قور د ا يد 1 ثري 
الخديوية» فوافق بعد أن نال موافقة ة الحكومة البريطانية. 


ي عام ٤۱۸۷م‏ وصل غردون إلى القاهرة وفي 11/0 م: العام 
الذي غادر فيه الزبير باشا إلى مصر» وتم تعيين غردون 
اذى صخر ال براقا بعاسين خاف] عل الاس ت وغددما 
اشيت لحري بين الواح الح نيجه والزميرا لوويدة الرووسم ل 
عام 1610م التي شارك فيها الزبير باشا عبن غردون حاك] 
غاما للسودانة ليزأ عضو هة لسليان الوب ووالدة الزبير 
باشابقصص أشبه بالتراجيدياء وبمؤامرات ملؤها الخنسة 
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والغدر والخيانة» وكان سليمان بعد مغادرة والده إلى مصر قد 
قاد جيوشه متجهاً بها إلى مدينة شكاء حيث أقام فيهاء وبعد 
حضور غردون إلى دارفور أرسل إليه أمرا بمقابلته وجيشه في 
دارفور» فاستجاب سليان للأمر وكان وراء هذا الأمر تلك 
الوشاية التي بثها السعيد بيك حسين في أذني غردون. بوصول 
سليهان زاره غردون الذي كان يتتوي تفريق جيش سليان» 
ادر إلبيه د الا اسا ج رسالة و الدده 
له غير ا 3تغبرةؤة عادو زار مسل ان مره الشرى وطتب خاطره 
وأنعم عليه بالرتبة الثانية مع لقب بيك» وجعله مديراً على 
بحر الغزال..! 
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م تتوقف وشايات الحاقدين» فأشعلت في نفس غردون غضباً 
على سليمان» فقد سعى إليه إدريس أبتر بكذبة أخرى. وهي 
أن سليوان يعتزم الاستقلال ببحر الغزال» دفعه لذلك تحريض 
والده له بخطاب بعث به إليه من مصرء رغم أن الخطاب 
كان يحمل معتيّمغايراء وفيه ينصح الزبير ابنه بطاعة الحكومة. 
الغدر والخيانة أنسيا إدريس أبتر وهو يسعى بفتنته أن الزبير 
روالد سليان هرمن أنقذه غندما كان يرسق ف أغلاله عدا 
أسيراً في قافلة من قوافل البلالي» وهو من اختاره ليكون 
وكيلا له في مندقبا عندما حرج لقتال الرزيقات» فعاث في 
أرض مندقبا فساداً وخان الأمانة والعهد» وعبث بتجارة 
الزمين وغتلكاتة وأحال متدقيا إل سوق للتخاسة»وها هو 
اليوم يأتي بكذبته لغردون الذي امتلأ غضباً وأصدر أمراً 
بعل سلبان وتعيين إادريس أبنت مكاته لدا الفو رة تشتعل 
في نفس الشبل الذي هو من ذاك الأسد. فكيف يتم تعيين 
خادم والده مكانه بوشايته الكاذبة» الأمر الذي أشعر سليمان 
بالإهانة. 
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(0) 


عندما بدأ غردون يراجع نفسه كان السيف قد سبق العذل» 
وأخذ سليان يستعد للشورة رغم نتيجة التحقيق التي رُفعت 
لغردون من إبراهيم فوزي باشاء الذي كلفه غردون بالتحقيق 
في الأمرء وكان من الشخصيات العسكرية المصرية في السودان» 
الذي أثبت في تقريره أن اهام إدريس أبتر لسليمان الزبير جرد 
وشاية كيدية» لا أساس لما من الصحة. وأن إدريس اختلقها 
اختلاقاً لذر الرماد في العيون» لإخفاء ما ارتكبه من جرائم 
وخالفات ومفاسد في الإقليم» خلال فترة توليه مقاليد الأمور 
نيابة عن الزبير باشا. 


في ذلك الوقت كانت آمال الزيينباشا دد للعودة إلى 
السودان» و ذلك عندها ادر السلطان عة اميد الان 
ال سحاد ا و 
مر و م ل 
إثارة المتنكلات والمخاطر لص والسلطة الع ية ولماكان 
الباب العالي يرى أن توفير أسباب الراحة والطمأنينة للأهالي 
مصرء ولما تبين أن بقاءكم في الحكم يزيد المصاعب الحالية, 
ففد أصدر خلالة السلطان إراذتة بشاءً عل قرار خلس 
الوزراء بإسناد منصب الخديوية المصرية إلى صاحب السمو 
الأمير توفيق باشاء وأرسلت الإرادة السنية في تلغراف آخر 
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إلى سموه بتنصيبه خديوياً لمصرء وعليه أدعو سموكم عند 


تسلمكم هذه الرسالة إلى التخلي عن حكم مصر احتراما 
للفرمان السلطاني). 


ثلاثة أيام أمضاها إساعيل في الاستعداد للسفر» وجمع كل ما 
استطاع من المال والمجوهرات والتحف الثمينة من القصور 
الخحديوية» ونقلها إلى اليخت (المحروسة) وهي الباخرة نفسها 
التي أقلته من قبل مراتٍ عدة إلى سواحل أوروبا وهوفي 
فة الخد ولآن السلطان العثاني رفض استقبال الخديوي 
المخلوع في الأستانة» فقد غادر إساعيل مصر متجهاً مع 
زوجاته وحاشيته من الإسكندرية إلى نابولي لم ييأس إسماعيل» 
وظل يرسل التهاسا وراء الآخر من منفاه في أوروباء حتى 
تعطّف السلطان عبد الحميد الثاني أخيراً ووافق على حضوره 
للأستانة التي انتقل إليها للإقامة بقصر إميرجان الملل على 
البوسفورء وم يعد إلى صر إلا ميتأء بعدما قى نحصو ست 
عشر عاماً في منفاه.. 
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الفصل السادس والأخير 
و3 ج ڪڪ س 


309 


(۱) 


ل يكن قلب الزبير باشا اليل يحمل ضغينة أو حقداً على الخديوي 
المخلوع إساعيل باشاء ي ظرفٍ تجوز فيه الضغائن والأحقاد. فقد كان 
تحديد إقامته جبراً في مصر بأمر من هذا الخديوي المعزول» غير أنه م 
يمه على ذلك فقد كان مدفوع ا بذلك التخوف الذي بنه في كيانه حاكم 
دارفور وبعض الإنجليز والوشاة» وهذا أمريقدره ويستوعبه .كم أنه 
كان يثمن كرم الخديوي السابق معه الذي لم يحوجه ليع فخصص 
له قصرافي العباسية لإقامته» وعندما عاد من حرب البلقان استقبله 
بحفاوة بالغة في مقره الذي انتقل إليه بقصر عابدين» وأمر بأن يقيم 
بمقره ل ل رم 0 
اح الأمل ضریت عليه بطف رحرضت مشاعر ايه بأ أسياب 
بعودته للسودان» ولكن ابنه ايان شتعل غضباً وثورة في جد وب 
السودان» لم يسلم منها الخائن إدرحتس أبتر الذي تادى في أكاذييه ضد 
سليان» فا أن ينهي واحدة حتى يبدأ في نسح آخرى» وأخطرها كان 
اتبامه لسليان بال هجوم على أحد المراكز الحكومية والاستيلاء على جميع 
مافيه من أسلحة وذخائر» وكان من السهل على المحقق اللواء إبراهيم 
باشا اكتشاف أباطيل هذا الرجلء بم قام به من استقصاء للحقائق 
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شك 


ظل إدريس أبتر على مجه الاستفزازي ضد الفتى سليان الزبير» 
فبعد أن كتب إلى رؤساء الزرائب يخبرهم بتعيينه مديراً على بحر 
الغزال» ويأمرهم بالحضور ! ليه لتقديم فروض الولاء والطاعة؛ 
كنب للم ن بذعو اال اعا ءا ا امن سارت اا 
السابق» وبلغ به الحنق مبلغا كبيراء فرد عليه برسالة غاضبة قال 
له فيها: (إِن ولائي للحكومة يمنعني من الخروج على طاعتهاء 
إلا أن شرفي لا يسمح لي بالتسليم إلى من كان خادمي وخادم أي 
من قبلي» ولا يمكنني أن أأتمنك على نفسي وأموالي بعد الذي 
راه من اعت وا کار ك للجميا» لأنك لو کت أميناً وذاهرا 
E SEE‏ لالت ولي الاي 
اس ليم ولو كانت المكومة قد أرسلت إل رجلا خيرك وله 
كان قدا لسليفةه وذهيت معه إل غردون واطلعمه عل جا 
أمري وبينت له نفاقك والسلام). 


لما بلغ هذا الخطاب إدريس أبتر استشاط غضباًء 0000 
ردس ارييس معدت ه للهجوم عليه؛ وني سبيل ذلك 

جنله في عهلة لبا نيد سد ده 
بينها طفق إدريس أبتر يطوف على زرائب التجار ويحرّضهم على 
قتال سليان الزبير» باذلا لم الوعود الكاذبة» والسب المقذع في 
حق سليان الزبير. 


كان ایا م ها لا سدور و فرك أن ادرمين قد أعدم ارت 
عليه» فصاح في القائد رابح وصحبه الميامين أن هبوا معي 
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لاستئصال شآفة هذا الخائن» فبدأت أمواج البازنقر والبحارة 
تعلو وتزمجر وتندفق إلى شواطئ إدريس أبتر» فتم تدمير 
معسكره وسقط الكثير من جنوده قتلى» كان بينهم شقيقه الفظ 
ےا ال و نچا شقيق ار ل#شفاسرة سليان »غير أن فريس 
هرب من أرض المعركة وفرٌ من أمام سليان الزبير» كما فرت 


وو بو 


درت عمتسي ري 
وطلب منه أن يرشده إلى مكان شقيقه امهارب إدريس» ومن ثم 
اسن سار كو لطدرية بدا مامه فيس ل 
النجاة بنفسه ووصل إلى اللواء الباشا إبراهيم فوزيء الذي كان 
يعرف دخيلته ودسائسه وتامره وسوء نيته» فقبض عليه بتهمة 
إثارة الفتنة في بحر الغزال وأرسله لغردون في الخرطوم مخفوراً 
فقام غردون بعزله ووضعه في السجن وعيّن بديلاً منه صديقه 
الضابط الإيطالي رومولو جيسىء الذي التحق بخدمة الحكومة 
المصرية في السودان» وقد دخله وفي جيبه عشرة جنيهات وخرج 
منه بعد سبع سنوات وبحوزته نصف مليون جنيه وعشرة آلاف 
أوقية من الذهب وكميات من العاج والفضة» غير أنه لم يستفد 
من هذه الشروة الطائلة المنهوبة» إنما اقتسمها رفاقه عندما مات 
مباشرة بعد أن خرج من السودان ووصل إلى السويس في مصر. 


50 


(۳) 


عند تعيين جيسي على بحر الغزال كان سلبان الزبير قد استولى عليها 
بثورته التي اندلعت في ظروف بالغة التعقيد» محتشدة بأجواء المكائد 
والل سات وال ارات مشتعلة الا وار كى تراتها السياسة الأتجليزية 
الرامية إلى إبعاد رجل السودان القوي الزبير باشا عن مسرح الأحداث 
وتدمير منجزاته ومحو اثاره» فخرج عليهم ابنه فقرروا قتله وتصفية 
DS‏ سحا ببسيس سي 
هذا الضابط الإيطال المادئ الصلب القر ي البنية والقصير القامة کان 
صديقه غردول يضع يده فوق كتفه ويقول له وهو يودعه: 

- أعلم أنك عبقري بفطرتك ولن تعجز عن تحقيق أهدافنا في بحر 
الغزال» وأولما القضاء على سليان الزبير وتصفية جيشه. وقد زودناك 
بالقوات اللازمة والعتاد الكاني» وكن حذرا ألا يصله أي خطاب من 
والكه 


- سيدي غردون إن هذا الطفل المغرورالمدعو سليان الزبير لن 
يحوجنيى إلى وقتٍ حتى أقضى عليه ومن معه. بإمكاني أن أغريه بلعب 
أطفال..! 

حك غردوق وشد غل بد ماده جس رقال ل 


- أعلم أنك داهية يا صديقي» وداعاً وليعينك الرب. 


50 


3 


أبحرت الباخرة ورأس جيسى تمر عليه الخطط والأفكار» غير 
أنه حينم| اصطدم بسليان أدرك أنه يواجه رجلاً وليس طفلاً 
تغريه اللعب» واحتاج زهاء العام ليحسم أمر هذا الصنديد. 
وماكان له هذالولا تلك الإمدادات التى طلبهاء ولولاتلك 
ا لحيل التي لجأ إ ليها وسكب فيها كل خبرته العسكريةء ولولا 
كا رالىجاق سن 


بدأ جيسي زحفه نحو خور غطاس فوصله بعد صعوبة 
راا ان فتاه عفنا من رو ارب رالروت 
ولكنه واصل زحفه فوصل إلى أبي قرون في نفس اليوم» 
يف ام اي يجن الرفرج اسان او ص رة جار 
سكير كاده و ديرت ا ا 
ااا أن کر در لاعن اعا امح قار 
حامية على مدى يومين كاملين من الضفة المواجهة لمعمسكر 
جيسي» فشاع فيه أن هذه المناورات ما هي إلا غطاء © لمتليران 
EN‏ _أضداه كدر قيلت الدعين والقليق وسيظ 
معسكر جيسى» وکشرت أعذاد الهاربين مته منضمين لقواث 
سليان» غير أن جيسي بادر بالزحف فعبر النهر تحت حماية 
قاف مدفعيته وتوجه إلى محطة تجارية كبيرة في الطريق إلى 
واو تسمى (كوتشوك) فألفاها مدمرة ومحروقة من قبل سليان 
حدى بات مايا حيسي ار ديا رادم مسر واو ترجدها 
في نفس حال زريبة كوتشوك» ولكنه ارتكز فيها و تحصن 
داخلهاء وأصبح مسيطراً على مجرى النهر» وأضحت مؤخرته 
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آمنة من أي هجوم» ساعده في ذلك ظروف الخريف وبعض 
الإمدادات» فا ل بتاوش هقدمة قوات الزحير ريك] تخسن 
موقفه» وكان سايهان متحصناً بجيشه داخل ديم إدريس 
الحصينء واحتل الخيران المحيطة به جاعلا منها كائن يتصيد 
منها قوات جيسي» الذي أدرك أنه يواجه عدوا عنيداً ورجلا 


صنديداً» وليس مجرد طفل. .1 


هات 


(0 


أدرك جيسي أن الأهالي ينحازون لخصمه سليهان الزبير ويجد 
منهم المعاونة» لذا استعصت عليه مواجهته وجهاً لوجه فأخل 
يلجأ للخداع والمداورة والأساليب التي لا تتسق وأخلاق 

الفرسان, فقام بأسر فقيه من رجال سليان وتعذيبه وهدده 
بالقدل وأجبره على كتابة رسالة ممهورة بخاتم الزبير لسليهان» 
جره «فيها كذبا أن جيسي يزحف على نحو عاصمته ديم 
سليان» وأن عليه الإسراع لحمايتهاء وما أن وصلت الرسالة 
0 أسرع بمعظم قواته لعاصمته بغرض حمايتها 
ا اسان نون بعال عر ا 
يتلقاها سلي ان نتيجة هذه الخدعة الماكرة» فقرر مهاحمة جيسى 
إدريس وأخذ يهاجمه من أرض مكشوقة فاخا جيسي يرقا 
لبر سخ وم GG‏ 
لني أرشك فيه عل الانتصار» جاب لأرواح مقائليه؛ وستسبي 
لم يكن يتوقع هذا الانسحاب وعذه انتتصارا في معركة توقع 
بها اريت مين جيقن ليان الذي تسرد القفالبعل الط 
الأوروبية» بخبرة استقاها من حروبه السابقة مع الزبير في 
دارفور وغيرهاء وبذخائر وأسلحة استولى عليها عندما احتل 
الزرائب وماغنمه من قوات إدريس أبتر التي هزمها شر هزيمة. 
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م يترك سليان جيسي في حاله» بل عاود مهاجمته وأخذ يضرب 
لالحا سا سل ا لاس لا 
اه غير أن الد رل لمك التصمون يتحقق له» فقرر سليان 
الكل سورض كر ون و ل خبرئ الباة الذي 
كان يمك ذلك الديم ليحاصرهم. ويمنع عنهمالماء والغذاء 
مهيداً هجوم كاسح يحسم به هذه الحرب» وبعد وضع الخطة 
اللازمة للتنفيّذ مض أحد الخونة من معسكر سليان وأفشى 
أمرها لجيسي» وبعد وقوفه على تفاصيل الخطة قام بإعداد كمين 
مضاد بقواته المسلحة التى اتحذت من أعشاب المنطقة الكثيفة 
سواترٌ» وما أن تقدمت قوات سليمان لاحتلال المواقع المستهدفة 
حتى فوجئت بالرصاص الكثيف ينهال عليها من جميع الجهات 
بغزارة وفجائية غير متوقعة» وهم فوق أرض طبيعية مكشوفة 
وعدوهم ينهال عليهم من وراء تلك السواترء ولما أفاقت قوات 
سليهان من هول المفاجأة بدأت تستبسل وتقاتل» فاحتدمت 
المعركة واستمر القتال لساعات طويلة» واستؤنف في صباح 
اليوم التالي دون أن يتمكن سليان من تحقيق هدفه في الاستيلاء 
عل مزرعة الذرة أو خرئ الماءه فاثر الانسحات من معركة لا 
جدوى من الاستمرار فيها. 


5 


ا 


ركد الموقف بعدها ركوداً متقطعاً تتخلله مناوشات ومعارك صغيرة 
کرت اس ات ضير أن مسلياة اسم خخاص المعيسكر عدو اة 
طويلة كانت أضرارها جسيمة على الطرفين» فبينم| قلت ذخيرة 
الرصاص في معسكر جيسي وتفشى داء الجدري بين رجاله وبداً 
بحصدهم حصداً سريعاًء كانت قوات سلبان تعاني الجوع بسبب نفاد 
المؤن من الملح والطعام؛ وتذمر القوات من البحارة بسبب هذا الجوع. 
بدا الموقف غير مريح للقائد سليمان» وما أراد أن يترك أمر حربه ضد 
جيسي يتخذ هذه الميوعة» فقرر حسم الحرب بوضع خطة هجوم 
كاسحة على معسكر جيسي» وبنى خطته على الباغتة والاستدراجء 
فكان لسليان ما أراده فأمر أن تتم مراقبة معسكر > جيسى المحصور 
والمحاصر في نحو ثلاثة أرباع كيلو متر مراقبة جيدة من جميع الجهات: 
فأسفرت المراقبة بعد أيام عن رؤية أعداد كبيرة من جنود جيسي 
وهي تخرج لجلب حطب الوقود فاستغل سليان تفوقه العددي 
وشن عليهم هجوماً فقضى عليهم قضاءً مبرماً وعندما خرجت 
طلائع أخرى من جنود جيسي بدأ سليان يعمل خطة الاستدراج 
رصحي تا ساس الس حا يسكات هفانطلت الخطة 
على العدو وخرجوا من مواقعهم الحصينة وأخذوا يطاردون قوات 
ساييان» وفجأة استدار سليان عليهم وتفذ هجوماً كاسحاً وعنيفاً 
وأدار معركة شرسة اشترك فيها قائد الأعداء جيسي بنفسه في القتال 
يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ فقتل من تحته جوادان ودنا منه الموت 
كثيراً؛ وبعد أن بلغت خسائره في الرجال مبلغاً كبيرأً أدرك أنها الهزيمة 
فانسحب وفلوله سريعاً من أرض المعركة؛ وأصبح متاحاً أمام سلبان 
العودة إلى متاريسه واستحكاماته التي حرمها منه جيسي طويلا. 
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(V۷) 


في معسكره الذي فر إليه جيسي مع فلوله وجرحاه؛ بدا 
حزيناً ومكتئباً» وبينما كان يحاول علاج الجرحى طوال الليل 
كانيث نانيك التصر ورت الطول تشرع مسا عورخ جك 
القائد المتتصر سليان الزبير» فأخذ يكتب رسالة لصديقه 
غردون يقول فيها : (أشعر بالخمى يا صديقي وأحسٌ بأني 
سأفقد صوابي» وأحتاج سريعاً لنجدتكء لقد ظللت طوال 
الليل أعالج جرحاي بقدر ما في طاقتي من العلاج الطبيء 
يح لاح سس سي لب ادر الف كالح ان 
معسكر سليمان الذي كان رجاله يشعلون طوال الليل ألعاباً 
نارية مضحوية بظلقات البفادق اجفالا بالقتصاره» وكا عد 
جرحاي يفوق حد التصورء آنا الآن في حالة من الضعف 
والانحطاطهء أنجدني يا صديقي وإلا أغرقني الطوفان) 
ها أن وصليت اما کر دون ی بدا بريفين مين ا 
إنقاذ صديقه جيسي» تبعتها تعزيزات كبيرة لقلب ميزان القوة 
لصالحه؛ وبوصولها تدفقت في شرايين جيسي دماء المقاتال 
وتأهب للهجوم على معسكر سليوان» وبالفعل قاد هجوماً 
لايبقي ولايذره أشعل به معسكر سليان وأحال المخازن 
التي تحوي المؤن والعتاد إلى حراقق ورماده فحاول رجال 
سليمان الخسروج إلى المتاريس الأمامية فردهم رصاص جيسي 
صل عام سا جا :وة الظوس رصاع اران 
إلى مواقعهم الدفاعية وفشلت محاولات رجال ساييان لإطفاء 
تلك الحرائق بالتراب» بسبب قلة المياه ثم انعدامها في الوقت 
الذي لم يكف رجال جيسي عن إطلاق النار عليهم» فاشتد 
بهم اليأس وأعياهم الظماً ومضت النيران تلفح وجوههم 
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ل د د 
كد أحاتها إلى أشوام من لماه نال فوقها المدك الحترقة. 
رأى سليان أن يعو د ومن معه من الناجين إلى عاصمته وآخر 
حطاته (ديم سليان) وفيها بدأ أنصاره يزودونه بمدد جديد 
لم يت ل ار عت له ودار 
اسرب ائباً ضد سليان الزبير وقتله» غير أن ليان ترك 
OTe EIT‏ 
عاصمته إلا لرغبته في نقل الحرب بينه وبين جيسي إلى الشمال 
سعدا عن بجر القوال» فرظ عل فر روت ت 
كما يختارها هوء فارتكز في موقع يقال له (غرة) يقع بالقرب 
من الكلكلة منتظرا وصول جيسي إليه» وبذلك واتت جيسي 
فرصة أن يطلق يده في بحر الغزال كلهاء فمضى يخضع الديم 
والزرائب ويعمل القتل والذبح فيمن بقي هذه المناطق من 
ريات ديك ا EET‏ 
كد 
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بدا جيسي حكيماً وهو يقرر تأجيل متابعة زحفه في أثر سليمان 
الزبير الذي كان ينتظره في موضع (غرة) قرب الكلكلة إلى وقت 
الح رامع نا للب رونا بجر قر ل عار امه 
واحتلاها جميعاً وتأمينهاء بحيث ينقطع كل أمل لدى سليوان 
بإمدادٍ يأتيه منهاء وهذه الرؤية التي نفذها الداهية جيسي بدقَةٍ 
أبقث معليان الزبير غصضورا ف (غبرة) لا يملكت من أمعره فيا 
بعد أن فرغ جيسي من تأمين بحر الغزال وتأمين مؤخرة 
جيشه والاطمئنان على مؤنه وخطوط إمداداته» وبعد أن أرسل 
إلى حاكم دارفور صديقه (مسداليا) و(ريجوليه) حاكم منطقة 
داراء وما طلا نع الحكم الأجنبي في السودان» وجاءته ردودهما 
الإيجابية بالموافقة على تزويده بثلاثة فصائل نظامية من الجنود. 
بدأ ز حفه نحو الكلكلة لمهاحمة سليان الزبير في غرة» وقد 
رأى سليان أن ليس من الحكمة أن يواجه جيش جيسي من 
مرتكزه» وعندما نم إلى علمه أن جيسي استعد تماما للهجوم 
عليه؛ اتجه إلى الجبل الذي كان يتحصن فيه الأمير هارون» أحد 
أمراء الفور الذي كان يقود ثورة الأهالي على الحكم المصري في 
دارفور» احتجاجا على الضرائب الباهظة التي فرضها عليهم. 
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أراد جيسي أن يزعزع الروح المعنوية لسليمان وجيشه لاجناً 
لإخحلق الاعببة فأرسل اشاتان إاقذارا قاللهدفيه: 
(إنني أمهلك حمس دقائق فقط للتسليم» فإذا مضت ذون 
أن يصلني منك رد» فسأقوم با هجوم عليك من كل صوب). 
م تعد مشل هذه الألاعيب تنطلي على سليهان وجيشه الباسل» 
ولم يؤت الإنذار النتيجة التي كان يأمل فيها جيسي» غير 
أن ليان قام بالرد على جيمي ردا لم يكن يتوقعه. كان 
الرد بضرب مدفعي عنيف» وبدأت المعركة التي أبلى فيها 
جيش البازنقر بلاءً جيداً بقيادة رابح البطل الصنديد» 
واستمر القتال طوال اليوم بعنفٍ وقسوةء وعدت هذه 
ال ركا من اتی ما تنقيا بين ساي نا وی مدن سارك 
عندما بدت تلوح في الأفق بوادر هزيمة جيسي والشمس تدنو 
eS‏ ذكر ل مساود مجره ةف الوم 
العالي» بل أرسل يطلب إمدادا جديدا من صديقية مستداليا 
وريجوليه» وأخذ يستميل مَنْ حوله مِنْ قبائل الرزيقات التي 
لم تكن قد نسيت بعد ما أصابها على يد الزبير باشا والد 
سليان فانحازت لجيسي a‏ ل 
الاق ده سل اشر ار اليارك الحرييعة بين ارجات 

في هذه الحرب الطويلة التي جرت بينهم| واستغرقت عاماً 
كاملاًء وبدآ بعدها يستعدان لمعركة فاصلة تحسم الحرب» 
ولكنها م تحدث وحلت مكانها أحداث تراجيدية أخرى. 
في الوقت الذي كان فيه سلييان يستعد للمعركة الفاصلة وهو 
لاض فرلا كر ا الطاب مو ولك الزبير 
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باشاء وكان خطاباً طويلاً يبين معتقد الزبير السياسي ويمتلئ 
اک والح وال راء أن قف مسا خسم حر بت 
الحكومة: ون تماديه في ا لحرب يضعف مركزه الأدبي في القاهرة 
ويقر نه. نصح الزبير ابنه سليمان بأن يترك الحرب ويذهب 
NS‏ ا 
معاملته؛ ؛ لأن الشرف وكرم السجية يوجبان عليه ذلك لا 
سيم وأنه قد أوصهه به عند سفره ەمن مصر ووعله خیرا. 
إن وصول هذه الرسالة إلى سليان متأخرة ستة أشهر من 
تاريخ كتابتهاء يؤكد الألاعيب والمؤامرات التي دبرها غردون 
وصنيعته جيسي» وأن تسليمها له في ذلك الوقت بالذات وقد 
اقتربت الحرب من نهايتها وراءه ما وراءه من استمرار الخدع. 
ناهيك عن الحيلولة دون وصول العمدة محمد آدم إلى سليمان في 
الوقت المناسب» وهو الذي كلفه الزبير باشا بإيصال الرسالة. 
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عندما وصلت الرسالة لسليان الزبير في الوقت الذي أراد 
مهاغردون وجيسي أن تصل إليه» أخذ يقرأ ما وردفيها 
تمعن عدة مرات ليتدبّر أمره على ضوء معانيها وعلى 
هُدَى من موقفه الميداني الذي هو فيه. وعندما تيقن 
حيبي أن ساي ]لة قرا راا رالد الى يرف حيس كل 
حورن ور فيماه أطامة رسيالة سلبان قال قينا : (إن 
الاك الس وا اساي كن خلها | ا جا تاها 
الحسوان واا اة او ليت اسك ورجا .| 
el A E ys‏ 
والتنظيم» و مس ا ا E‏ 
و مجلس حربه للتداول في أمر الرسالتين» فأوقع الأمر خلافا في 
الرأي في مجلس الشورى الذي دعاه سليان للانعقاد. فكان 
حيار خدس لحري ا يري رفص ی 
وقد عبر رابح نفسه عن هذا الرأي بفكر ثاقب عندما قال: 
- أخي وقائدي سليان» لقد ناوأت جيسي فلا تتوقع منه عفواً 
اضر تن هه رتسيو ستقائل ماك اا ارت الال 
وإلا فيؤسفني الانفصال عنكم بعد أن شاركتكم في السراء 
والضراء هذه السنين الطوال؛ ولكنني لن أسلم نفسي لجيسيء 
وإن كان أوروبيا؛ لأن الدناقلة محيطون به وهو مطواع لهم. 
قبل أن ينهي رابح حديثه ذكر سليان بالعداوة القديمة بين 
الطرقين+ و أشار إليه يالا حاب غربا وشح بلدا جديندة 
أو برفع شكوه إلى الحضرة الخديوية بمصر أو إلى غردون. 
فى هذا ارائ من كانبوا أفلية فق المجلسن» أمسا راي 
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الأغليسة تسد تادب لسابو ر جا الوا الزسين 
باشا وتوجيهاته الواضحة» لا سيا وهناك وعود إيجابية 
من جانب 000 وس لام اي م 
نه ليت لعليم »إن ردو مون عب 
ار la‏ ملا تر 
وان الكو اي اا وهو نميا لبر اي الأغلية 
ابابا سو داكا رسع وح a‏ شير 
التسليم لجيسيء وبينم| أخذهم رابح غربأيقودهم ويقود نفسه 
نحو صناعة مجد جديد حفل به التاريخ» كان سليان يقود 
جد ا GTS‏ 
اغتيال سليان اه د 
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قبل ذلك كانت الحكومة المصرية قد أبرقت غردون ليرسل 
ملم انال الثاهرةولكمه علق قاتا 


!. Ty 


ظهر في أفق هذا الموت المأساوي صديق قديم 
للزبير باشا وهو قناوي بيك أبو عموري» وبكى 
بایان كثيراً ودفنه ورفاقه في قير نذلنك: المسكان. 
عندما وصل خبر إعدام ابنه الحبيب سليان رمياً بالرصاص 
عن mms‏ عيض مر معردون اا مم انيه 
أو عغنشرة الخريين من أهلةه كاد الأسى يقفل الزبيرة ويداً ادن 


للحت ل را يي يا سا تس ريم 


ا 
كم كم عيالاً تضبط الكبسور 
كم كتل رجالا فوقا الحرابة تدور 


ا سب لص ع سار 
غدراً yy E‏ النقيل التسيد - 
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تطوف في مدار أحزانه» فيبكي بكاء الرجال وزوجته 
التركية بعد أن وضعت له إبراهيم تواسيه وتقول له: 
- حك قلي يا زبير واجعله E‏ لأحزانك. 


فيقول لما: 


- فقدث رجالا لا يمكن تعويضهم؛ حسن الضقيل» وحامد 
ود مزملء وأبا بكر ود منصورء وموسى ود الجاج. وأحمد 
ودإدريس.ء وإيراهيم ود حسن. والأرباب محمد ود دياب» 
و محمد عبد القادر ود الإإمام» وسليان محمد. والقائد برنج. 
كانوا إخوتيء كانوا أهليء كانوا سندي وعضديء واجهوا 
الغدر بشجاعة والخيانة بصيرء والموت ببسالة» فلي ر مهم 
الله جميعا مع ولديء ولينز لهم منزل الصديقين والشهداء. 
م يخذل الزبير ابن عمه الشهيد وأحد قادة جيشه الأشاوس 
حامد ود مزمل» الذي أوصى قبل أن يموت أن يستوصي الزبير 
بزوجته بلتنا بت عمر الناعمابية خيراً» وبعد أن صارت بلتنا 
أرملة أرسل الزبير في طلبها زوجة له» فتزوجها وأنجبت له حمزة 
واسے|ء» وهكذا كان الزبير وفيا لأهله وأصدقائه ودماء الشدهيك . 
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كان لا بد أنيشتعل العداءبين الز بر وغردون بعد هذا الحادث 
الملأساوي الذي اتسم بالخسةء » فحمّل الزبير مسؤوليته لغردون 
الذي كان يأمل فيه خيراء فإذا به كاذبٌ أشر وخصم مبين. 
سعى جيسي ومن بعده غردون لتبرير مافعلاه بروایات 
ساذجة» فقال جيسى وهو يتحرى الكذب: 


- اضطررت لقتل سليان بعد تساليمه؛ لته اول أن 
عه ا I‏ 2 ! 
الذي افد بالدماء الهمدرة خسةٌ وخيانة ققد طاره 
بتصفيتهم» »فقام بإعدام كل من أهدر غردون دمه من الجميعاب: 
فقتل رمیا بالرصاص كلا مسن موسى ود جلي» وإدريس ود 
سلطان» ومحمد ود فضل الله والريس أبي القاسم» وعبد البين 
الأسود. واستمرت المجزرة لتشمل أسرة صباحي الجميعابية 
الي ساي لمر ل سيد مسرن 
جاو تمدقا تشر الذعر وعم الخوف» وأخذت شاعرة 
جردي ل SIS‏ 
جيسي واستحلاهم للنساء فنصحت أرامل الشهداء أن رمن 

حفاظاً على شرفهن» فهمن على وجوههن سيراً على الأقدام 
وقطعن السهول والسهوب والممازات والمسافات والوديان 
والحوازمة» وأهلها يجيروهن بأخلاق الفرسان وقيم العربان» 
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وقبل أن يصلن إلى ديارهن ديار الجميعاب في الجيلي» كانت 
زوجة الزبير باشاوآم ابنه محمد الفضل الزبير باشاآمنة بت 
دبيسا قد فاضت روحهافي الطريق أثناء هذه الرحلة القاسية. 
وكن قبل ذلك يرتدين لباس الحرب ويقبضن السيوف 
كالرجال ويستنفرن القبائل العربية ضد الع دو الغاصب. 
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ابعر ردروا CaS SS lS‏ 
سليان ورفاقه غيلة ينافي الأعراف العسكرية الشريفة» وأن قتل 
الأسير المستسلم يناقض الأخلاق والجسادق اع اورت 
وحشية وبربرية غردون ومخلب قطه جيسي» لذا سعى غردون 
بكافة الطرق غير الشريفة لدفع هذا الوزر غير الأخلاقي وغير 
القانوني عنه» وتمادى في ذلك بغير وازع من خلق أو ضميرِء 
وهو سح لالعباق هة العدريفن بل بر ياتا قاتلا إنه 
من حرض ابنه سليهان على الثورة في وجه الحكومة» وحاول 
زعزعة مكانة الزبير باشالدى الخديوي وتجريده من كافة 
الاميازات التي كان يتنم يبا وسحافسيته فى فصر والسرداة. 
قام غردون بمصادرة أموال وممتلكات الزبير باشا وإيذاء عائلته 
وأقاربه» والعمل على إشانة سمعته والقضاء على كل نفوذ له 
أو أثر في بلاده وبين مواطنيه» وتسليط الضوء على الاتهبامات 
الملفقة ضده. حيس الباطل الذي طاله كأكبر تاجر رقيق. 
ف سييل :ذلك أرسيل عردو ن للخديوى مطاليا اقفن غل 
الزبير باشا ووضع الحديد في يديه ومصادرة أمواله وبيعها 
لصالح الحكومة:؛ وكان رد الزبير داحضا هذه التهم والطلبات 
بحجج قوية» نما جعل الخديوي يرد على غردون قائلا: 
- لا يؤخذ الأب بجناية ولده. 


رغم ذلك قام غردون بمصادرة أموال الزبير في السودان 
والتدكيل بعائلته وأقربائه» وقطع شوطاً بعيداً في إشانة سمعة 
الزبي اعتاداً عل ادعاءاته ودعاوى حمعية إبطال الرق 
البريطانية. 
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بدأ الإمام محمد أحمدالمهدي ثورته في السودان ولا يزال الزبير 
باشايرزح تحت وطأة إقامته الجبرية في مصرء ونشأ خوف أن 
يتصل الزبير باشا سرا بالمهدي الثائر» فبدأت مراقبة الزبير باشا 
واا ای او جب نقلي سوب دف 
وتبحث في كل شي فيه عن أي مراسلات بينه وبين المهديء 
فلم يجدواشيئاً ولكنهم تركوا في نفس الزبير كل الأسى. 
كان غردون قبل ذلك الوقت قد قدم استقالته واد إلى 
إنجلتراء وعندما تحرجت الأحوال في السودان وباتت قريبة 
من رؤية الزبير باشا بأن مصر ستفقد السودان في ظل الفساد 
والمؤامرات والضرائب الباهظة: تم استدعاء غردون نتيجة لضغط 
الإنجليز على الحكومة المصرية لإخلاء السودان في الوقت الذي 
أخذت فيه الشورة المهدية تنمو وتنتشر بسرعة حتى عمت كل 
اتا السوداةة فا درت حكومة توباريافسا ف مقر قيراراً 
عهدت فيه إلى غردون مهمة إرجاع الجنود والموظفين الملكيين 
والتجار إلى مصرء وذلك مع حفظ النظام في البلاد بإعادتها 
إلى سلالة الللوك الذين كانوا يحكمونها قبل الفتح المصري. 
م يكن قرار الوزارة المصرية إلا صدَى لسياسة التخلي عن 
السودان» وبموجبها أبرق اللورد قرانفيل وزير الخارجية موصيا 
بإعادة استخدام غردون في السودان للاستفادة من خبرته 
ونفوذه السابق مع القبائل» لحراسة حامية الخرطوم والجاليات 
المصرية والأوروبية أثناء انسحاب الجميع منها إلى سواكن. 
كان غردون لا يزال عند رأيه وخصومته للزبير باشاء وأنه العنصر 
الخطر الذي يمكن أن يزيد من إذكاء ثورة المهدي في السودان وهب 
للتعاون معهاء وعندما وصلت السفينة المقلة لغردون إلى بور سعيد 
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كان ال زیر ناقا حاف راق ذه ود و کف أنه فشل ن يدال 
SS aE‏ 
وغيرها من المهام الجسيمة التي ألقيت على عاتقه بإخلاء السودان» 
وصلته رسالة يحملها رسول من القنصل البريطاني بارنج يأمره فيها 
بالحضور فور إلى القاهرة» وهو أمر لا يملك له رفضاء رغم أنه 
ماكان يرغب في الحضور للقاهرة بعد أن تقدم فيم| مضى باستقالته 
من حكم السودان وغادر لإنجلترا مغاضبا ومتفوها بإساءات ضد 
توفيق باشا خديوي مصر» فاستقل قطاراً لوحده إلى القاهرة» وفيها 
رافق القنصل وقابلا الخديوي الذي قبل اعتذاره وثبته كحاكم 
عام من جديد على السودان» وخددت مهام وظيفته وهي إخلاء 
السودان. وكان ذلك الوقت هو الوقت| المناسب لإخلاء الحاميات 
وإلا تعذّر إخراجها بعد ذلكء وكان لبد من إيجاد نوع من الحكم 
هناك وحن الشباخات القديمة ونظام زعاء القبائل كافياء 
وكان لا بد من إيجاد شخص يملك من السلطة ويتمكن من توحيد 
تلك الشياخات في ظل وحدة فيدرالية. عندهاتقدم غردون باقتراح 
أذهل الجميع: لماذا لا ايكون ذلك الرجل هو الزبير باشا..؟! 
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بدت الدهشة أكثر على وجه الخديوي توفيق وهو يسمع من 
خصم الزبير وعدوه اللدود غردون اقتراحه بأن يكون الحاكم 
في السودان هو الزبير باشاء بعد أن يصحبه في مهمة إخلاء 
إعدامه ومصادرة امواله؟ هل هو نفس الزبير الذي ادرت 
أمواله بالسودان واتهمته بتحريض ابنه سليان الذي أعدمته؟ 
رد غردون قائلا: 


- نعم سيدي الخديويء إنه ذات الرجل الذي أعنيه. 
أدارت الدهشة وجه الخديوي إلى وجه آخر هو وجه جليسه 
الثاني السير إيفيلين بار نج القنصل العام فوجدذات الدهشة 
تجلس عليه وهو يسأل غردون: 


- لماذا هذا الرجل يا غردون؟ 

فقال غردون: 

ارم ل عار سوا 
الا 
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بعد صمت قصير رد غردون قائلا: 


- إذا كانت يا سيدي المهمة المطلوبة هي فقط إخلاء 
السودان بأسرع وقت مع المحافظة على سلامة المواطنين 
المضريين» فلست بحاجة ره أما إذا كان عل أن 
اترك خلفي ف السسوذان تسوية مُرضية للأمور, فإن 
وجود الزبير معي يصبح عندئلٍ بندأمه) لاغِنّى عنه. 
في ذلك الوقت كان الفريق الزبير باشايعيش في رغدمن 
العيش كفله له مرتبه الكبير وهو بقصر (القللي) الذي أهداه 
له الخديوي توفيق دون أن يفرض عليه أية قيود تمس حريته 
الشخصية؛ غير أن قلبه كان يحمل كرهاً لغردون لا حد له. 
في ذلك القصر كان الزبير باشا يخضع طبياً لعلاج الآثار المرضية 
التي خلفها ني جسده ذلك السم الذي دسه له إسماعيل باشا 
أيوب في دارفور» وما أصيب به من اعتلال في حرب البلقان» 
وكانت بمرضته السستر مدام كوخ الفرنسية الإنجليزية 
الأصل تداعبه عند انتهاء جلسات العلاج وتقول له: 
- خلاس يا زبير أنت زي الحصان. 

کان مرق ف غينيها التضراوين يا ومودةٌ وفعتاه أن يقول لنا: 
- تتزوجيني يا كوخ..؟! 

تعشرت كوخ في مرطها وارتعشت خطاها وغادرت 
مسرعة دون أن تغادرها الفرحة» وعندما عادت له قالت: 
- أقبل يا سيدي الباشاء ومن هي تلك المجنونة 


التي تر فض عرضاً كهنذا مي رجل فتلسك؟ 
فسألا الزبير: 
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- مسيحية أنت أليس كذلك؟ 


صمتت مدام كوخ وقالت: 


ا أذ حلست واا مسا وا أن أت قوسي أن 
أحبك وأحترم ديانتك» ولو لا ذلك لما قبلت بك زوجاء وأعلم 
رد عليها الزبير قائلا: 

- إن الإسلام والمسيحية يقفان ضد الإلحاد بناءً على 
حقائق جوهرية مشتركة بينهاء وهي أن لهذا العالم خالق 
واحد لايموت وم يكن وجود هذ العالم صدفة وعبثاء 


الروت وب اة جرا للمفحسبد وبالمار فقابا للمسيء 


لذا سأتزوجك على مسيحيتك» ولعل حياتي معك تقنعك 
بالدخول في الإسلام. 
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- فقط تأكدي إن مت عنك فلن ترثيني فاختلاف الدين بيننا 
فقالت: 

فقال لها: 

- لن أتركك نبا للظروف» بل سأسجل 
أرادت مدام كوخ أن تفعل شيئاء غير أن نظرات الحاشية 
وحياءها منعاها. 


هكذا تزوج الزبير مدام كوخ وبقيت زوجة له لآخر العمر. 
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و عي رودي رضح احاتم يارد مر عام Se‏ 
عام 1884م ني شهر يناير» أي بعد تسعة أعوام قضاها الزبير 
مُقيما في مصر» حملت له زوجته مدام كوخ دعوة جاء بها 
احا الاه وكاة ابرط اباسا الدع ات ال 
كانت ملهو بار ات فصر ووزواقها واعافيا لاحتفائيات 
وتشريفات ومشاريع دينية وثقافية» كان قد أنجزها أو بدأهاء 
ولكنه عندما فضها وجد عليها خاتم وتوقيع رئيس وزراء 
مصرنوبارباشاءيدعوه عبن خوضا لجسي ي 
كان غردون قد سجل رأيه رسميا من خلال طلب تقدم به إلى 
السير إيفيلين بارنج قال فيه: (يخبرني شعوري أن تعاون الزبير 
معي سوف يحسم موضوع السودان, فأنا أثق في قدرته على 
حكم السودان والقضاء على ثورة المهدي باجتذاب أتباعه. 
لهم أصلاً كانوا قادة لدى الزبير» وأثق في عظمته وقدرته 
القتالية» ومستعد لتحمل مسؤولية الاعتماد على الزبير؛ لأني مقتنع 

به رغم عدائي الشخصي معه» وعليه أرى تنظيم لقاء يضمني 
معه في حضوركم وحضور معالي رئيس الوزراء نوبار باشا). 
بوصول رسالة غردون التي تحمل طلبه» اعتبر اللورد 
قرانفيل والسير بارنج أن تأييد غردون للزبير والتمسك 
ية دلي على عدم توازن شخصيته» وكتب وزير 
الخاريية لصيل السام eo am‏ 
تشير قلقي» فتغيره نحو الزبير لا أستطيع أن أفهم كنهه). 
ألم غردون ني طلبه مؤكداً من جديد أن الزبير هو الرجل 
الوحيد الذي يعادل نفوذه نفوذ المهدي» وسيجعل الزعماء 
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السودانيين المنتمين إليه بهجرونه. وأن السودان يحتاج 
للزعيم الزبير باشا قبل أن يحتاجه هو الجندي الإنجليزي» 
وأضاف: أنا أحتاج لرجل في قامة الزبير باشا ليحل محلي 
بعد إتام الجلاء ليتولى السلطة بأي شكل» واسم الزبير 
ونفوذه سيفرضان ذلك على السودان وأهل السودانء» 
فهو من أصل شريفيء وينتسب إلى العباسيين» وقد تمحكن 
بشجاعته وثروتّه أن يصبح من رجال السودان المعدودين. 
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استطاع غردون أن يقنع الإدارة العليا في مصر والبريطانية ا لممثلة في وزير 
خارجيتها وقنصلها في مصر بوجهة نظره وأنه على استعداد لطرح 
مسألة اصطحاب الزبير وتعيينه حاكباً على السودان على المجتمعين 
للتصويت عليه؛ لذا وصلت الدعوة للزبير باشا التي تسلمها من يد 
زوجته مدام كوخ وني الموعد المحدد وقفت عربة التشريفات لتقل 
الزبير إلى موقع الاجتمإع» فأخذت العربة تشق وشوان و 
تنجه لمقر رئيس الوزراء سأل الزبير باشا مدير المراسم المرافق» فأخبره 
أن الاجتباع بخص الشأن السوداني ويؤمه قادةعسكريون وسياسيون 
برضو عردرة بالااحاكم السودان وا لكلف يبوم إجر السوداد 
وماأن سمع الزبير اسم غردون حتى أحس بفقد ولده؛ وأن جرحاً 
بين جنبيه قد تجدد, إذن سيلتقي خصمه هذا النهار, في ذلك الوقت 
كان الحضور متنظ في مقر الاجتماع وغردون يقول للسير بارنج: 
- إن الزبير هو السوداني الوحيد المؤهل لقيادة البلاد هذا إذا رغبنا في تبدئة 
الأحوال في تلك الديار المضطربة. إنه رجل استثنائي رائع. لكم كنت أود لو أن 
زوجتك الليدي بارنج رأته..! 


إن الزبير يا بارنج سيعيد الأمن والاستقرار للبلاد خلال شر 
واحد» وإ مد اج عن إطلاق كلمة المهدي على نفسه. 
بقامته المديدة» وجسله الأقرب للنحافة» ويزته الشديدة 
السسواة. المطوزة بالنائسين» وطرتوشة الال الحمرة. وأكتافه 
العريضة التي تحمل شارة الفريق» وخسن ونيفاً من السنوات؛ 
دخل الزبير باشا إلى الاجتماع وبدأت المواجهة المثيرة. 
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نهضت في نفس غردون باشا آمال وأحلامٌ هجست له 

نبيل من الزبير باشاء وأمنية عزيزةٌ بقبوله لعرضه ليرافقه 
إلى السودان» وأن يكون حاكمه بعد ذلك رغم علمه بمدى 
غضب الزبير منه. والزبير باشا الذي وجد نفسه في مواجهة 
غردون وثلة من أكاير السياسيين و العسكرين؛ كان منتصببي 
القامة على وجهه صرامة وأحزان عميقة» وفي جوفه سى 
وغضب يبحثان عن وجهه وشفتيه الصامتتين» أوعز ذلك 
اللحاض رين أن عاصفة في طريقها لتشوره ودا لوقف عصيا 
على وجه رئيس الوزراء نوبار باشا والسير إيفيلين بارنج 
المعتمد البريطاني صاحب المنزل الذي ضم الاجتماع؛ كما 
كان واضحاً على وجوه كل من السير إيفيلين وود وجيرالد 
بورتال والميجور الأونورايل منتيج ستيورات ورتلي والكولونيل 
واطسون وجيلجر باشا وضابط المخابرات البريطاني السير 
,الد رجب اترا هاا الاس راسك 
الي ترغب في إنقاذ السودان من الفوضى وحقن الدماء. 
بتلك المشاعر نمض غردون نحو الزبير موعزاً للمترجم أن 
دار اتا اباي لم سيره لياصا 
وما أن أدركه ابتسم ومد يده ليصافح الزبير» بيد أن الزبير م 
بنا ره أصافحتب:: قاتا هذا التصرف غردون فاستشاط غضباء 
وسأل الزبير وهو يتميز من الغيظ عن سبب إمساك يده عن المصافحة. 
ها بات العايفة. بر الاس عل افر ئف 
- لقد وقعت بيدك هذه على وثيقة إعدام ابني سليمان. كيف لي أن 
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مس اليد التي تلوثت بدم فلذة كبدي؟ 
أجابه غردون وبسرعة: 


- يا زبي رأنت الذي تسأل عن من قتل ابنك؟! لقد سطرت أنت لابنك هذا 
الذي تتحدث عنه خطاباً من القاهرة» تحثه فيه بالتمرد على سلطتنا .إن 
خطابك هذا موجود ضمن ملف القضية التى نظرتها المحكمة العسكرية» 
ويمكننا أن نجد الآن خطابك هذا ن مكاتب وزازة الخريية بالقاهرة: 
رد الزبير على ذلك الاتهام قائلا: 


- هذا ليس صحيحاً البة» إنه محض كذب وافتراء ولن تجد هذا 
الخطاب أبداًء لأنه ليس موجوداًإلأني مخيلة الوشاة والكاذبين 1 
يحدث أبداً أن كاتبت ولدي في الشأن الذي تزعم» بل على العكس من 
ذلك» فقد كتبت له خطاباً أحثه فيه على التوقف عن عصيانه 
وقتال الحكومة» وإن كان لديك الخطاب الذي تزعمه دعنى أراه. 
هنا أمر غردون السير ونجت بالذهاب إلى وزارة الحربية» وأن يبحث 
في المحفوظات عن محاضر المحكمة العسكرية تلك ويعود ها كلها 
فوراء فهي تتضمن ذلك الخطاب. 


341 


)۱۹( 


SS 
الكاذب» موقنا أن رسول غردون لن يعود بشيء لغردون‎ 
الذي كان يسيطر عليه الغضب من الإهانة التى وجههاله‎ 
اا حرم فض اقح وهو لا بتر ا ي تلاق ا لمق‎ 
أنه كان ضحية للأكاذيب وجهله باللغة العربية» وكان الزبير‎ 
غاا فا وهو وا گر تلك المتشاكية الغباية لے أجراها‎ 
ضده هذا الغردون في الخرطوم بتهمة تحريضه لابنه على‎ 
الشورة وقضت بإعدامه» وهو حكم رفضه الخديوي» وها‎ 
هو غردون الان يجهد نفسه لعرض ذلك الدليل المتمثل في‎ 
الخطاب المزعوم الذي استند إليه في إصدار الحكم بإعدامه.‎ 
لقد خدعوه وقالوا له إن هذا الخطاب وجده جيسي عند سليان‎ 
قبل إعدامه» فصدق قوههم بعد أن استغلوا جهله باللغة العربية.‎ 
رغم تلك الخواطر التي تدعو للغضب إلا أن الزبير وبمنطق‎ 
عالٍ قال للاجتماع دون أن يفقد وقاره وسيطرته على نفسه:‎ 
حدثوني كيف أحرض ابني على الثورة في وجه الحكومة وأنا‎ - 
أعلم جيدأنتائج ذلك» وهو القضاء عليه من قبل قواتهاء‎ 
خاضة وأن الكقير,من أتباعى تخلواعنه واستحالوا أغعذاء‎ 
وول اتد وار ها ات لق غ ورن عذا ولحدى‎ 
جيسى الذي يجهل شرف الملوك أمثال الخائنين إدريس أبتر‎ 
والسعيد بيك حسين» وهل من مصلحتي أن أقوم بمثل هذا‎ 
التحريض فأفقد احترام الحكومة لي» وأعرض ما تبقى لي من‎ 
أموال للمصادرة؟ وكيف يتبادر لذهن غردون أن أقوم بمثل‎ 
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هذا العمل ضد حكومة الخديوي التي أنزلتني منزل الراحة» 
ووثقت بي وأوكلت لي قيادة إحدى فرقها لحرب الروس في 
البلقان» وأنعم علي سلطاننا العثاني بالرتب والنياشين» وأهدتني 
القصورء هل لي بعد كل ذلك يجوزلي أن أنحدر لدرك الخيانة. 
ساد الصمت الجميع وهو صمت لم يقطعه سوى غردون 
الذي قال: 


- بيني وبينك الدليل المستندي القاطع الذي سيأتي به السير 


لأول مرة تغزو شفتي الزبير ابتسامة خرجت من مواقع التهكم» 
وحطت باهتة فوق ثغره غير أن ونجت روى ترقب الجميع وهو 
يدخل حاملاً بين يديه كافة ملفات تلك المحاكمة العسكرية. 

امتلأ قلب غردون عام واندفع إل تلت الملفات 
يصحبه المترجمونء ففضوا أختامها وأزالوا شموعها 
اليو العى عات انما خيس سات عاتب إا 
الحاكسية السى فقت اعدا الرسير الاي قال لسع إن 
وجدتم ما قال به غردون فأنا على استعداد لتقبل 
حكم الموت الصادرء وإلاً إعلان براءتي واستحقاقي 
لطلبي دم ابني وإعادة أموالي التي صادرها هذا الرجل. 
بدأوا يبحثون عن الخطاب التحريضي الذي زعم 
غردون أن الزبير باشا قد أرسله إلى ابنه سليوان» واستمر 
الهف والتقليب في تلك الملفات ملفا ملفا وورقة 
ورئسة بدك ةانسديدة ان یا رد اسن فت 
الريس وا رمدت كاب عي a‏ عبل Ca‏ عسوم 
فامتقع وجهه وأحسٌ بحرج بالغ وأدرك أنه كان لعوبة 
في أبدي أعداء الزبير من الوشاةٌ والحاقدين الحاسدين. 
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حالة من الإحباط أصابت غردون» وضعفأمله باصطحاب الزبير 
إلى السودانإذ أن قبول الزبير باشا بعرضه قد أصبح الآن محل شكِ 
كبيرلكن هذالم يمنع غردون من الاعتراف بأسفه العميق فقال: 

ان الأمير كان فسا ا ا إن الال تمك اتج ع 
مجراه» وعلِّ الآن أن أعمل مافي وسعي لترضية الزبير..! 
نعم» أعترف بم| وقعت فيه من خط فادح يا سادتي بحق 
الزبير» وأعتذر عن ذلك وأطلب موافقته ليرافقني إلى السودان 
لإنجاز ما كفت به من مهمة؛ ويخلفني في حكم السودان. 
هكذا وبكل شجاعة اعتذر غردون وطلب من الزبير أن يرافقه» 
غير أن الزبير لم يوافق على ذلك إلا بعد أن جادل غردون 
بجادلة عنيفة أوقعت في نفس أغلب الحاضرين معتى لم يقصده 
الزبير» الذي لم يكن يقصد إلا تصفية النفوس من غلها. كانوا 
يتداولون ذلك المعنى بقولهم: هما طرفا نقيضء وأن السماح 
لااب تاا الو فة للسودان مكامر# قير مم نة العواقب: 
رغم أن الزبير صافح غردون بعد ذلك وقبل عرضه إلا أن 
المجلس طرح الأمر للتصويتء وبفارق ضئيل فاز الرأي الذي 
يعارض عرض غردون» غير أن ذلك لم يزد غردون إلا حماسة 
لرأيه وتمسكا به. ما جعله يكثر من طلباته وحججه الداعمة 
لوجهة نظره الخاصة بالزبير وتعيينه حاكمً على السودان» حتى 
وصل الأمر لمجلس العموم البريطاني والرأي العام البريطاني..! 
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ا اتج ا ا ق 
السياسيين الذي ن اشوا الاجتباع؛ وهي تحمل الزبير باشا لودب 
إلى مقر إقامته بقصر القللي» شاقة شوارع القاهرة المزدانة بالمصابييح» 
فقدغابت الشمس بعد انتهاء ذلك الاجتاع الطويل الذي انتهى 
برفض طلب غردون باصطحاب الزبير ومن ثم تعبينه حاكمً عاماً 
على السودان» و تكن مشاعر الأسبى التي خلفها وح رفض افتراح 
غردون على الزبير أثراً من آثار حبه للسلطة التي أكل منها حتى 
شبع» أو ا جاه الذي شرب منه حتى ارتوى» ولكن إشفاقه على 
السودان الذي بات على باب قوسين أو أدنى من الفوضى والدماء 
كان عرف 


هذه المشاعر عاد الزبير باشالمقره وغردون باشا يحاول مافي وسعه 
للإجابة إلى طلبه» ولكن دون فائدة» فمجلس العموم والحكومة 
البريطانية كانا تحت تأثير جمعية مكافحة الرق البريطانية التى كانت 
تعد الزبير باشا بناءً على معلوماتها المغلوطة: أكبر تاجر رقيق عرفه 
التاريخ» ولا شك أن مثل هذا الرأي كان له تأثير كبير على الرأي 
العام» فسقط اقستراح تعيين الزبير باشا حاكباً على السودان» وكان 
الزبير باشا ينفي عن نفسه هذه التهمة ويفند تفاصيلها بحجج 
قوية» ويعزو أسباما لأولئفك الحاقدين والحاسدين من أعدائه في 


الداخل والخارج. 
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(۲۱( 


بقصره كان يحاول معالجة أساه بالنظر إلى طفله سعد الدين 
الذي أنجبته زوجته المصرية السيدة عطيات» ومداعبة طفله 
الآخر محمد الجميل ابن زوجته المغربية خديجة عمر السنوسى 


لاحظت السيدة خديجة السنوسي الأسى يرقد في وجه زوجها 
الؤبس ناقا ساعن الببيب فأجامنا: 


- رفض الإنجليز تعيبني حاكباً على السودان بسبب اتهامهم 
الباطل لي بأني تاجر رقيق. إن الأوروبيين هم أول من لصق 
بي هذه التهمة لدفعهاعنهم» ولأنني صرت تاجرا ميسورا 
ومرموقاًء وقائداً فاتحاً وحاكم ناطق ني السودان» ما جعلهم 
ينظرون إل كأفضل من يلصق به هذا الاتهام, وأبرزهم كان 
الو ريس سج الات اميد رمن 
تسبب في مقتل ابني سليوان» وأتحداهم جميعاً أن يا يشبتوا أنني قد 
جاردا رهد ريم دك بحر اح اكير لاجر به 


قساكه خرهة: 


واحدا؟ 


قال لما: 
- يا خديجة إن تجار الرقيق كانوا يستخدمون اسمي زوراً وسرأء 
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حينم يتم القبض عليهم واعتراضهم من الجهات الرسمية. 


فقالت له: 
- ولكنك أهديت ألفَ رجل للخديوي إسماعيل. 


- لاد أن تعلمي أن أولئك الرجال ليسوا عبيديء إنهم جزء 
من جيشى (البازنقر) أحضرتهم معي من السودان إثباتاً لسن 
النية والتسامح» وبث روح الصلح» وقد تم ضمهم إلى جيش 
الخديوي كجنود مهرة. آنا يا خديجة لم أكن أستهدف اصطياد 
الرجال في حروبي كرقيق» وإنما كنت دائ إما فاتحا أو مدافعا 
عن نفسي وتجارتي وتأمين طرقهاء وكنت أطلق سراح أسراي 
بعد Sa‏ 


م يكن الزبير باشا موقناً بأنه قد ترك الأثر الكافي في نفس 
زوجته خديجة فقال لما: 


- أريد منك أن تفهمي عني أنني كنت تاججرأء وأنني قمت 
فعلاً بشراء عدد كبير من العبيد لأجندهم» ولكني لم أكن 
تاجر رقيق قط في أي يوم من الأيام .را ين ی ذلك» 
ولكنني لم أكن كذلك إطلاقاء ولقد حاولت أن أجعلك 
تفهمين أنه بالنسبة للموقع والموضع الذي كنت أحتله. 
مسيكوق ذلك أميرا سحا إن المهم في الأمر هو رأيي ع 
إذا كانت تجارة الرقيق عملاً صحيحا أم خطأ أو إن كنت 
أتحدث لك عن الحقيقة بصدق أو غيره» ولو أنني تاجرت 
بالرقيق إذاً لكان ذلك سيفضي إلى أن يدمرني تماماء وقد كنت 
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غل راس تجارة واسعة ومتتوعة سبق ل أن دثت إلبك عدن 
فروعها المختلفة, تجارة يتوقف نجاحها كلية على الأمن 
وتوفر الاستقرار في جميع المناطق المحيطة بي» وكان رخائي 
ونعيمي الاقتصادي شخصيا؛ ورخاء الأهالي المحليين يرتبطان 
كأمر واحد. فالمواطنون المحليون إن كانوا ممن اصطيدوا أو من 
الذين يخشون أن يباعوا فلا يمكن أن يتاجروا معي وإذا هم 
م يتاجروا معي فلن أستطيع المتاجرة بدوري مع القوافل كم 
يجب أن تعلمي أن اتخاذ الجواري واستجلاب العبيد لخدمة 
التسساء أمرّ يحرمه القرآن» وهو دستورنا الذي نحترمه وننفذ 
أوامره ونتجنب نواهيه. 


صمتت خديجة قليلا ثم سألت الزبير: 
- ألم يكن بإمكانك محاربة هذه التجارة المحرمة؟ 
رد عليها بتحسّر: 


- إن تضارة الرقبق من أكتر ضروب التجارة البشرية فظاعة 
وظل) وقسوةً وإن كانت لسوء al ES‏ ا 
أكثرها عائداً وربحاء ويؤسفني أن أقول لك إن الجمع بين 
محاولات إبطال الإنجار في الرقيق مع الساح في الوقت ذاته 
بجواز تملك العبيد» هو أمر مستحيل» ومادام العبيد يشترون 
في القاهرة وإسطنبول فسيستمر إرسالهم من منابع ومصادر 
الإمداد» ومن الصعب أن تقوم بأي شىء في مناطق ليس بها 


الأمون. 
عادت وسألته: 
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- إذاً ماذا فعلت؟ 
رذ عليها والشيرة تملك أكثر: 


كشت أحاول أن اغا من غادات اولك البدالسين:: 
وهدايتهم وأخذهم تدريجياً لطريق العمل الزراعي والتجاري» 
وقد كان السبيل الوحيد هو أن يغزوا و أن يمدنوا بالتدريج» 
وكل حرب خضتها كانت من أجل تأمين طرق التجارة 
الشريفة؛ لأن في حريتها وتأمينها تعزيرٌ للأمن والنظام» وتوفير 
للخبرات والمعارف» ومن أجل هذا اللهدف حاربت الرزيقات 
وفتحت دارفور ول تكن لي مشاكل أخسرى مع العرب» ول أرد 
من سلاطين دارفور شيئا إلا أن يقلعواعن اصطياد البشر من 
الطريقء وأن يسمحوا للقوافل أن تمر بسلام . فعلت الكثير في 
نطاق المديرية التي كنت أتولى حكمهاء غير أن كل ما قمت 
به في ذلك التمدين قد تقض وتقوّض وصار مُضاعاً وهباءً 
منشوراء وأصبح الآن كله نهباً للضياع. 
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اضطر غردون للسفر بحملته للسودان ولا يزال اسم الزبير باشا 
يتردد على لسانه وفي برقياته» والزبير باشافي القاهرة يحاول أن 
ل ل e‏ 
فانصرف لنشاطه الديني والاجتاعي والثقاني في القاهرة حتى 
فاجأه غردون بتلغراف من الخرطوم مستنداً فيه على سلطته 
كحاكم على السودان قال له فيه : (سعادة أفندم الزبير باشا 
وو الل ا 
فيكون معلوما سعادتكم بذلك) في هذا التلغراف المفاجأة أبدى 
غردون استعداده لإإرسال وابورين ليقلا الزبيير من القاهرة إلى 
الخرطوم؛ غير أن الزبير باشا رد عليه بتلغراف قال له فيه ضمن 
ماقال: (نعرف سعادتكم أننا في غاية التشكر ونهاية الممنونية 
من حسن التفات سعادتكم» وجميل توجهاتكم» ويسوعني أن 
أعرّف جنابكم مع غاية الأسف بأن الحالة الحاضرة لا تسعف 
بالمرغوب» وأرجو الله تعالى أن يديم سلامتكم ويتم نجاحكم بم) 
فيه الخير والصلاح العمومي أفندم) 


نظ ق دون ره ال بر ياثنانوكاه الا ل صا ةق اسك 
وو 1 يكتس فيها رسالة رقيقة لآ حبام شقيقاته في إن ال 3 
قال هافي ختامها: (قدتكون هذه آخر رسائل إليك) وقد 
کال..! 
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عدم الأخذ باقتراح غردون بشأن الزبير الذي تمسك به حتى 
وهوفي الخرطوم أنبأه بأن النهاية قد اقتربت» وهي النهاية 
التي كتب فصولما عناد الحكومة البريطانية رغم تأيبد الكثير 
من الإنجليز أنفسهم والمصريين لاقتراح غردون بتعيين الزبير 
باشا حاكمً للسودان بعد خروجه واستيوارت من الخرطوم» غير 
أن الزبير باشا نفسه رفض استدعاء غردون له لفوات الوقت» 
وكا الت ع الارن كن رقف لمر اا ف اد اااي 
lC CE SS‏ 
بالمهدويين في السودان» لتصدر الأوامر إلى قوات البوليس لمحاصرة 
قصر الزبير في القللي ومهاجمته لتفتيشه والبحث عم يثبت اتصاله 
باللهديين» وبعد عملية تفتيش دقيقة لم يعثروا عل شيء يؤيد 
شکوکهم» فعادوا ولكنهم كانوا يضمرون شيئاً ضد الزبير باشاء 
وتشاء الأقدار بعد خمسة أيام أن ترد الوقائع الدموية عليهم 
عندما فشل غردون في مهمته بالخرطوم» بعد أن ترك وحيداً مع 
مساعده استيوارت يصارعان المهدي وجيوشه» فصرع استيوارت 
أثناء توجهه إلى مصر لاستعجال حملة الإنقاذ. وعندماتمكنت 
Ss‏ 
ع ون كه احبر E‏ 
ا ا ا لت بت 
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زوجته مدام كوخ» وقد كان الحزن مُسيطراً عليها إلى الحد 
الذي كبّل لسانهاء فسأها الزبير باشا عن سبب حزنها فقالت: 

ME‏ حزينة فحسب» إنم| غاضبة اا فالسودانيون 
لرا اا تتامو دن راتسا والطعوا ر ن 
رد عليها الزبير قائلا: 


SS E e a اه‎ aE 
وفبل تل كرين ن أن السير بيرنج عندما جاءني وفي معيته ثلائة من‎ 
الجنرالات الإنجليزء ونصحتهم بأن اللجوء للحرب خطأ‎ 
كبير وسينجم عنها تخريب للبلدان وتدميرها وتخويف الناس‎ 
وترويعهم» بل ومن المحتمل أن يذبحوا غردون قبل الوصول‎ 
إليه» فإذا ما صدقتموني فاتركوالي أن أقوم بتدبير هذا الأمر‎ 
يتم بدون إراقة دماء» وإِنْ عائلتي وأطفالي موجودون معي‎ 
هناء فاحتفظوا هم كرهائن ودعوني أذه ب إلى هناك ولن أطلب‎ 
منكم أي عون مالي ولا سلطان» سأذهب بمفردي وعلى حسابي‎ 
الخاص» ولن يقع يينكم وبين السودان دم » وسأتعهد بأن أعيد‎ 
غردون بسلام .قلت هم ذلك يا كوخ مراراً وتكراراًء حاثاً على‎ 
قبوله» لأنني كنت أوقن بأن السير بالجيش إلى السودان أمر لا‎ 
يفيد» ولكنهم لم يصدقوني وظنوا, ي الظنونء فإذاً هم من قتل‎ 
غردون بجهلهم وجبنهم ونفوسهم التي لا تُصغي إلاللشر.‎ 
هكذا نجحت خطة الإنجليز في إبعاد المصريين عن السودان»‎ 
وحدث كما توقع الزبير باشا أن فقدت مصر السودان» وكان على‎ 
الزبير باشا أن يبقى بمصر مخاطاً بمخاوف الإنجليزء وأن يفعل ما‎ 
كان يفعله (أنشطته المختلفة) حتى مات المهدي في الخرطوم بعد‎ 
خسة أشهر من سقوطها على يديه لتتواتر بعدها إلى الزبير باشا‎ 
الأخبار عن حملات التنكيل التي قادها خليفة المهدي عبد الله‎ 


3525 


التعايشي ببشاعةٍ وقسوةٍ ضد قواده جيش البازنقر السابقين الذين 
حاربوا مع المهديء فأبو عنجة مات مسموماًء والزاكي طمل قير 
حياًء والشور عاق رة ESET‏ وإدلالا» واو فرحا 
أودع سجن الرجاف» وحتى السعيد بيك حسين الذي انسلخ 

عن الزبير باشافي وقت مبكر» رغم أنه كان يمت اله بصلة 
اقرابة قد تل شر قلة بعد أن عست أطرافه؛ وناك في ماق 
يقال ما الجنيد كان بطران شقيق الزبير باشا الأكبر يشرف على 
مشروع الزبير باشا الزراعي ويحتفظ بأسلحة : شقيقه الزبير تحت 
الأرضء فهي أمانة من بطل عزيز لايمكن اصرف فيهاوعندما 
غلم ينا الخليفة التعايشي أرسل وفداً وطلب مته تلك الأسالحة 
فرفض» ولكنهم عادوا إليه وبحثوا عن الأسلحة والذخائر 
في المطامير حتى وجدوها فأخذوها وقيّدوا بطران بالسلاسل 
وحملوه معهم على ظهر بعير للخليفة الذي أودعه السجن. 
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أيقن الزبير باشا أن السودان من بعده يسير في طريق الفوضى 
تحت قيادة رجل فلت عنقه من سيفه ذات يوم» ولكن هكذا 
هي الأقدار» وهذه هي مشيئة الخالق» والزبير كعادته يتقبّل ما 
بخطه له القدرء ويؤمن بأن كل شيءٍ هو بتقدير المولى العزيز» 
.ك ون لاو جلها 

شؤون مصر موطنه الثاني. وبين كان في دوامةٍ من التفكير ذات 
yT‏ ني امن جرس دان 
- عمي الزبير باشاهل تسمح لي بخطبة ابنتكم آمنة؟ 
فقال له الزبير باشا: 


- إنهاابنة عمكء ولك أن تتزوجهاء فقط لا تنسى يا محمد 
أغهاابنة الأميرة رانبوه وحفيدة الملك تكمة ولد زنقابور 
سلطان النانم ببحر الغزال. 


= علي ولك يا عفني وقد أدركيت قصيدك» انما ملوكبة 
وتستحق معاملة الأميرات. 

ضحك الزبير باشا وانطلقت الأفراح في قصره تنبئ بزواج 
الأميرة آمنة من ابن عمهامحمدالحبيب. وعندمابدأت 
هرر الصف :زافق عسل الح يبضحية زوجبة آامفة 
عمه الزبير باشا إلى مدينة الإسكندرية التي قرر أن يقضي 
فيهاشهورالصيف. E EEN.‏ ه الشيخ 
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عمر السنوسي العالم المغربي في قصره بتلك المدينة الساحلية. 
كان الزبير باشا وعائلته ومن معه من الحاشية والأهل سعداءً 
بكرم وضيافة الشيخ السنوسي» رغم ما خلّفه الحكم الجديد 
في السودان بأنفسهم من مرارات» غير أن الاحتفاء الاي 
ومالقيه في الإسكندرية من ود وتقدير ودعواتء كان كفيلاً 
ب عقن ذنك ا وبين تلك اف د كانت د 
من قائد السفينة (أنديانا) التي رمت مراسيها على ساحل 
البحر المتوسطء وقد أبلغه هذه الدعوة بكل رقةٍ ولطفي 
أحد الضباط الإنجليزء ولم يتردد الزبير باشا في قبول دعوة 
قاد السفينة لحفل شاي على ظهر سفينته؛ لآنه كان قد 
تعرّف عليه من قبل في دار المحافظة التي زارها من قبل. 
كر ازب اا الضابط الاتولجوي لے قيال لها 
د ان واا د اا عا بعد الله فاا 
قبل أنسبغدير الضايط الاتجليوي حنا الزبير اشا 


کر م رانف 


بعد صلاة الظهر بدأ قصر السنوسي يشهد حركة الحاشية 
والأهل وهم يستعدون لمرافقة #الباقينا حل اللو و العروسى 
الأميرة آمنة تتخيّر أفضل مالديها من ملابسء ليبدأ بعد 
ذلك موكب الزبير باشا في التحرك وبوصولهم شد قواد 
العربات الجمة خيولهم المزينة» وتقدم الزبير باشا الركب 
فأفسحواله حتى دخل السفينة» فحياه اندها تحبة ودودة 
ورافقه إلى سطحهاء لتبدأوقائع حفل الشاي الراقي والجميع 
ينظرون للا ا عير عه 
يكونواينظرون للمفاجأة الصاعقة عقةالتي كانت في انتظارهم. 
أنديانا السفينة الرائعة من مظاهر الحضارة» والتقدم الذي 
كان يصبو إليه الزبير باشا ويعمل لأجله ويتمنى أن يتحقق 
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في بلاده السودان» فقد كان من أهم أهدافه التمدين» فكل 
الشعوب تسعى نحو الرفاهية والحضارة بالعمل والإنتاج 
والابتكار» رأى ذلك في مصر وتركيا وما سمعه من الخديوي 
إسماعيل باشا عن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية» وما 
جدثاقه به محر قە واه فج ودر للأفق ياوه 
يقارن كل هذا بأحوال موطنه العزيز السودان» الذي أرهقته 
الحروب ودمره الجهل والتخلف» وهويرزح تحت وطأة 
الجهل والفاقة والظلم والفسياة و الا سيشداد, 


واقع تمنى لو استطاع أن يغيّرهويغيّر ير واقع أهله الذين صاهر 
أغلب قبائلهم من أجل الوحدة والمساواة» ومن أجل أن 
SEIR e‏ 
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(۲٥) 


بيدا كانت هذه الخواطر تدور في رأس الزبير على سطح 
السفينة (أنديانا) وهوينعم بكرم قائدها الإنجليزي» كانت 
زوجته المصرية ماريام خضر عطية تتآنس مع ضرتها الست 


- مش كان لازم تيجي معانا يا زينب. دا إنتي على وش ولادة. 
نظرت إليها قائلة: 


- الم ةه ما لهو لبك يراك كلر کار 
ثم تضحكان. 


احترامهن المتبادل لبعضهن بعضا. 


الفرحة كانت تسيطر على العروس الأميرة آمنة الزبير باشا 
وعريسها محمد الحبيب» وهما يضعان أيدي | على سياج السفينة 
اناور انال ررقة الخر رمان اه ا 
المتقافزة. وني مكان آخر من السفينة كان محمد الفضل ابن 
الزبير باشا يمسك بيد أخيه علي فائق الزبير باشا ويتمليان 
جمال السفينة» بينم تنظر إليهما في مودة قريبتهم آمنة بنت أحمد 
ودر التاعرابية الى كانت شبغيدة بمرافقة الباشا إل هذه 
السفينة» وتقول لنفسها: (والله خوتهم أخير من الشقاقة..!) 


a 


حول الجميع كانت تطوف ضحكات الحاشية والأهل 
والعشيرة من الذين رافقوا الزبير باشا إلى هذه الدعوة الراقية, 
وبعد أن فرغ الجميع من تناول الشاي وقضواوقتا ممتعاء 
كان الزبير باشا على سطح السفينة ينهي أحاديثه الودودة 

مضيفه قائد السفينة (أنديانا) ويتأهب للمغادرة. هى 
ذات اللحظة التى اهتزت فيها أكواب الشاي وبقايا الكيك 
الإنجليزي في أطباقه» فقد رفعت فيها السفينة مراسيها وبدأت 
تتحرك ماضية نحو عرض البحرء بطريقة لا تُفِسَّر اندهش 
ها الضيوفء ولكن الزبير باشا فهم كل شيءِ» غير أنه التفت 
إلى قائد السفينة وكأنم| يسأله تفسيراً هذا الإقلاع المفاجى. 
فرنا إليه قائد السفينة وقال له في رقة متناهية: 


ج افدر ل الآوامر ها ىلا2 ا أن أنقليك جل 
طارق» ومنذهذه اللحظة أنت أسيري..! 
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(55؟) 


أمر الزبير باشا الجميع بالهدوء وصمت مذعناً لواقعه الجديد. 
في مؤامرةٍ دبرها السير بارنج بعد أن رفض الخديوي فكرة 
اعتقال الزبير باشا لاتبامه بالاتصال بالمهديين في السودان» 
وجود الزبير باشافي مدينة الإسكندرية تلبية لدعوة صديقه 
وصهره الشيخ عمر السنوسي لقضاء شهور الصيف معه» 
فأمر الضباط الإنجليز هناك بالقبض على الزبير ونفيه إلى جبل 
طارقء الواقع بين النقطة الأوروبية وخليجكالالاس المطل 
غل المضية باز ير ةا لا سان الحى كاتنت غم بريطانية: 


كانت السفينة تمخر عباب البحر وثبجه العالي والنفوس تور 
بمشاعر لا يمكن وصفهاء والزبير الأسير يقول لنفسه: (إذن 
فقد نجح الإنجليز في استدراجي وإبعادي عن مصر بهذه 
الطريقة التي تنم عن المكر والخسة» بعد أن فشلوا في مواجهتي 
بما يثبت اتهامي أو يبرر نفيي» فهم ليسوا شجعان بالقدر 
الكاني» وما كان لرجل مثلى أن يلقسى ما لقيشه مسن هؤلاء 
الجبناء. بالفعل هم جبناء) 


عاذت الذكريات فرص غل برها زاكر كين 
تحركت به مركب أبي عموري بغتة في أعوام ماضية وهو نائم 
دون إرادته التى جاءت به لإعادة ابن عمه محمد عبد القادر 
إلى موطنه بالجيلي. يا إلهي أين محمد الآن؟ لقد قتله جيسي 


+24 
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رميا بالرصاص مع ابني سليان وبعض العشيرة» فذهبوا 
شهداءً في سبيل الأولين والآخرين. 


لاتني الذكريات المحزنة تتوالى على الزبير» فقد أبقاه الخديوي 
إسماعيل جبراً في مصرء وفي ذلك الخضم المثقل بالذكريات كان 
يقول لنفسه: (ها أنا الآن أغادر أوطاني مثل الطريد. ف 
ودعت خلا ولا أدركت ثاراتي..!) 
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220 
بنت منصور تصرخ بآلام المخاض. لقد كان ألمها مضاعفا 
غلة اة وقائتد السفينة قول الاين 
نظر إليه الزبير وقال: 
- قذّر الله وما شاء فعل. 
فعلّق القائد: 
ی ھا کے كنت تيدم دا س قن فصر اللكة 
فيكتورياء ولك حريتك في هذا المكان» وسيكون معك 


من تشاء» وسنحضر لك من تشاء من قومك وأصدقائك 
وأحباببك. 


ع 


سأله: 


- وكم سأقيم هنا؟ 
رد قاتلاً: 


- لا أدرى ياسيدى الباها, 
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فقال الزبير 
- إذن دعنا نصادق قدرنا الجديد. 


هبط الزبير ومن معه وأخذ يتملى الجانب الغربي من صخرة 
جبل طارق» وينظر إلى الساحل الذي حدق به أشجار الفلفل 
والصنوبرء وأشجار النخيل تتفرَّق هنا وهناك في الحدائق 
وكأئها أكاليل تزيّن مفرق المدينة المزدحمة القاصية بحشودها 
وشوارعها البيضاءء وزرقة البحر من تحتها وزرقة السماء 
من فوقهاء فتبدو مرتعشة ومتوهجة في لتق من النور» ومن 
ورائها يطل ا لحل ال مر صاعدا ق خطوطيه وهار سه 
الحادة صوب السماء»؛ بينم تنبسط تلال الساحل الإسباني 
متدحرجة لتسترخي في نعومةٍ ورخاوة وليِنٍ تحت بساتين 
البرتقال والكافور وأشجار الفلين» والمدن البيضاء الأخرى 
تومض على طول حافة البحر. 


eS‏ إلى الميناء» فيرى السفن غادية 
ورائحة» فيكتظ ويمتلئ كامتلاء الشوارع. كانوا يحدثونه أن 
اء الفط هي اها الا السائريو مع ادراب 
وإسميانيا . وعندمايستدير يرى الصخرة EL‏ 
وعلى مدىّ بعيدٍ مكونة حائطاً عالي المرتقى نحو البحر» حيث 
EET‏ لقنس الضخرية النمية عموديا عل الساندل. 


وضع الزبير رجله في الكوخ الملكي الذي بني على ارتفاع مائة 
وسين مترا من البحرء »في موضع به صخور ناتئة وغائصة 
تحت الماء» وعندما تسوق الرياح الشرقية الأمواج المتلاطمة 
وتدفعهاء يتصاعد رشاشها المالح متواثبا فوق السقفه بينم) 
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SS 
ابرا‎ e e وثاق البحروقضت‎ 
امتداداً منبسطا لا يحده شيء سوى خط التقاء البحر بالسماء‎ 
ا ول مسد الزبير بين منزلته الجدييدة وبين‎ 
بيدا امكان ريلف لصت و الكو ع ال دات‎ 
ويغمره الأسى رغم ما لقيه من تقديرٍ واحترام في منفاه . غير‎ 
أن هذا الصمت وذلك السكوق اة الاد الجديدة‎ 
SS 

ملكة 
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(۲۸( 


الإثارت فالرجل يعرفه لمال اما لذادارت ت الطابع ریما 
حص ا ا 
تلك الصحف والإعلام العالمي يتناول بإثارة قصة الزبير باشا 
من زوايا مختلفة ورؤى متبايتة» فاكتسب لقب أسطورة القرن 
العشرين» وكان كل ذلك تقع عليه الكاتبة الصحافية البريطانية 
n‏ الا كر ا د او e‏ 
الزبير مسموح له بمقابلة زواره في جبل طارق» طرقت باب 
مديرها في مقر مجلة المراجعات المعاصرة التى تصدر في لندن 
- سيدي أفكّر في زيارة زبير باشا في منفاه» أريد أن أسمع 
ا ل اوناك 
ا م 00 
0000 


الجرداء؟ 


- نعم سيدي» وآمل أن أعود لك منها برواية حقيقية ومثيرة. 
-فلورا شو أعلم أنك بارعة في الكتابة» وتملكين أسلوباً ناصعاًء 
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وبياناً مشرقأء وإفصاحاً مبيناًء وأن هذا الأمر لو تم سيكسبنا 


م يي و مرا اس ير 


- لو كنت أفكر في الأمر هذه الصورة» لمافكرت في عبور 
الا ا KS‏ اع ل SSSR‏ 
سيدي تحدي الرجل لكل العال» أن يه يثبتواأنه قد باع رقيقاً 
ولخدا .من تحداهم يا سيدي فشلوا جيعاًني الإتيان ببرهانٍ 
واحد عليه؛ فأنا أصر على إنجاز المهمة لنرى ماذا سيقول لنا 
الرجل. 


م يكن أمام مدير فلورا سوى أن يأمر ها بنثريات الرحلة» 
وبوصوها إلى هناك التقت بحاكم مستعمرة جبل طارق السير 
جون آدي» وشرحت له مهمتها وطلبت إذنا للالتقاء بالزبير 
افا قال ها" الزبير اشا ضيف مک أكقر مين أنه عفن » 
ومسموحٌ لك ولغيرك بزيارته» أتعلمين أنه صار صديقي؟ 

وا ا اس عبن للك قال ی س حا ند 
حضور الزبير باشا واكتمال وصول مرافقيه وحاشيته التي 
وصلت أعدادها لأكثر من ألف شخص» عملت ما في وسعي 
اوا رطا انحر والشي: لمعرفتي بتاريخه البطولي 

ولإدراكي لمكانته السامية في نفوس المصريين والسودانيين على 
حل سواءء بل هنالك قسمٌ من الإنجليز أرادوه حاكباً على 
السودان» إذن فلدي معتقل من وزنٍ خاصء أمروني بوضعه في 
قصر جلالة الملكة الصيفي» كت م يله ورد 
gr‏ 


وسصحت أن رسا وبداتعى الا وان د تنفذ رغباته في 
حدود الممكن وحدود إمكانياته» وبدأت أزوره بانتظام وأقضي 
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معه أوقاتاً ممتعة» فالرجل يتسم بالبساطة والروح الطيبة ورو 
حاف لحب لكر a moa‏ 
بعضاًمنهاعل يديه فهو تعلمها من الضباط الأتراك 
ولراك العا اللبتر اكه و جرب البلقان رر 
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)۲۹( 


بعد أن أعادت فلورا شو فمها الصغير إلى وضعه الطبيعى» 
وخفضت حاجبها من أثر دهشتهاء قالت للسير آدي: الآن 
ياسيدي الحاكم أنافي حالة توق أكثر للقاء الباشاء فدعني 
أذهب له. فقط مُز من يجري بيننا الترجمة ورتب لي معه 
المواعيد. ٠‏ 
لك ذلك يا سيدتي. 

كانت فلورا شو فتاةً جذابة مشرقة الوجه والعينين» تميل 
للبدانة» وعندما وضعت قدميها في قصر الزبير باشا وبدأت في 
جرا لاء ايا الا سو فة مه الح اندلق إل أريعنة أشمهر؛ 
بات الغيرةتعوو قى السك زينب والسيدة ماريام حفر 
زوجتي الزبير: 


-إنتي يابت خضر حكاية الخواجية دي شنوء كل أسبوع ناطة على 
اا 


-ياختى دا نا متخضة زيك» إمكن يعملها يا زنوبة ولا رايك آيه..؟! 
- الله يكفينا شر الخواجات ديل» هم بلاهم ا لجاب الباشالي هنا شنو 
الله رة خيتم. 
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کو افا لكف ابد الغرض الذي لأجله تم استدعاؤه. 
جون لوقارد؛ حاكم نيجيريا. 


متجورة. 
- أحمدك يا ري حمداً يصل لا عندك..! 


غندمنا أكماست السيدة قل را قو فاا الصكخنية نت عسوان 
(قصة الزبير باشا كم روإها بنفسه) نشرتها بمجلتهاء فأماطت 
اللشام بصورة واضحة عن أكذوبة تجارة الرقيق التي ألصقها أعداء 
الزبير به» وتلقفتها جمعية إبطال الرق ونفخت فيها وضخمتها حتى 
أصبحت عقيدة راسخة لدى الحكومة والمجتمع الإنجليزي خاصة؛ 
والأوروبي عامة» وبدأت أوساط الرأي العا م البريطاني تتعاطف مع 
ازير باشا وتنب في التهم الأخرى التي أسندها إليه الإنجايزء 
نمامهّد لقرار إطلاق سراحه من المتفى الذي كان بحس به الزبير 
إحساساً مؤلما فيقول مع الشاعر: 


ES e‏ ل 


ن الك فقس وكات سارل ل اقفر الزبير افا عاق جا 
طارق السير آدي جون» وقال لصديقه الزبير باشا: سيتم عقد اجتاع 
في الغدٍ هنا بقاعة الاجتماعات في قصركم هذاء هي ذات القاعة التي 
تعقد فيها الملكة اجتماعاتها عند قضائها لفصل الصيف هناء وهو 
اجتماعٌ في غاية الأهمية أرجو أن تكون حاضراً. في الموعد رأى الزبير 
باشافي قاعة الاجتماعات الحاكم العام لمستعمرة جبل طارق و(ياور) 
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خاص بجلالة الملكة فيكتوريا وبعض الضباط الإنجليز والمترجمين. 
وكان حديثهم يدور حول تولي الزبير باشا حكم السودان منفصلا 


كان الزبير باشا يستمع لذلك المؤتمر الملكي وشبه العسكري ويفهم ما 
حر اا ل تر عير اموت الراك 

نمض الزبير باشا ثائراً وقال قبل أن يغادر الاجتماع غاضبا حمر 
غريسب يملؤني بالاشمتزاز والغضبء اسن و 
فستجدون أنكم من ا: تهمتموني يوم عند خديوي مصر بالعمل على 
استقلال السودان عن مصرء لقد فتشتم قصري ليلا بالقاهرة كم 
تفش منازل الخونة بحشاً عم ينبت اتصالي بالمهدية؛ لقد صادرتم 
أموالي بالسسودان وقتلتم ابني ساييان غدراء وهذا الاقتراح في غاية 
الوقاحة؛ تريدون به أن تجعلوني أجيرا لمصلحتكم لأحكم السودان 
عن طريقكم. »أنالست عميلاً ؛أنا صاحب نوازع وطنية» وخادمٌ 
للدولة الإسلامية» ومرتبطً بفكرة وحدة وادي النيل ولا يسعني الآن 
سوى أن أرفض اقتراحكم جملة وتفصيلا. ا 


رغم ذلك أصدرت الحكومة البريطانية قراراً بإلغاء قرار نفيه 
وال ع ل رة إل التاهرة يعد عابي ر هاا ادان 
منفاه» وقبل أن يغادر زارته الملكة فيكتوريا بالقصر بجبل طارق» 
ومنحته وساماً بريطانياً» في إشارة لاعتذار بريطانيا وسعيها لإرضائه 
وتعويضه ع لحت به» وعندما أرادت تقليده الوسام كان البروتكول 
ملكي يزم الزبير باشا بالانحناء للملكة فرفض؛ وقال إنهلن 
ينحني لغير الله» فقامت الملكة بتقليد الوسام لطفلته رُقية» ما أكسبها 
في| بعد لقب الملكة فيكتوريا..! 


369 


(۳۰) 


عند اا هن ا ير حن مار ات فاده اص وان 
هذا أخف القدرين» وكان يقول لنفسه وهو يتنسم هواء مصر: 
بعد هذه الشهور الطويلة في الأسر تأكدوامن براءتي» أو زال 
السبب الذي أخافهم من بقائي في القاهرة ولكني لن أت ركم 
حتى يعوضوني عل كل أذى ألحقوه بي . كان في ذلك الوقت قد 
بلغت الثورة المهدية أوجهاء ما أيقن معه الزبير باشا أن مصر 
لن تسمح له بالعودة إلى السودان» غير أن الخديوي محمد توفيق 
استقبله وأهداه عربة فاخرة تجرها الجياد؛ وسيفا أثريا رصع 
مقبضه بالذهب والماس» وأعاده لقصر الجيزة الذي أا 
الخديوي إسماعيل من قبل» ورغم أن الزبير قد ترك خلفه ثلاث 
أسر وعشر سنوات من الذكريات في مصرء إلا أنه كان تواقاً للعودة 
إلى السودان» ولكنها رغبة لم تتحقق إلا بعد مُضي ثلاثة عشر عاماً 
كاملة» فقد كانت الحكومتان المصرية والإنجليزيةٍ تخشيان عواقب 
عودته» ورغم ما كان يحيط بالزبير من أجواء الأبهة والثراء التي 
وصفها ونستون تشرشل حين]| کان ضابطا صغيرأني القاهرة إلا 
أنه كان مه ا عل موققه بالطالبة بعورضيه تع روا راء باعادة 
كل ما صادره غردون من أمواله في السودان» وما صرفه من حر 
أمواله على فتح دارفور» وما نجم عن تدمير تجارته وبضائعه. 
وعندما لقي تسويفاً أوكل المحامي الإنجليزي السسير ماريوت 
ليقوم عنه برفع دعوى تعويض مدنيةٍ ضد الحكومة المصرية. 


م تُوقف إجراءات رد الاعتبار التي اتخذتها الحكومتان البريطانية 
والمصرية لصالح الزبير باشا سبره في دعواه وإثناءه عنهاء وم يشفع 
لها في ذلك زيارة الملكة له في جبل طارق قبيل عودته واعتذارها 
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الضمني أو عرض الإنجليز له حكم السودان منفصلاً عن مصرء 
أو رار ا کر هة المصرينة به راتا مدى ا لبا يتوارشه شاه 
من بعده؛ أو قرار اللورد كرومر حاكم عام السودان الإنجليزي 
المصري بإعادة أمواله المصادرة» أو ما قرره خلفه الجنرال ونجت 
باشاعن تعويضه بنحو ثانين آلف فدان زراعي بمشروع الجزيرة 
ومشروع دلتا القاش بمنطقة طوكر بشرق السودان» وإطلاق 
اسمه على أهم شوارع الخرطوم» وما قرره بمنح تعويضات مالية 
لأسر ضحايا مجازر جيسى وغردون من قبيلة أهله الجميعاب. 
الذين رفضوا هذه العو كات و غاد رها إل الال وفية: 
مان | نهم لا يبيعون دماء شهدائهم ويحتسبونهم في سبيل مبادئ 
الزبير والوطن» وظل الزبير باشا متمسكا بدعواه ومطالبته بمبلغ 
مليون جنيه عن فترة النفي التي قضاها بجبل طارق ظلأ وبدون 
مسوغ» وغير ذلك من الأسباب التي أوردها في الدعوى. .ورغم 
أن الخلاف الطويل والحاد بينه وبين الحكومة المصرية بسبب هذه 
المطالبة» لم يته إلا بعد وفاة الزبير باشاء إلا أن ورثته سكتوا بعد 
ذلك عن هذه المطالبة. 
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(۳۱) 


عندما عاد الزبير باشا إلى القاهرة من جبل طارق كان 
محل حفاوةٍ واحترام» وظل مقيماً فيها لثلاثة عشر عاماً 
مندمجاً في تيار الحياة الاجتاعية والعامة» واستمر في اتصالاته 
وعاذكاقه يكيدان رجال الدولة والجتمع والتياهير جن العلمار 
والأدباء ورجال الحكم والجيش» وأضحت دياره مزاراً 
للأهل والآأصند كاه ومدق اديا وفكريا لأصدقائه الكثر 
من المصريين والأوروبيين» وكثيراً ماکان يقضي نماراتهفني 
زيارة الإخوان وقضاء حاجاتهم أو المشاركة في الاحتفالات 
والمناسبات الرسمية أو ممارسة رياضة الفروسية والمشى بين 
المتترهات أو شاط النيسل» وف بشن الأحيان كان يقابل 
الخديوي عباس حلمي الثاني في قصر عابدين» فيلقاه الخديوي 
بالبشر والترحاب» ويقضي معه أوقاتاً في أحاديث الذكريات 
عن أجداده وعن التاريخ المشترك والعديد من الشؤون العامة. 
وتيا د الى كان ياي 1 بر امت ل مص اه 
أهله ولا سودانه» بل كان تواقا للعودة» فعندما أطلقوا سراحه 
من معتقل جبل طارق» ودعه حارسه الإنجليزي» سيدني لو» 
بحزنٍ عميق قائلاً له: 
- سأفتقدك يا باشا ويحزنني أن يكون الجبل يلوا منك؛ وما 
يخفف من ألمي أنك عائدٌ إلى ديارك. 
- شكراً لك ولمعاملتكم الطيبة لي طوال فترة إقامتي بينكم. 
سودق دل يا اا ون فل ل اذا سشعل عند هروك 
لوطنك بعد كل هذه السنوات؟ 
كانت أبواق السفينة تز مجر وأهل الزبير باشا وحاشيته انتظموا 
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داعا اء واكم جيل ارق رهق عل ما ال ف 
ليودعه» وفيكتوريا أو رُقية ابئة الزبير باشا الطفلة التي لم تبلغ 
الثالكة ف عسرهاء تسد ةيكف E‏ الست زيتيتبنيت 
منصور» وتتشبث بوسامها الملكي وهي لا تدري لماذا ولدت 
في هذا المكان وإلى أين ستسير بهم هذه السفينة» والزبير باشا 
يضع كفه على كتف حارسه الحزين ويرد عليه قائلاً: 


ان يي ا ا الوك 
ولكنني قبل أن أموت أحب أن أرى بلادي التي شهدت أيام 
صباي تنعم بالسكينة والسلام» وأن أرى التجارة تزدهر عبر 
اليل من أقصهه إلى أدناه. قدلا أعود إلى وطني ولكن إذا ما 
تيسر ذلك فإنني سأعمل على تقديم النصيحة التي أعطيها 
الآن لشعبي الذي سيبارك ويذكر اسمي بكل ماهو طيب؛ 
لأنني لا أرغب أن أكون عظيماً» فسوف أنال ما أستحقه 
من دعوات في قبري بعد موتي بزمن طويل» ولو أن آهلي 
استخدموني لعمل أي شيء فإنني سأكون مسروراً وسيكون 
ذلك شيعا طيا وإذا م أعدذا فائدة فسأذهب إلى إحدى المدن 
القدسية مكة أو اة هكذا أقضي بقية أيامي. 
-إذاً الوداع يا سيدي» وسأحتفظ بذكرياتي معك نوراً ينهض 
في أيامي الماضية. 

قة الحاكم بدأت تموسق لحنها الحزين والزبير باشا يتخلّص 
من أحضان سجانه السابق» حاكم جبل طارق» وتتحرك 
| لسكا ذات النقطة الى تحركت مها السفينة (أنديايا) 


بحلول عام ۱۸۹١‏ أنذرت الحكومة البريطانية فرنسا من 
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- 


ال عفن اناه ادنهو رت م عة ةة 
م e‏ د e‏ قائد E‏ 
مب ع ب جد ب 
ا LEG GS‏ 
ET‏ بنهاية عام ٠۹١١‏ اكتمل بسط السيطرة TE‏ 
كردفان» وتركت دارفور تحت حكم السلطان علي دينار الذي 
احتفظ بعلاقات طيبة مع الحكومة المركزية حتى قرب قيام 
المرب العالمية الأولى. 


كل ذلك كان إرهاضاً لعودة الزبيرباشنا إلى بلاده السودات» 
شي لل ا ل 
ل ب 
السو دال 
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(۳۲) 

کان ال د بات رالا ران 0 س عل قب البو قات 
قاسياء وهو في طريق عودته للسودان» وعندما وصل إلى أول 
نقطة عند حدود السودان الشمالية أمر مركبه بالتوقف وهبط 
إلى الأرض التي أحبها وأسند إليها جبهته مُصلياً لله شاكراً له 
وقبضت كفه حفنة من تراب سودانه» وسمح لشميمها أن 
يعبر أنفه ودمعة حرى لتسقط عليهاء واستمر موكبه في السير 
عابراً الفياني ملتقياً بالقبائل مبتهجاً بحفاوة الاستقبال» وخبر 
العودة يطير إلى موطنه الجيلي ويرجها رجا فأخرج أهلها 
سا ا ر 
بالقلق الا انوع دما ل ركب ال رالا دجا 
الوط السو دان اقات خيس حمل مات ا 
الشكرية» وقال للزبير باشا بشيءٍ غير قليل من الفرحة: 
-يا الباشا نحمد الله على سلامتك» ونحمده أن زاح عنا كرب 
رات ااب الا اف ها الرمل لكين ريك کرپ 
ولطيف. كان الزبير يعلم أنه عندما دانت السلطة للإمام 
محمد أحمد المهدي بعد قيام الشورة المهدية, تخلّص زعمء 
جاه الشكريهن اياعر ag a‏ 
وبذلك تفادوا أية خسائر ني أيام المهدي» غير أن خليفته عبد 
الله التعايشي نكل بالشكرية تنكيلاً شديدأء قتلاً واعتقالاء على 
خلفية حدث قديم تقول وقائعه إن قبيلة الشكرية وقفت إلى 
جانب الأشراف» إبان الخلاف الذي كان قافا بين الآشر انب 
وأتباع الخليفة عبد الله قبل وفاةالمهدي. 

كر ا ری اا لا وال نهذلا روا ال توراه 
ذلك هيد مفى بخيرة وره افعلوا الان عا برض اله وما 
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يصلح الوطن 
- والله يا الباشا من شدة مالقينا اتمنينا رجوع الإنجليزء إت 
ماحد حرو رار 
أولاد ناس عزاز متل الكلاب سوونا. . 
يابا الوا سرك 

ار اناس الغرب دبل ماناس قبح 
ديل ناس مسلمين وفرسان وأمراء» بس ربنا سلط عليكم 
بذنوبكم من لا يخافه فيكم ولا یر مکم..! 
۶ هاا الششتكرية با ا لاا ما سلموا مشو هو كان بول اا 
في حياة المهدي وقفنا مع أولاد البحر ضد أهلوء عشان كدا 
لمن جيش كتشنر قرب من أم درمان قلوبنا كانت بتسوي بق 
بق» وود تورشين بقول نبي الله الخضر قال لو أرواح جيش 
كشتر يت فر وتوا بس لاسن الشرب داق کرری زولك 
هرب وخل ناسو والحاردلو قال: 


تكضب في الخضر من الكضب ما بتروى 
ما قلت الترك أرواحا تحت الفروة 
درب السبعتين سويتو ليلة وسروه..! 


العنصرية تماسكها الداخلي وأحبط التهميش رجلا هاء ونخر 
اليأس أرواحهم وزعزع إيماغهم بدولتهم الرسالية التي بدأوا 
فيها زاهدين» نُساكاً قيمين لا تلهيهم الحياة ولا يخيفهم الموت. 
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رهي ظهور اهدي الحظ ر الذي يشرد اناس للصلاح ويسلا 
الدنيا عدلاء بعد أن ماقت جورأء وقد ساءه أن تبطل المهدية 
العمل با مذاهب الأربعة وتحرق كتبها وتحارب مشائخ الطرق 
الصوفية» فقال لذلك الشاب : كنت أعتقد تماما أن المهدي 
يكذب في| ادعاه من أنه مبعوث الله إلى الأرض ليتخلص 
من فسادهاء ليعيد للإسلام مجده وقوته» حقا كان الله يرسل 
الرسل الذين يتحدث عن طريقهم إلى عباده» موضح الهم 
سبل الرشادء راسم لهم طريق السعادة في الدارين» غير أنني 
مع هذا كنت أؤمن إيانا لا يتطرق إليه الشك بأن عهد 
الأنبياء قد مضى وزالء وأن أولئك الذين يدع ون النبوءة على 
الرغم من أن هذه الحقيقة التي يعلمها كل مسلم لم يكفوا عن 
الظهور في ختلف العصور منذ أن بعث محمد عليه الصلاة 
aS‏ اك مسبم 
لأبياء هي الكلمة العلياء وكلمتهم هي السفلى دان اقل 
Ty‏ حرا ريس عبرل يسا 
من حياة كهذه» فأوشكت أن أضع السيف عل رقبته» ولكن 
العلاء أوقفواهذه الخطوة» فذهب بعد ذلك ولعب الدور 
الذي فشل فيه معي مع محمد أحمد. فأغراه به وجعله يتمادى 


EF 


سف 


دعل الاب مو سديث الزبير وقال له راتيا ناويك 
كلام علاء وكلام تاريخ» والمعنى الكلام القالو الحاردلو في ود 
تورشين كلو صاح مو؟ 

- أسمع يا ابني ما أقوله لك؛ الحاردلو أراه ود تورشين هولاً 
عندما سجنه تسع سنوات وجعله بعد ذلك تابعا له يحمل له 
إبريق الوضدوء وفروة الصلاة ويسر خلف داه أنى ذهفت» 
بعد أن جرّده من المال والسلطة» فأسلمته هذه الشدائد إلى 
مشاعر تحن إلى أيام مضت وعهودٍ انقضت,. فتناوحتها عنادل 
شعره بغناءٍ حزين وشجو أليم» فقد تبدل يسره عسراء 
واستحالت سلطته وقوته إلى حسرة وضعف» وعشقه إلى نشار 
من الأطياف وهشيم من الذكريات . وعندما هرب التعايشي 
بعد هزؤيوقة بدا جره . ورغم أن التعايشي نكل بأهلي وسجن 
شقيقي واستولى على آسلحتي» إلآأنني لا أقبل أن ثردد مثل 
هذه الأشعار في حق سوداني لصالح احير ودعني الآن 
أذهب فأهلي وعشيرتي يترقبون وصولي. 

في أواخر عام ۳ م وصل الزبير باشا إلى الخرطوم» فوجد 
بذأاب_كالا رائعا وعيتاة هتعانقان ربوع الوطن ومسارح 
طفولته ونشأته ونجاحاته المظفرة» كتاجر وقائد عسكري 
وسياسي فاتح وحاكم لا متسلط ولا متجبرء وهناك على 
بوتبارت إل انيت يون و eS‏ 
والدقوف والزغاريد والأناشيد ف انتظاره ويد الاستقبال 
الحاشد زار أهله وعشيرته. ووقف على أحوالهم واستعاد 
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الكثير من ذكريات الأعوام الماضية. 


عامان قضاهما الزبير باشا بين أهله وعشيرته في السودان» يبنى 
المنازل والقصور في الجيلي والسقاي و أم دران والسرورات» 
ويؤسس المزارع ويستقبل زواره وهوّى في نفسه يدفعه للعودة 
إلى مصر التي ترك فبها أسراً وذكرياتٍ ومشاريع قائمة 
وأخرى بحاجة إليه لتكتملء فودع الجميع وعاد إلى مصر 
عودة اختيارية» وابتنى له قصراً خاصا بمدينة حلوان بعد أن 
علم أن آخحر القصور التي كان يقيم فيها قبل عودته للسودان 
وهو قصر أحمد حشمت قد شب فيه حريق» وكان وقع 
الك آلب غل اين ارب افا الذي ادو هاا الخريق ها 
كان يحتفظ به في ذلك القصر من تحف ووثائق ونفائس. في 
قصره الجديد بحلوان أنشأ الزبير خلوة لتعليم الصغار القراءة 
والكتابة والدراسات الدينية وتحفيظ القرآن الكريم» وساحة 
يعلمهم فيها الرماية وركوب الخيل. سبعة أعوام قضاها الزبير 
في قصره بحلوان» أكمل خلا ها شراء استراحة بالمدينة المنورة 
وأوقفها كنزل مجاني لراحة الحجيج السوداني» واستأجر بيتاً 
كبيرا بالقاهرة لإيواء وراحة حجاج المغرب العربي في رحلتي 
الذهاب والإياب» وخصص حصصا من معاشه الشهري 
لصالح كسوة الكعبة الشريفة» وإرساها إلى الهيئة السعودية 
المسؤولة عن كسوة الكعبة» وطبع سيرة ابن هشام على نفقته 
الخاصة بمطبعة بولاق بالقاهرة ووزعها على قطاعات واسعة 
من المسلمين» كان يكسو الطلبة السودانيين بالأزهرالشريف. 
ويدفع لمم الإعانات المالية» وأنشأ مضاراً لسباق الخيل 
بمدينة حلوان المصرية» وكتب مذكراته كاملة ضمّنها سيرته 
وكافة وقائع مجاهداته المدنية والعسكرية؛ لتبدأ بعد ذلك 
رحلة عودته النهائية إلى السودان. 
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قرر الزبير باشا أن يقضي ما تبقى من عمره في السودان بين 
أهله وذويه» بعد أن بلغ الحادية والثانين من عمره وأفصح 
عن أمنية عزيزة وهي أن يوارى جثانه ثرى وطنه السودان» 
فطلب من الحكومة المصرية إعداد قطار خاص يقله وحاشيته 
البالغ عددها ثلاثمئة شخص إلى السودانء فلم تتأخر 
الحكومة المصرية في الاستجابة لطلبه. فتحرك الزبير من حلوان 
مسقط رأس الخليفة الصالح عمر ابن عبد العزيز خامس 
الخلفاء الراشدين» وألفى القطار الخاص في محطة السكة حديد 
بالقاهرة في مساء العاشر من أغسطس 7١151١م,‏ فودعته هناك 
عدوا ام الللشخصيات ال سواوا شهاك كيان 
رجال الدولة والجاليات الأجنبية في مصرء وبينم| كان القطار 
ينهب الطريق كانت الرؤى والذكريات والخواطر تنهب 
كيانه» وعندما وصل إلى الخرطوم تنقل بين دوره وقصوره في 
أم درمان والسقاي والسروراب» وقضى الخمسة أشهر الأخيرة 
من حياته في بلدته الجيلي» بعد أن قلت حركته كثيراء واعتلت 
صحته بسبب الوهن وتقدم السن والحُمى التي لازمته زمناً 
طويلاً حتى أرسل له الحاكم العام طبيب القصرء فوصله 

من الخرطوم إلى الجيلي» وأخذ عينة من دمه تم إرساها إلى 
معامتل ان الطبية الا ليسي لطبيت الت كر شغرفقة 
أسباب الحمى وتشخيص المرض ومن ثم وصف الدواء 
وظهرت أخيراً نتيجة الفحص المعملي وأبانت أن الزبير باشا 
مصاب بالملاريا الطور الحلقي» ولكن قضاء للد كان اس 
قد ول الباشا لوصول ا احص ومن 
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ما أن ار غ وفاة الا سے کح دار الطكومة 
أعلامها وأعلنت الحداد والاستعداد للتشييع الرسمي للجثان 
إلى مثواه الأخير بمقابر الجيلي. في السادس من يناير 917١م‏ 
تاريخ الوفاة وضع الجشمان فوق عربة مدفع عسكرية لتبداً 
مراسم الت بيع المهيب» فحفت بالعربة المقلة للجثان الأورطة 
القالقة رة السسودانية بموسسيقاها الحا ية اللتزيوسة ومن 
خلف النعش مفى كبار رجال الدولة في السودان والأعيان 
وتمثلو القبائل وكبار رجال الجاليات الأجنبية في السودان» 
الذين تحرك بهم قطار خاص من الخرطوم إلى الجيلٍ للاشتراك 
في مراسم تشييع البطل القومي الزبير باشارحمة منصور 
العباسي» وعلى أنغام الموسيقى العسكرية الحزينة وبعد الصلاة 
وصل النعش بالخطوة البطيئة لطابور الجنازة» وحين) أنزل 
النعش إلى القبر أطلقت البنادق إحدى وعشرين طلقة لم تكن 
اھا أغل صتا من أضصوات آل انى الباكبة الذين سنال 
دموعهم تبكي هذا الأسطورة والبطل العظيم» وارتفصست 
الأصوات بالترتيل والدعاء والتكبير والتهليل والتراب بال 
على اللحد. فووريت الشرى حا حافلة بالبذل والمجاهدة 
والعالناة والظنم ل المكارية, نعتهالدولةالإسلامية 
وأبرزت صحيفة الآهرام القاهرية خبر وفاته ببيان مؤثر» 
ورثاه الشعراء ومنهم شاعر النيل حافظ إبراهيم الذي ابتدر 
مرثيته العصاء بقوله: 


بأووفية لن مف مل 2 فعليك من لدن الإله سلامُ 
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لي في ربوعك من رجالك معشْرٌ ##شم إذا جار الزمان كِرامُ 


أن لزب أبو الفوارس والندى» 3 e‏ 


مات الزبير وكل 32 راحل 59 الحياة مالمن بدائل» ولكن 
بقيت أعاله الجليلة تصون ذكراه وتقف على عظمته» فهو من 
حب نات E‏ بحرالغزال 
وشكا ودارفورء وأقام دولة موحدة في جنوب السودان» 
وطبق أحكا م الشريعة الإسلامية في مناطق نفوذه وأمسس 

جيشا جيك / بسرت ا روود بيط قر ا 
وعقد الاتفاقيات الأمنية وعمل على تمدين وتحضر القبائل 
وتشجيع التزاوج بينهاء وأنشأ عدداً من الخلاوي في مراكز 
حا ار سات سي SR‏ 
لها العلاء من داخل وخارج السودان» واهتم بالزراعة 
حيث استجلب المعدات الزراعية والمزارعين المهرة من مصرء 
ونظم الأسواق التجارية ونظم أوقات الصيد للمحافظة على 
الحيوانات البرية» وشجع الأهالي على نبذ الحروب الأهلية 
وأدخل نوعا من التصنيع الزراعي البسيط» كتجفيف بعضٍ 
المحصولات الزرافية وضناعة وبماء ار اكب واستجاب علدا 
من الفنيين للعمل في مجال التعدين بحفرة النحاس لاستخراج 
التحاس والذهسي» وأنقما وتصدات طبب: تستخدم مهارات 
العلاج بالا عاب والرقية الشرعية؛» واستجلب الأطباء من 
شال السودان ومصر لعلاج الجرحى والمرضى» وكان رحيم| 
بمواطنيه متدرجاً معهم في فرض الزكاة» وطالب بإلغاء 
الضريبة التركية الباهظة» وأنشاً المحاكم العدلية في كل جهات 
المناطق المحكومة من قبله والمجالس الاستشارية وتحريم 
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العادات الوثنية والمتخلفة» وعمل على تأسيس وتمدين المناطق 
المفتوحة حتى وصف المستر تشرشل رئيس الوزراء البريطاني 
بناء التقدم الذي اعقب عهدهفي السودان. 
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00) 


بعد سنواتٍ طويلةٍ من وفاته» وقف أحد أحفاد الزبير باشا 
على قبره دامي القلب باكياء فسقط عليه ظل رجل بان في 
ملامحه المصرية وقارٌ وعلمٌ وهو يسأله: أقيرا تاج آم سات 
قالبها. لفت ناحيتهة و قال ل : المقبورهناهوجدي 
العظيم الزبير باشا. فقال المصري: كان عظيماً حقاً. بدهشةٍ 
واس رات شبمالة هلل أن اعرف سن آنا ردم 
آنا با خث ضري اسمى عو الديين إساغيل»وأعد رسالة 
علمية تاريخية عن جدل الزبير باشا. فقال الحفيد: يسرني 
سباع هذاء ولكن ما الذي أغراك بهذه الدراسة؟ أجاب 
عزالدين قائلا: أولا لأت أن اسهداف الوجسرة العسرى 
الاسلامي في القارة السمراء من قبل القوى الاستعارية له 
أوجه متشابهة فحكاية الزبير باشا تتهاثل في كثير من تفاصيلها 
بيحكاية «حمل تيبو تب ) فقدمثلت شخصية ل تيبو تيب 
حلقة من سلسلة الشخصيات العربية التي أسهمت بشكل 
واضح في كتابة التاريخ الأفريقي الحديث في أفريقيا غير 
العربية وتحديدأفي شرق ووسط القارة فكان مكملاً لما مثله 
البوسعيديون في سلطنة زنجبار من إشعاع حضاري وفكري» 
وكا اة او ب مليئة بالتحديات كالتي واجهها 
الزبير يه خلالها وبجهود حثيثة إقامة كيان سياسي 
غعرى ف سط از اوی كان رامن نيل الكترين 
وتمكن من وضع الأسس الرئيسة التي ارتكز عليها ذلك 
الكيان العربي الفتى وسط مجتمعات افريقية بدائية» لتكون 
تلك الأسس فيم| بعد نقطة الارتكاز التي قامت عليها دولة 
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الكونغو الحرة والتى أفادث كثيراً من تنظيات مد تيبو تيب 
على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ما تعرضت له سلطنة 
إن كلتاهما ضحية لتطلعات الاستعار الراغب بشدة في فرضص 
السيطرة والوجود الأوربي والقضاء على النفوذ العربي وكان 
ذلك نحت مسميات عديدة على الرغم من المساعدة التي 
تحاردها الجرب كع سعراء فحن طرين مساعدة ال كتين 
وتقديم الدعم لهم أو الدخول في تحالفات مع هذه القوة 
ا ا ا ا 
الأوربية فالهدف هو القضاء عل المجود الجرى فانيا قافا 
Ka‏ ب ل الي 
LS o‏ 
دعاوی SG Ey‏ 
نطاق القارة السمراء ب سيد 
الذي خلف والدهفي المقاومة أمام البلجيك. ولكن ليس 
هذا كل ما أغراني لكتابة بحث عن الزبير ولكن لآن اعدا 
وأحباءه شهدوا بعظمته» فخديوي مصر قال عن جدك الزبير 
إنه رجل مؤمنء واللورد كرومر قال إنه رجل ذو عزم ووفاء 
ومضاء» وغردون باشا قالإنه رجل بحق وهو أقدر رجل 
السو دان وشوق سمدى غر دودار جال الاخرين الین 
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تهر ة هدا الرجل إلى ما وراءبحدوةالقارة الى كانت سر حا 
لفتوحاته. وامتدت إلى الأمم البعيدة شهلا وجنوباًء وقد كان 
حكمه في الحقيقة لبنة واضحة في بناء التقدم الذي أعقب 
عهذده ه في السودان . وعالم النباتات والمكتشف الألماني شوون 
فريث قالعنه : خلق الزبير ليحكم الناس» ولو كان في أوروبا 
لكان له شأن غير هذا الشأن. ولترك في تاريخها أثراً بعيدا. 
ومؤلف كتاب العاج الأسود جاكسون أنصفه حينم قال: إن 
أولئئك الذين اتهموا الزبير بأنه كان تاجرا للرقيق لم يستطيعوا 
أن يسوقوا دليلاً واحداً لذلك؛ فهو لم يكن بحق مغامراً أو 
قاطع طريق» بل كان حارباً شه يحفظ للقتال حرماته. هذا 
بعض الذي أغراني لأنجز حوله دراستي. 


نظر الحفيد إلى عز الدين المصري تاركاً القبر قائلاً له: هل 
يمكنني أن أناديك بصديقي» وهل تقبل دعوت إلى منزلنا 
ال هالت موادم هال ى فار اا ر 
باشا وبعض آثاره. ولأطلعك على مذكراته التى خطها بنفسه. 
افك ق وج هدعو الذين فرحة وسعادة وقال للتحفيد: آل 
دعوتك بكل سرور يا صديقي. في الطريق قال له: إن جدك 
الزبير باشا كان يمتلك الكثير من الرقيق» ولكن لم يتخذهمٍ 
يوماً من الأيام مادة لتجارته» بل سلحهم وكوّن منهم جيشا 
ار په ل خروياتة الكي رصت عليه ولولا سو معامكة 
لهم واعتزازه بهم ما تفانوا في خدمته والانتصار له طوال 
هذه المعارك» وهذا ما يثبت براءته من التهمة التي ألصقوها 
به كتاجر رقيق» وأدت لرفض اقتراح غردون بتعيينه حاكم على 
السعودان “نوصوطما بدا عند الدين يقرأ بشغف مذكرات الزيس 
باشاء وأسقط دمعة وهو يقرأ ما كتبه الزبير قائلاً: إنني أحس 
اليوم وقد نيفت على الثانين بأنني أسير نحو القبرء نحو 
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ل ا د ل ل ا 
ون عدم الادح أ لادج ون اس تيع بوش أن أرد عمل 
غير أي أحب أن أقول للاثنين . - المادح والقادح - إنشي قد 
ا ا ا 
ولكن كيف كانت فقد عشتها لأرضى خلا احق اله عا 


له 


(النهاية) 
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الزبير باشا فى المنفى - جبل طارق 
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